جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة 
كلية العلوم السياسية و الإعلام 
معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية 


الأصولية السياسية المعاصرة 
من خلال الرؤية الصهيونية 
- دراسة تحليلية نقدية = 


"رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية 


فرع التنظيمات السياسية و الإدارية بجامعة الجزائر بن يوسف بن خدة" 


من إعداد الطالبة: تحت إشراف: 
كريمة بلخضر أ.د. منصور بن لرنب 


لجنة المناقشه والد لتحكيم: 


د ۔عامر مصباح سی CSE‏ 
ا.د-منصور بن لرنب eens‏ مشرفا و مقرراء 
د _مخلوف ساحل ۰ عضو 

د-عبد الحفيظ دیب سب ری ق 


السنة الجامعية 1426ه - 
.e2006-22005 / 81427‏ 


قال الله تعالى ٠‏ 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


"... ولن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدی 
الله هو الهدى و لئن اتبعت آهوانهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من 
الله من ولي و لا نصي ر" 


(صدق الله العظيم) 


(البقرة 120). 


"لن يكون هناك سلام بين الأمم ما لم يكن هناك سلام بين الأديانء و لن 


يكون هناك سلام بين الأديان ما لم يكن هناك حوار بين الاديان" 


العالم اللآهوتي الألماني ھانز كونغ -Hans Kung‏ 


s hA Y) 


* الى القائل : 
"من رای منکم منکرا قلیغیره بیده قان لم یستطع قبلسانه فان لم یستطع فبقلبه وذلك 
اضعف الایمان/ 


الانبیاء والمرسلین» وصاحب الخلق العظیم. معلم الناس الخیر» ورسول الرحمة للانسانية 
جمعاء قائدنا و آسوتنا" محمد" صلی ال calu g aale‏ الدي آدی الامانة وبلغ الرسالة ونصح 
الأمة ونحن علی ذلك من الشاهدين صلاة وسلاما إلى يوم نلقاه فی جنات النعيم آمين - يارب 
العالمين -. 


وجل يصب ثواب هذا العمل في ميزان حسناتهاء إلى" أمي الغالية” رحمها الله وجعلها من 
اهل الجنة -آمین یا رب العالمین_ 


*إلى شريكي في هذا العمل ومدرستي الأولى »إلى من كان عينا حرستني دوما »إلى من كان 
دوما قدوتي وسيكون أبدا »إلى من لو قلت فيه ديوانا ما وفیته حقه ءإلی'"' أبی ي العزيز الغالی" 
جزاه الله خيرا دنيا وآخرة. 


*إلى كل من يكتوون بلفحات الأصولية ويا لقسوتها بشتى تجلياتها »إلى إخواننا في فلسطين 
الصمود وعراق الحضارة »في السودان وأفغانستان»في لبنان الجريح»إلى إخواننا في شتى 
الأقطار المستضعفة ويا لكثرتهاءأهدي لهم هذا العمل عله يكون بصة نور وبشير على غد 


*إلى من کانوا دوما قدوتي وسندي »فکنت آنا آخر العنقود لأهديهم هذا العمل؛إلى” جدتي" 
وإخوتي ید سس رةه جميلة.كريم,.سمية. حياة 2 لا أنسى فس 
البر اعم امین»ملاك.ماریا. 


*إلى رفقاء دربي في المشوار الجامعي »اخص بالذکر دفعة اللیسانس لسنف(2001) و علی 
ر آسهم: ملیکة»سفیناز + آمال. لامية؛ ابتسام.و دفعةالماجستیر خاصة. فاطمة»سعاد .ملیکة فتیحه . 
ليندة...... .و إلى أعز الصديقا ت أمال» هجيرةءنادية,كهينة. 


- إلى كل هؤلاء أهدي عصارة هذا العمل المتواضع - 


شكر وتقدير 


کل axill‏ » و سدد خطاي؛ وکان دوما معيني على الصعوبات وفي الكر بات» وكان مانحي 
الصبر والعون والقوة والثبات» وكان دوما الرحيم والرؤوف بيء بعبده الضعيف والفقير إليه 
دوما؛ إلى "خالقي "حمدا وشكرا وهو الذي أتوق إلى أن يرضيه عملي هذا وإلى أن يتقبله 
مني» وإلى أن يوفقني إلى ما فيه صلاح ديني وأمتي»وإلى أن يجعلني دوما من الشاكرين لا 
الجاحدین»فهو القائل: 

"و للن شکرتم لازیینکم" (ابراهیم :05). 


علي دوما ؛إلى والدي الكريمين اللذين أسأل الله أن يغفر لهما ویجازیهما عني خیرا وأن»وآن 
يجعلهما من أهل الجنة وأن یجمعني و ایاهم فیها امین یا رب العالمین. 


#شكر وتقدير وثناء واحترام وامتنان إلى أستاذي الفاضل رائد مدرسة الاصالة في ساحة 
العلم والمعرفة ءنموذج العطاء والثبات والانضباط »أستاذي الذي لم يبخل علي يوما بمعلومة 
أو وثيقة أو نصيحة أو توجيه أو اهتمام ؛رجل من رجالات القضية الإسلامية وشعلة من 


شعلاتها ءأستاذي الموقر "منصور ن لرنب" الذي أسال من المولی عز وجل أن يجازيه 
خیرا في الدنیا والاخرة »وأن یبقیه دوما شمعة من شموع القضية الاسلاميذ. 

*#شكر خاص إلى أستاذتي الفاضلة التي مدت وتمد يدها دوما لخدمة الطلبة »وتوجيههم 
»والإصغاء لهم وتزويدهم من بحر علمها الو اسع؛إلى أستاذتي الفاضلة"دامية سكينة” التي 
أسال الله تعالى أن يجازيها عنا خيرا دنيا واخرة . 


الابتدائية, فالمتوسطة T 44 gil‏ 0 ال 


*شكر وتقدير إلى كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد »أخص 


المعهد وأقصد :حسین ؛ عيد المجيد » ومراد »و عمال" مكتبة الحامة” آخص بالذكر وردة و 
وفاء ءوالی کل من فتحوا لي الابواب وأعانوني ولو بابتسامة . 


- ال کل هؤلاء أتقدم بشكري وامتنانی وتقديري- 
بلخضر کریمه - 





المقدمة: 

شكلت الأديان منذ القدم» صحيحة كانت - (كالإسلام) - أو محرفة (كالمسيحية و 
اليهودية)» سماوية كانت (كالإسلام و المسيحية و اليهودية )» آو وضعية (کالهندوسية و 
البوذية...الخ) مصدر و منبع قداسة للإنسانية جمعاء» و كان كل مظهر من مظاهر الجدة؛ و 
الحدائة و التغيير يشكل أو ينظر له بمنظار الحذرء و التخوف» و أحيانا الرفض و المقاومة 
إذا تعارض مع الأصول التي تقوم a igs‏ الديانات» علاقة كهذه بإمكاننا أن نلمسها حتى 
في علاقة الأدیان بعضھا ببعضء فمعتنقى اليهودية ناهضوا النصرانية» و معتنقى كلتا 
الديانتين ناهضوا الإسلام رغم أن و ا لبا ب 
معالمهماء و لخير تجسيد تاريخي لتلك العلاقة هو ما كان يتعرض له العالم الإسلامي لحظات 
ضعفه من حملات صليبية تنصيرية تبشيرية» شكلت محاكم التفتيش أعلى مراحلها. 


لکن» و في العصر الحديث» و بالتحدید في العالم الغربي» لم بعد الادیان تشكل منبع 
للقداسة فقط بل طفت علی السطح معالم تقدیس جدیدة آسست لها الفلسفة العقلانية فاحتلت 
بذاک هي و آرکانها المتمئله بالعلمانی و التقدمء و الحداثة. و الانفتاحء و الإيديولوجيات 
الکبری مرتبة الدین البدیل الذي بشر بالخلاص لکل من بهتدي بهدیه مجتمعات و آفرادال 
فراح الغرب يعين نفسه مسوو لا علی استعمار العالم بأسره سواء بحجة تمدینه آو اکتشافه و 
“i‏ موارده» أم بحجة التعرف إليه“ء من جانب آخر لم تختف مظاهر التقدیس و الولاء 
للدين إذ أن الاستعمار راح يحمل شعار "إخراج الشعوب المستعمرة من البربرية إلى 
المدينة و الحضارة. و من الوثنيه الی النصرانیه" ۰ و كانت كل حملاته تتم بمباركة البابا. 


إذا بقينا دوما في العالم الغربي» و ركزنا على مختلف التيارات الفكرية المتواجدة 
"بداخله" و بالتحديد في القرن (19) لوجدنا بأن تعدد مصادر التقديس (الدين و العلم 
والمادة) قد خلق ردة فعل قوية من قبل كلا من رجال العلم و رجال الدين» من قبل الدولة 
القومية العلمانية و الكنيسة» تجلى ذلك في إقدام رجال العلم على محاولة تكييف الديانة 
المسيحية مع الاكتشافات العلمية الحديثة - خاصة في علمی الأحیاء و البیولوجیا - ء أما من 
جانب رجال الدين و بالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية فقد نشطوا حركة تهاجم الحركة 
السایقة و تدعوا u a E‏ 
علی هذه الظاهرة آي ظاهرة التمسك و التزمت لنص أو مبدأ معین باسم "الأصولية" و التي 
تجلت بوجوه و مسمیات bac‏ آبرزها بالطبع الوجه الديني الذي ينال القسط الأكبر من 
الاهتمام و تسليط اللاضواء عليه في المجابهات السياسية و الفكرية 
سما سے ےس سس Di‏ 
)-مصطفی حجازي»حصار الثقافة بین القتوات الفضائية والدعوة الاصولیة.ط[الدار البیضاء:المر ۳ 
التقافي العربي» 1998م»79. 


(2)-رجاء غار ودي»(ترجمة خلیل آحمد خلیل).الاصولیات المعاصرة_آسبابها ومظاهر‌ها»باریس:دار 
ale‏ آلفین»2000م»6. 


الحامیة کما اتخذت كذلك أشكال عرقية أو قومية متطرفة آو مزیجا من الدین و القومية أو 
آشکالها (النازیة و والأصولية المسيحية إلا أبرز تجليات الظاهرة. 


لکن اذا تفحصنا استخدامات مصطلح "الاصولیه" في مختلف وسائل الاعلام و 
الاتصال الغربية الحديثة» لوجدنا آن الغرب قد عمم ما آسماه بالاصولية على الثقافة 
الاسلامية کلهاء و اعتبرها أصولية تحمل معنی رفض الجدید و التمسك بالقدیم.و العودة إلى 
الاصول و رفض الحداثةء و الحرص علی المظاهر و الاشکال» و ممارسة العنف في الداخل 
خلدون": 


"إن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب و السبب في ذلك أنهم أمة 
وحشية باستحکام عواند التوحش و آسبابه فیهم» فصار لهم خلقا و جبلة...فانظر إلى ما ملكوه 
و تغلبوا عليه من الأوطان من لدن الخليقة كيف تقوض عمرانه و أقفر ساکنه» و بدلت 
الأرض فيه غير الأرض: فاليمن قرارهم خراب إلا قليلا من الأمصارء و عراق العرب 
كذلك قد خرب عمرانه الذي كان للفرس أجمع» و الشام کذلك» و افريقية و المغرب لما جاز 
Leal‏ بنو هلال و بنو سلیم..,"(1) 


"فالیداو خ ضد | لحضارة» و البدوي أسعد في الخيمة منه في القصرء و على الهجين 
منه في العربات الفارهةه الحديثة» و في البر منه في البحر و الجوء و في القبيلة منه في 
الدولة "(2) 


غير أن "ابن خلدون" في كلامه السابق لم یقصد "العرب"ء بل قصد "الأعراب". 
و لم يقف الغرب عند هذا aall‏ من التغليط فقط » بل راح يصف كل حركة صحو آو نهوض 
أو إحياء إسلامية بالأصولية» متناس بذلك ما يحمله المصطلح من دلالات إيجابيات في 
الثقافة العربية الاسلامية و متناس بأن الظاهرة قد ولدت بمختلف دلالاتها السلبية من جمود 
و عنف و انغلاق عندهم أي في المجتمعات الغربیة. و محاولا اخفاء تحیزات المفاهیم 
الغربية و استعمال المراوغة في فصل الظاهرة عن سياقها التاريخيء و المعلومة عن النمط 
الذي تنتمي إليه» و السبب عن النتيجة(©. 


في هذا الجو من التعتيم و الغموض و الخلط المعتمد راح الغرب المسيحي الإمبريالي 
العلمانى المتصهين ينشط مشبعا بمختلف مقومات الظاهرة الأصولية تحت راية العولمة 
مستترا بذلك عن أوجه أصوليته الدينية و العرقية بشعارات العولمة المعروفة من دمقرطة, و 
تحررء و انفتاح اقتصاديء و تحرر ثقافي...الخ» و مصوبا سياطه تجاه 


لايس ا 
)-عبدا لرحمن بن خلدون.المقدمة.ط1.بيروت:دار الفكر للطباعة والنشر1424ہ-2004م؛ص164. 
IZG‏ حنفی»ا لاسلا ع والغرب زقة عمل وور عربية اعدد( 109) “ريع 2ھ ص114. 






دد الو هاب | ب و الصهيونى يه تطبيقية kx‏ القاهرة :دار 
و »2005-۰1426 کف 


ا 5 الہ 1 5 ses ۳ Badia. ee‏ | ب الإسلامية May aaa. Ca: Aguas‏ 
ee ai Wo ag‏ او ان ۷ تجد | متغطرسا بما وصل إليه من تقدم و (حضارة) و 
رفي. 


انطلاقا من هذه الحقائق المقلقة» و في محاولة منا لتجاوز الأوهام و الأكاذيب» و 
قراءة ما بين الأسطرء و ملا الفراغات» و الوصول للمعاني الحقيقية للمصطلحات و المفاهيم 
المتحيزة» ارتأیت أن أقف عند حقيقة واكنه ظاهرة "الأصولية", ليس في البيئة الغربیة فقط 
باعتبار الأصولية - و من باب الموضوعية - تيار في كل حضارة تحركه مخاوف فقدان 
الهوية» و الانبهار بالحداثة» و ترك الأصول و الجذور(1 و انما کذلك فی البيئة الشرقية 
ue‏ آن اهتمامنا سینصب آکثر علی البيئة الاصلية التی آثبتت الدراسات الموضوعية ارتباط 
الظاهرة بها» و نعني بهذا البينة الغربية و سنحاول الترکیز - و من باب دراسة الحالة - 
على أخطر أنواع الأصوليات ill‏ آفرزتها الحضار ة الغربية و القتها خنجرا في قلب الامذ 
العربیه الاسلامیف خنجرا بجعلها تنزف کل مصادر قوتها من ديانة و تقافة اسلامیة» و من 
خیرات و موارد طبيعية و بشرية لا حدود لها (شباعا لاحقاد الامبريالية الغربية المسيحية و 
حلیفتها الصهيونية بالطبع كانت تلك "الأصولية السياسية الصهیونیه" حامي المشروع و 
المصالح الغربية في المنطقة الاسلامية و حلیف الاصولية المسيحية في هجمتها على 
الحضارة الاسلامية, 


*أهمية الموضوع: 

تبرز أهمية موضوع "الأصولية السياسية المعاصرة من خلال الرؤية الصهيونية" 
موضوع مذكرتنا هذه من خلال: 

- کونه موضو ع یمس جانبا من جوانب المقدسات الانسانية» لا و هي الأدیان. 


- کونھ یربط الدین بالسیاسةء و يحلل دور القوى الدينية في توجیه القرارات و 
شا داد و العلسة 


- أنه يعالج ظاهرة عالمية طالما آلصقت و اتهم بها الاسلام و المسلمین رغم ارتباطها 
بکل الحضارات العالمية. 


- أنه يقف علی معالجة آهم مسببات الضعف و التراجع الحضاري الاسلامي ممثلا 
في "التحالف المسيحي الصهيوني" ضده في شکل "اصولیات" آو "همجیات" متغطرسة 


۰ 
مم مھ ۷ 
۰ 


(1)-حسن حنفي المرجع السایق الاکر».ص114. 


هى "الصهيونية". 
- أنه يؤسس لفهم أكثر صحة لعلاقة الشرق بالغرب. 
ے آأنه موضوع یسع الحدیث عنه و بسمح بالغوص في کل الحضارات الانسانية. 


- انه موضوع نادرا ما يتم التعرض له من جانب تأصیلی سلیی و هذا ما حاولت 
جاهدة القيام به. 


* مبررات اختيار الموضوع: 


تأسس اختياري لهذا الموضوع بالذات علی قناعات ثابتة في وعبي شکلت في مجملها 


* الدوافع الذاتیة: 
- لطالما شکلت مسألة "نهضه الامة الاسلامیه" و استعادتها لدورها "الحضاري 
الانساني "۱ محور اهتماماتي» لكنني ممن یعتقدون Ok‏ معرفة سیب و موطن elal‏ نصف 


العلاج» فليس من الممكن الحديث عن نهضة إسلامية دون تصحيح النظرة الأصولية السلبية 
النابعة من الداخل الإسلامي "للإسلام" كديانة مقدسة بعيدة كل البعد عن مظاهر التعصب و 
التطرفء و العدوان و اقصد هنا الأصولية الإسلاموية -» كما أنه ليس من الممكن الحديث 
عن نهضة إسلامية دون معرفة الآخرء و الفلسفة التي ینظرنا بل و یهاجمنا من خلالها و 
مواطن تمكنه منا و التى نجد من بينها إشكالية المصطلحات المتحيزة و التكالب الاستعماری 
ضدنا إلى أن يبعدونا عن مبعث حضارتنا أي دينناء يقول المولى عز و جل : 


"لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم'' . 


- جرحي العميق لما يتعرض له أبناء جلدتي و ملتي من إذلال و تحقير و تفقير و 
نجویع وتجهیل من قبل الاصولیات ات أو عرقية با ی کون أجمع 
للارض و للارواح بصفة خاصة»ء و لما تتعرض له الأرض الاسلامیة المقدسة و الدین 
الإسلامي الحنيف من انتهاكات و تجاوزات لا حدود لها. 

* الدوافع الموضوعية: 
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- آهدف من خلال هذا العمل إلى تجاوز الدراسات الإجترارية التي لا تستند إلا لما 
ینتج الغرب المتغطرس و لا تعترف بما دون ذلك» لذلك فأنا أقول كما قال الأستاذ 


''حسن حنه : "و أدعو |" إلى إبداع الأنا في مقابل تفلید "AYI‏ و امکانیه تحویل الاخر إلى 


موضوع للعلم بدلا من أن يكون مصدرا للعلم» يقول الرسول (صلى الله عليه و سلم): 


''لتتبعن سنن من كان قبلكمء باعا بباعء و ذراعا بذراعء و شبرا بشبر حتى لو 
دخلوا حجر ضب لدخلتموہ! قلنا ٠‏ يا رسول اللهء اليهود و النصارى؟ قالء فمدء” D‏ 


فلا نريد بذلك أن نكون ممن قال فيهم الرسول (صلى الله عليه و سلم) هذا القول. 
- أهدف إلى إنجاز عمل علمي تزود به مكاتبنا الفقيرة و مراكز بحثنا القليلة. 


- أهداف من خلال هذه الدراسة إلى الإسهام في الدراسات العلمية ill‏ تدرس (ANI‏ 
و بالأخص الآخر الصهيوني في ظل ما يسمى بالدراسات الإستغرابية» أي أهدف إلى بناء 
معرفة بالعدو من الداخل من حيث تركيبته» مقوماته» أهدافه» آماله و تطوراته الماضية و 
المتوقعة» فمن عرف عدوه ربح نصف المعر که»وسیتحفق من وراء ذلك كما قال الشيخ 
"يوسف القرضاوي " التمكن من تجنيد المسلمين وراء القضية الإسلامية كما جندت 
الصهيونية یھود العالم وراء قضیة إسرائیل!“ء لکن في إطار تجربة تحمل المعنى الصحيح 
والحقيقي للنجاح . 


* العلمية: 
- آهدف الی اخراج هذا العمل بطبعه و نشره» و تحویله إلى جانب الدراسات الأخرى 
السابقة الی تخصص علمي بذاته. 


- كما أهدف من خلال هذا العمل إلى الدخول في ميدان البحث العلمي من أبواب 
أوسع. 

* إشكالية الموضوع: 

شكلت ظاهرة "الأصولية" أحد أبرز ردات الفعل تجاه التطور و التغبير و الحداثة 
المصاحبة لأية تطور حضاريء و لم تكن الحضارة الغربية بمنأى عن هذه القاعدة» إذ 
أفرزت أصوليات قائمة على مختلف الأسسء فمنها من قامت على أساس عرقي كالنازية» و 
منها من قامت على أساس ديني كالأصولية المسيحية» و منها ما جمعت بين الأساسين أي 
الدینی و العرقی؛ و هنا تدر ج الاصولية محور دراستنا ممثلة في "لاصو لية الصهیو نیة! و 
بتخصيص أكثر في "الأصولية السياسية الصهيونية" صاحبة الإدعاءات 


والتوزيع»1420ه-2000م +502 
(2)۔ يوسف القرضاوي»أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة__القادمة.الجزائر:مكتبة 
الرحاب.)رمضان1410ه- أبريل 1990.ص133. 


القائلة: "بالشعب المختار" و "الأرض الموعودة"ء و "النقاء اليهودي". في هذا الإطار 


- هل يمكن اعتبار "الصهيونية السياسية" حركة "أصولية" بالمفهوم الغربي 
للكلمة ؟ و إلى أي مدى نجحت بتحركاتها و علاقاتها في تجسيد مسلماتها على أرض 
الواقع؟ 
٭حدود الاشكالية: 


من خلال ما سبق ذكره يتضح لنا بأننا نتحدث عن ظاهرة قديمة-جديدة لازمت نشوء 
الحضارات وأفولها »لذلك ومن باب التخصيص لا التعميم ارتأينا حصر إشكاليتنا في حدود 
البيئة والحضارة الغربية ؛وبتحديد أكثر في إطار زماني يشمل القرنين الماضيين (20-19) 
لننفرد بالحديث عن أهم أصولية أفرزتها ممثلة في "الأصولية السياسية الصهيونية "مع 
الإشارة لأصوليات العصر الأخرى ؛ ومن هنا تنبع التساؤلات الفرعية الآتية: 


àl-‏ كانت الأصولية ظاهرة مرضية في كل حضارة بمضمونها الغربي فما حقيقة 
المضمون الإيجابي الذي يحمله المصطلح في الحضارة الإسلامية؟ 


- ما هي المظاهر المعاصرة للأصولية المرضية ذات البعد السياسي؟ 


- ماذا عن الصهيونية السياسية كحركة أصولية؟وما سر مزاوجتها بين الأسس الدينية 


- ماذا عن علاقة الأصولية الصهيونية بأصوليات العصر الأخرى ؟وعلى أي أساس 
تقيم تحالفاتها ؟ 
- وفي ظل التقدم الصهيوني والتراجع الصهيوني -مفارقة عجيبة- ما هي نقاط ضعف 


هذا المشروع و E‏ عما یسمی "بأزمة الصهيونية" أو Lal!‏ بعد 
الصهيونية"؟ وماهي النهاية التي سينتهي إليها؟ 


*الفرضيات : 


الفرضية أكثر أدوات البحث العلمي فعالية» و هي تفسيرات مقترحة للعلاقة بين 
متغیرینء أحدهما المتغير المستقل و هو السببء و الآخر المتغير التابع» و هو النتيجة". 
ا ج() 
-عمار بوحوشءمناهج البحث العلمي اسس وأساليب» ط[»الاردن؛مکتبة المنار للطباعة والنشر 
والتوزیعء1410ہ-1989م ؛ص37. 


وانطلاقا من إشكاليتي فقد صغت الفرضیات الاتیة : 


-إن الصهيونية السياسية لم تمثل الا ردة من ردات الفعل اليهو دية تجاه التحولات sill‏ 
شهدتها المجتمعات الغربية في القرن (19)» فهي تمثل أحد أبرز الأصوليات التي أفرزتها 
لخضار؟ ANAE O a RENE | AA‏ 


: ۳ انتشار المذهب البروتستانتي المسيحي من جهة و تدھور أوضاع الیهود 
الاقتصادية في اوروبا من جهة اخرى ساهم و عجل بنجاح المشروع الصهيوني في استيطان 
"الأرض الفلسطينية" اي "الأرض الموعودة". 
اکھ و انجاح مشروعها. 


- ان الصهيونية السياسية لم تحقق سوی القلیل من آهدافها» و نجاح مشروعها — 
ای یا وی ال 


- آن سقوط المشروع الصهيوني مر هون بصعود المشروع الاسلامي. 


*المنهجیه: 
يعر ف الأستاذ " عاطف علبي" المنهج بقوله: 
"المنهج قوامه الاستقراء و يتمثل في عدة خطوات تبداً بملاحظة الظواهر و !جراء 


التجارب» ثم وضع الفروض التي تحدد نوع الحقائق التي ينبغي آن نبحث عنهاء و تنتهي 
بمحاولة التحقق من صدق الفروض أو بطلانها توصلا إلى وضع قوانين عامة تربط بين 
الظواهر و توحد العلاقات بينها"(1)). 

و أكيد أن المناهج آنواع يتحدد استعمال أي منها بطبيعة الموضوع و بالنسبة 


فعن "المنهج التاريخي". و هو ما يهدف إلى الوصول إلى المبادئ و القوانين العامة 
عن طريق البحث في أحداث التاريخ الماضية و تحليل الحقائق المتعلقة بالمشكلات الإنسانية 
و القوی الاجتماعية التي شکلت الحاضرا“ء فقد استعنت به عند بحث و تفحص 


۳ 
(1)-عاطف i (gale‏ لمنهج المقارن مع دراسات تطبیقیه»بیروت:مجد الموسسات الجامعية للدر اسات 
و التوزیع»2006-11426م »ص20. 


(2)-عاطف علبي المرجع السابق الذکر.ص 21. 


الإطار الزماني و المكاني الذي ظهرت فيه الأصولية بمختلف مظاهرها المعاصرة و على 
رأسها الأصولية الصهيونية. 


أما "المنهج العبر الحضاري" و الذي سيمكنني من الوصول إلى المعرفة العلمية و 
معرفة الخصائص الذاتية لکل آأمة و شعب() فقد استعنت به خاصة عند محاولتي تحدید 
محتوی مصطلح و ظاهرة الاصولية في بینتین حضاریتین متباینتین هما البينة الغربية» و 
البيئة الإسلاميةء و محاولة تجنب الخلط الممکن حدوثه» کذلك فقد استعنت به عند حدیثی عن 
مظاهر الاصولية السياسية و ذلك بالترکیز علی انتقاء مظاهرها من کلتا البیئتین»وکذلك dic‏ 
حديثي في النهایة عن علاقة المشروعین الاسلامي و الصهيوني ببعضهما. 


آما عن "منهج دراسة الحالة " و "هو المنهج الذي یتجه الی جمع البیانات العلمية 
المتعلقة بأية وحدة سواء آکانت فردا gl‏ موسسة آو نظاما اجتماعیا آو مجتمعا محلیا أو 
مجتمعا عاماء و هو يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو 
دراسة جميع المراحل التي مرت بها و ذلك بقصد الوصول إلى تعميمات علمية متعلقة 
بالوحدة المدروسة و بغيرها من الوحدات المشابهة لها" » فهو بسمح باضفاء مصداقية 
أكبر على موضوع البحث من خلال الانتقال من العمومية و السطحية إلى التخصيص و 
التحديد» فقد شكل أساس دراستي للظاهرة الصھیو نیة, 


و أخيراء و عن "المنهج المقارن " الذي" يشير إلى إجراءات تهدف إلى توضيح و 
تصنیف عوامل السببية فی ظهور ظواهر معينة و تطور‌هاء و کذلك أنماط العلاقات المتبادلة 
في داخل هذه الظواهر بینها و بین بعضها البعض, و ذلك بواسطة توضیح التشابهات و 
الاختلافات التي تبینها الظواهر التي تعد من نواح مختلفة ALLS‏ للمقارنة"(7)»فقد استعملته عند 
در اسة الظاهر ة الصهیو نية نفسها من خلال المقارنة بین مخثلف مر احل تطور ها: اضافة الی 
استعماله في تتبع العلاقة التي جمعت الاصولية الصهيونية بمختلف اصولیات العصر 
الاخری. 


(1)-ليندة بورایو»دور العلوم السیاسیه فی نهضه المجتمعات العربیة والاسلامیه-دراسه نقدیهة فى ضوء 
المنظور الحضاري - »رسالة ماجستیر»كلية العلوم السياسية و الا علامجامعة الجز اثر »2005-1426»ص 


(2)-محمد شلبی, المنهجیة فی التحلیل السیاسی.الجز ائر :دار هومة»87»2002. 
(3)- عاطف علبي المرجع السابق الذکر ءص132. 


* أدبيات الدراسة: 

التكرار و لاستكمال جهود السابقين» أجدني أتحدث عن محورين رئيسيين مرتبطين بهذا 
المحور الأول: و تتمثل في الأصولية كظاهرة عالمية شهدتها مختلف الحضارات. 
المحور الثاني: و يتمحور حول ظاهرة الأصولية السياسية الصهيونية. 

فعن الأصولية كظاهرة ذات اهتمام دراسی» نجد من آهم من عني بالموضو ع: 

- الاستاذ "مارتن مارتي" "" و "سکوت أبل باي" المختصين في دراسة تاريخ 

لمسيحية الحديثة بجامعة "شیغاغو"» فقد تعرض فيه للأصولية المسيحية و 
الاسلامية و اليهودية و الکونفوشيوسية, 


- لنفس الکاتبین نجد دراسة معنونة ب "المجد و القوة : الاصولیون یتحدون العالم 
الحديث" و التي قام من خلالها بدراسة مقارنة للعدید من الااصولیات . 


- المفکر "رجاء غار ودي" الذي تناول ظاهرة الاصولية من زاوية فريدة إذ لم 
یربطها بعامل الدین فقط بل و حتی بالفلسفة الوضعية في الغرب. 


- الباحث "جيل كيبل" في كتابه "الأصولية المعاصرة في الديانات الثلاثة".حيث تطرق 
للأصولية المسيحية»اليهودية»والإسلامية. 


- كما لاننسى أن نذكر الكاتب "محمد السماك"مؤلف العديد من الكتب حول 
الظاهرة»ومن آهم کتبه نجد کتاب "الاستغلال الديني في الصراع السياسي ". 


- اضافه الی العدید من المقالات التي تصدر له على صفحات المجلات و علی المواقع 


الالکترونیه »والتي یکتبها مفکرین من دوي الا ختصاص کالکاتب "سمير مرفس" و بعض 
علماء الاز هر . 


- الدكتور "محمد عمارة"الذي عمل على تأصيل مصطلح الأصولية وغيره من 
المصطلحات المسيسة من قبل الغرب وذلك في كتابه "معركة المصطلحات بين الغرب 
والإسلام" 


Lal‏ عن "الصهيونية" »فقد كانت محط دراسات عديدة لا يتسع المجال لذكرها كلها ومن 
بينها: 
3 مؤلفات الدکتور''عبد الو la‏ ۱ لمسیر ی" المتخصص في در اسة الظاهر ة»کیف Y‏ وهو 


صاحب "موسوعة اليهود و اليهودية والصهيونية" إلى جانب مجموعة من الكتب التي 
تدور حول نفس الموضوع ومن جوانب متعددة »والتي يطبعها ربط ظاهرة الصهيونية دوما 
بالحضارة الغربية . 


-كتابات الدکتور ''رشاد at‏ الله الشامي" الذي بحث في الصهيونية لکن من خلال 
اليهودية»فتحدث عن الشخصية اليهودية »والهوية اليهو ديةءو الحياة السياسية اليهودية 


وغيرها من النقاط إلى أن انتهى به المطاف إلى كتابة موسوعة حول الموضوع. 


- نذکر کذلك رسالة الدکتوراه التي قدمت من قبل الدکتور"محمد شيخي "بمعهد العلوم 
السياسية والإعلامية حول الصهيونية »وهي مذکرة قديمة صدرت باللغة الفرنسية, 


- مذكرة شهادة الماجستير والتي نالت حق الطبع للطالب "عبد الفتاح محمد ماضصي'' والتي 
تعرض من خلالها للإيديولوجية الصهيونية من مختلف أبعادها التاريخية »الدينية» السياسية. 


لكن »ورغم كل هذه المؤلفات التي ذكرت والتي لم تذكرءإلا أنها تبقى مشوبة ببعض 
الفراغات »والذاتية والتحيز خاصة عند تجاهل إصباغ صفة الأصولية على الظاهرة 
الصهیونیة»و علی ببعض الایدیولوجیات الغربية ومحاولة الصاقها دوما بالاسادم والمسلمین 
؛لذاك ستکون دراستنا المتواضعة هذه ذات آهداف مغايرة لتلك التی تضمننها الکتابات 
السابقة»وذات أصالة نتوخى تحقيقها من خلال طريقة صیاغتنا ومعالجتنا للموضوع. 
لهذا »وللإجابة على إشكالية موضوعنا »ولإثبات صحة أو خطأ الفرضيات فقد قسمت 
دراستي هذه إلى أربعة فصول: 


*#خصصت الفصل الأول الأصولية كظاهرة عالمية »فوقفت بداية على تحديد مفهومها 
في البيئتين الشرقية والغربية ,عرفت بعدها المصطلح بعد ربطه بالبعد السياسي .وأخيرا 
حاولت الوقوف على أهم مظاهرها المعاصرة في كلتا البيئتين. 


*في الفصل الثاني حاولت دراسة حالة حول الظاهرة وكانت الصهيونية السياسية هي 
النمودج »فبعد تعريفها والوقوف على بوادرها »أنواعهاءو منطلقاتها الفكرية انتھیت l‏ 
الحديث عن مبعث أصوليتها. 


*أما في الفصل الثالث فقد تعرضت من خلاله لأهم الروابط التي جمعت الصهيونية 
كأصولية بأصوليات العصر الأخرى ,سواء من الناحية الفكرية أو من الناحية 
الممارساتية»فاخترت لذلك الهندوسية من البيئة الشرقية »والنازية والمسيحية المتصهينة من 
البيئة الغربية 


*في الفصل الأخير الذي هو فصل تقويمي نقدي فقد تطرقت من خلاله لتقويم 
الادعاءات التاريخية الدينية »الاثنية والحضارية للاصولية الصهيونيةء‌تم انتهیت الی آنها 
الظاهرة. 


أما عن الصعوبات التى واجهتنى أثناء إنجاز هذا العمل »فربما لن أذكر ما ذكر فى 
المذكرات السابقة من قلة مراجع ونذرتها »وإنما أقول أن أكبر مشكلة واجهتني وتواجه 
خائضي معركة البحث العلمي هي مشكلة الإهمال في المكتبات واللامبالاة» وبعد موظفيها 
عن مستوى العمل في خدمة الكتاب و مستعملي الكتاب- إلا من رحم ربي -»وافتقارهم لثقافة 
الكتاب وللضمير المهني . 


أما عن تنظيم هذا العمل فقد تم وفق الخطة التالية: 


الخطة: 


- المقدمة: 
- الفصل الاول: ماهیه الاصولية السیاسیه : 


الاسلامية 


- تعریف الأصولية السياسية 

- مظاهر الاصولية السياسية المعاصر ة 
- الخلاصه و الاستنتاجات: 
- الفصل الثانی:الاصولية السياسية الصهيونية ۰ 

- تعريف الصهيونية السياسية وبوادرها 


وبوادرها 


أصوليتها 


- الخلاصة والاستنتاجات: 


- الفصل الثالث: علاقة الأصولية السياسية الصهيونية ببعضص 
الأصوليات السياسية المعاصرة الأخرى: 


- علاقة الأصولية السياسية الصهيونية بالأصولية السياسية 
الهندوسية 


- علاقة الأصولية السياسية الصهيونية بالأصولية السياسية 
النازية 


- علاقة الأصولية السياسية الصهيونية بالأصولية المسيحية 
ar 1‏ 3 7 


- الخلاصة والاستنتاجات: 


- الفصل الرابع: الأصولية السياسية الصهيونية فى الميزان 





- المقاربة النقدية للمنظور الأصولي السياسي الصهيوني 
- مستقبل الأصولية السياسية الصهيونية 


- الخلاصة و الاستنتاجات: 


- الخاتمة: 
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الفصل الأول: 


ماهية الأصولية ١‏ لسيا سية 


وقد ارتأيت تقسيم هذا الفصل إلى النقاط التالية: 


“ + 


م و دم 


- تعریف الاصولية السياسية. 


- مظاهر الاصولية السياسية المعاصرة. 


الخلاصه و الاستنتاجات 
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الفصل الأول: ماهية الأصولية السياسية 
المقدمة. 


سأتناول في هذا الفصل محاور عديدة تتعلق أساسا بالأصولية كظاهرة 
سياسية» سأقف بداية عند نقطة جوهرية تتعلق بإشكالية المصطلح الذي يختلف 
مضمونه بین الحضارتین: العربية الاسلامية التي تعطیه مضمونا ایجابیا» و 
الغربية التي تضمنه مفاهیم سلبية» و بالتالی ساحاول في البداية الحسم في المحتوی 
الذي سنضمنه لمصطلح الاصولية و الذي سیکون آقرب للمحتوی الغربي السلبي 
منه من المحتوی العربي الإيجابي. 


كما ساتطرق الی تعریف " الاصولية السياسية " معتمدة على بعض 
التتعاریف لظاهرة "الاصولیة" ثم انتقل للتخصیص بتعریف " الاصولية السياسية 
" و آهم محدداتها کمفهوم. 


و آخیرا ساعالج معنی الظاهرة اکتر من خلال ایراد بعض المظاهر التي 
تجلت من خلالها في وقتنا المعاصر سواء في البينة الشرقية آو البيئة الغربية و 
ستكون المعالجة مظاهرها من خلال البعد البيئي الذي ترعرعت فيه. 
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بين الغربية و الإسلامية: 





في البداية آشیر آنني واجهتني صعوبات جمة في معالجة مصطلح الأصولية و هذا 
بحکم الا ختلذف البيني بين الحضارتين المسيحية الغربية و الحضارة العربية الإسلاميةء إلا 
آنني حاولت تجاوز ذلك من خلال استخدام الأداة المنهجية المتمثلة في المنهاج الدلالي أو 
السيمونتيكي لفهم المصطلح في سياقه التاريخي و الحضاري فالأصولية 
۳۰۴۱۲۸۱۷۲۳۲۲" بالمعنی الذي شاع مضمونه في أوساطنا الإعلامية و 
الثقافية و السياسية المعاصرة هو مصطلح غربي النشأة و المضمون» و لاصله العربي و 
معانيه الإسلامية مضامين و مفاهيم أخرى مغايرة لمضامينه الغربية التي يقصد إليها الان 
متداولوه» مع العلم بأن هذا الإختلاف في المضامين و المفاهيم مع الإتحاد في المصطلح- 
الوعاء ‏ هو أمر شائع في العديد من المصطلحات التي يتداولها العرب و المسلمون» و 
يتداولها الغرب ea‏ انر بك كن جما و بالتالي» و لتجاوز لیس و الخلط 
in, OA‏ دج کت تا حقيقة المصطلح في كلتا اللغتين و 
الحضارتین. 


1- الأصولية فى الحضارة الغربية: 

لعل أبرز باحث عني بدراسة ظاهرة الأصولية في العصر الحديث نجد المفكر و 
الفيلسوف الفرنسي المسلم " رجاء غارودي" (1913م- )الذي تتبع بروز و تطور المصطلح 
في المعاجم الفرنسية - آي من منبعه ممتلا في الثقافة الغربیة» فتوصل إلى أن أول ما ظهر 
المصطلح كان في قاموس " لاروس الصغير" لسنة 1966م حيث عرف بكيفية عامة جدا: 


" هي موقف أولئك الذين يرفضون تكييف عقيدة مع الظروف الجديدة" 2 


أما في سنة 1979 فنجد نفس القاموس لكن من النوع الصغير " لاروس الجيب" 


5 هي استعداد فكر ي لدی بعض الکائو لیکبین الدین يکر هون التكيف مع ظروف 
الحياة الحديثة" (3) 


(1)_ محمد عمارة. "معركة المصطلحات بين الغرب قو الاسلام !۲ القاهر ة ۱ دار نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزیعء 
مارس ۰1997 ص 42. 


2 رجاء غاروديء "الأصوليات المعاصرة أسبابها و مظاهرها". باريس : دار عام آلفین» 2000ء ص 13. 
© المرجع نفسه» ص 13. 
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أما في سنة 1984م فقد ظهر " لاروس الكبير" و الذي تم من خلاله تحديد معنى 
المصطلح بأكثر دقة و وضوح إذ عرفها : 


۷ أنه داخل حركة دينية ‏ الأصولية- هى موقف جمود و تصلب معارض لكل نمو أو 
۱ ۱ 5 
لکل تطور (1) 


مع العلم بان کل الأمثلة التي تم ایرادها في هذا القاموس لتقریب معنی المصطلح 
کانت تستهدف الکائوليك و مواقفهم الكفاحية في فرنسا في ظل حکم " بیوس العاشر" ( 
1914-1903( 


أما في عام 1987 فنجد نفس القاموس يعرفها: 


" بکو که موقف بعض الكاثوليكيين الذين يرفضون كل تطور عندما يعلنون انتسابهم 
إلى التراث" ©, 


و في عصر الحداثة» و بعد مؤتمر الفاتيكان الثاني » يشهد المصطلح تطورا كبيرا 
حيث انتقل من مجال الدراسات الدينية الكاثوليكية إلى مجال السياسة» و الإجتماع حيث أريد 


"المذهب المحافظ و المتصلب في موضوع Vein]‏ السياسي" )2 


و بالتالي و من خلال كل هذه التعاريف يمكن القول بأن مصطلح الأصولية يرتكز 
على ثلاث محددات: 


1)- الجمود في وجه كل تطور. 
2(- العودة و الانتساب للماضي. 
3)- الانغلاق و التصلب و بالتالي عدم التسامح (4) 


كان هذا عن الجانب اللغوي» لكننا نعلم أن الكلمة لا تدخل المعاجم اللغوية إلا بعد أن 
تعيش على ألسنة الناس فترة طويلةء و يظهر أثرها في الحياة العامة بعد أن تتجلى في شكل 
ممارسات عملية لذلك الفکر» أي فى إطار ظاهرة ١‏ و بالتالى ماذا عن الأصولية كظاهرة 
في المجتمعات ٠ fip yall‏ 


(1)-Dictionnaire Larousse, France :Edition Manry-Malekerbes, p439. 
(2)-Ibid, p423. 
محمد السید الجلیند. الأصولية و الحوار مع الآخرء القاهرة: دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع؛ 21999 ص11.‎ -)3( 
.13 رجاء غارودي» المرجع السابق الذكر» ص‎ -)4( 
.13 محمد السید الجلیند. المرجع السابق الذكر» ص‎ -)5( 
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ب-الأصولية كظاهرة: 


صفه صفة "الأصولية" هي صفة مسيحية غربية بحثة أطلقت في الغرب على المسيحيين 
الذين اعتقدوا بالتفسير الحرفي للكتاب المقدس؛ كما اعتقدوا بصرورة وجود دولة اسرائيلية 
في فلسطين یتجمع فیها یهود العالم کمقدمة ضروریه تمهد للمجيء الثاني للمسیح. و بالتالي 
للمملكة الألفية السعيدة التي سيحكمها (1). 


و بعبارة آخری: " هي roe‏ طلقت على حركة بروتستانتية التوجه» أمريكية النشأة. 
انطلقت في القرن (19) من صفوف حركة أوسع هي الحركة الألفية"2. 


و بتعبير ادق: 


" أطلق وصف الأصولية "7]72143111327181.15131" الحركة البروتستانتينية التي 
نشطت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى و إن كانت جذورها 
تعود إلى النصف الأول إلى القرن (19) و يقوم فكر هذه الحركة على أساس الدعوة القوية 
بالعودة إلى أصول المسيحية الأولى و التمسك الحرفي بما جاء في الكتب المقدسة و التبشير 
بعودة المسيح...الخ. و أطلق على أعضاء "FUNTAMENTALISTS" a~! åS jall Ali‏ « 
و بعد الحرب العالمية الثانیة بدا الاصولیون يطلقون على أنفسهم إسم 
"EVANGELICALS"‏ 'الإنجیلیون" " © 


و لعل أهم الظروف المحيطة بهذه الحركة و الدافعة لبروزها نجد ظاهرة تراجع تأثير 
TT ese‏ 
الروحية ‏ هذا ما دفع بيعض الأصوليين البروتستانت إلى الهجرم و الدعوة لضرورة العودة 
و التمسك بالكتاب المقدس و بالتفسير الحرفي له باعتباره (كلام الله) المتضمن للإجابة عن 
كل المسائل المطروحةء و لعل حدة التيار قد اشتدت بعد قيام مجموعة من رجال الدين 
الاحر ار -. 92 المقدس و دقته 3 ہہ ۱ الابخاث التارد يخية للتشكيك 
الاكتشافات العلمية الحديثة تا ای ی تیان Ore al gull‏ 


(1)- محمد فاروق الزين» ۳7 الاسلام و الاست ستشراق» دمشق: دار الفکر» ۰2001 ص 293-292. 
(2)- محمد عمارة. المر جع السابق الذکر ص 42. 


)3(- عبد الغفار دويك» أنبياء اسرائیل الجدد رؤى اليهود للعالم و لانفسهم. ط[. القاهرخ: مبریت للنشر و المعلومات. 
3 ص154. 


(4)- Louis Schwritzer , > fondamentalisme, Intégrisme, une menace pour les droit de 
Phommes ».Acte du colloque national de lacat, Paris : Boyard édition, pp 30-31. 


259 oa 9 
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و التي نجد على رأسها النظرية التطوریة الداروینیة ”' " 107۸8۲۲1019/6 " حول النشوء 
الار تقاء (1) 
ف Je’‏ . 


منظم يمكن تفسيره بالعقل و المبادئ العلمية كما دعت كل المذاهب إلى الإتفاق على أفكار 


أساسية تتمثل في الإيمان بإله عالم حكيم و الإيمان بوجود الروح و بحتمية الجزاء و العقاب 
في الحياة الاخرة و لکنها رفضت الانجیل و الكنيسة کمصدرین للحقیقة. 


في هذه الأجواء و بالتحدید فیما بین سنتي (1915-1909م) قام مجموعة من 
2 کتیبا حول المو اد ضيع اللآهوتية تعالج تلك التي تبدو لهم " a‏ 
محاربتھم اللبرالیتہ ومن هنا أخذ مصطلح الأصولية. تمتلت حسبهم في تسعه مواضیع 
1)- موضو ع التتلیت. 
2 نهاية الإنسان و الخطيئة الأصلية. 
5)- العودة الألفية للمسیح (علیه السلام). 
6)- السلام الروحي و المیلاد الجدید. 
7)- الحساب الاخروي. 
8(- عصمه وحي الانجیل. 
9)- الحمل بلا دنس ( . 
RAE,‏ 
لمت رليم ان طبيعة ل هي ثلا أنه متاوية الله الأبء له الاين و الله الروج ‏ 


ينتمي att‏ السو ch st‏ قاف الثلاثة 0007 الأعفال الالهية علی السواء٩)‏ 


(*)- نسبه للعالم الانجليزي "تشارلز داروین"۰ ""(1882-1809م). 
(1)- مراد هوفمان» الاسلام کبدیل» ط2 الریاض: مکتبة العبیکان» 1418 ه - 1997 ص 107. 
(2)- الموسوعة العربية العالمية. الحرف e)‏ الجزء (۰)25 الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزیع. 
9ھ - 1999م۰ ص 717 
(3)-Louis Schwritzer, op.cit, pp 31-32.‏ 
(4)- الموسوعة العربیة العالمیة الحرف (ن)ء الجزء )25( الریاض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزیع؛ 
9ھ ۔ 1999ء ص 259. 
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02- موضوع نهاية الإنسان و الخطيئة الآصلية: و ينص هذا المبدأ على أن المسيح 
عليه ٹ۳ ۷ 000 
السلام) و ورثها أبناءه من بعده. 


3- الفداء و معجزات المسيح (عليه السلام): فأما الفداء فتكفيرا عن خطايا البشرء أما 
عن معجزات المسيح فهي عديدة منها أنه خلق من الطين كهيئة الكير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا 
بإذن الله» و أنه يبرئ الأكمه و الأبرص و يحيي الموتى بإذن الله .. 2) 


4)- العودة الألفية للمسيح (عليه السلام): و ذلك بعودة اليهود كشعب إلى أرضه 
الموعودة في فلسطينء و إقامة كيانه تمهيدا لعودة المسيح و تأسيسه ملكه الذي سيدوم ألف 
عام يعم فيه الرخاء و الأمن و السلام» و يخير فيه اليهود إما بالدخول في المسيحية أو 
بالهلاك. 


5)۔ السلام الروحي و المیلاد الجدید: يكون ذلك ببوح الإنسان بكل ما يقترفه من 
ذنوب و آثام إلى رجل الدين بدعوى سقوط العقوبة و تطھیر الذنوب!ک., 


أما في عشرينات القرن الحالي» فقد ظهر تعبير الأصولية في الصحافة الأمريكية 4) 
وكان أول من استخدمه هو رئيس تحرير الصحيفة البابوية" وتشمان ایکزامینور" " 
6 ۱/۸۱ ۷۷۸۲۲۷ " و اسمه " لي لووسك" ۲7 كما شهدت الحركة الأصولية 
عددا من المؤتمرات التى أفضت الی عدد من المنظمات آبرزها دائما فی آمریکا : " جمعية 
الکتاب المقدس 1902" " الموسسة العالمية لاأصولیین المسیحیین ۰1919 " الاتحاد 
الوطنی لاح فی ۹۸۰۸۷ 


و في هذا الإطار نلاحظ أن التأريخ لظاهرة الأصولية كان في القرن (19) توافقا مع 
نشأة المصطلح. 

أما عنها كظاهرة مرتبطة بالديانة المسيحية فبإمكاننا العودة للوراء أكثر أي للتاريخ» و 
هذه أمثلة: 


- مثلا كان المسيحيون في عهد المسيح (عليه السلام)» و بعد واقعة (الصلب)» و حتى 
سنة (325 )۰ - حسبما یتبین من أسفار الأناجيل - كانوا يعيشون في بدائية و مشاعية 


(1)- الموسوعة العربية العالميةء الحرف (ن)ء الجزء (25)ء الریاض: موسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزیم» 
9ھ - 21999« ص 259,. 

(2)- الموسوعة العربیة العالمیةء الحرف (ع)ء الجزء (25)ء الرياض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزیع؛ 
9ه - 1999م ص 717 

(3)- الموسوعة العربية العالمیةء الحرف (ن)ء الجزء (25)ء الریاض: موسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزیع» 
9ه - ۰1999 ص 259 

(4)- محمد کمال ایهاب. الفرقان البدیل الامریکی للقرآن. القاهرة:الحرية للنشر و التوزیع» ۰22005 ص 137. 

(5)- ألكسي مالاشپنکو» الاسلام الثابت الحضارى و المتغيرات السياسيةء ط[» دمشق: دار الحادت. 09ء ص18. 

(6)- محمد عمارة» المرجع السابق الذكر» ص 43. 
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و بساطة» حياة غير منيئقة = حضارة الرومان المحيطة بهمء منقطعة عن النظام 
الإسرائيلي القائم بينهم لاعتقادهم ان حضارة الرومان حضارة وثنية يتعين عليهم أن يبتعدوا 
عن دنسهاء و ان ا الإسرائيلي نظام شكلي غير روحي یلزم علیهم الانسلاخ مده» 
جدیدف فلم یسعوا لتجدید I “pal‏ إلى إبراز الشريعة الخاصة بهم» و cade‏ 7 
قسطنطین " امبر اطور روما في ( 2325) آن تکون المسيحية دینا للدمبر اطوریة اتخدت 
المسيحية وضعا آخر (. 


مثال آخر اکتشفناه من خلال مسحنا المعرفي» تمثل فیما رافق الحروب الصليبية التي 
تمت برعاية البابا و الهيئات الدينية المتعصبة من بعض مظاهر هوس " دينية" غير طبيعية 
كظاهرة اللذين يطوفون في الشوارع و هم يعذبون أنفسهم بالجلد تعبيرا عن توبتهم» و 
تاسست حتی جمعيات خاصة بهم» و کظاهر: الرقص الجنوني آو رقص المهووسین اللذین 
کانوا یطوفون الشوارع آیضا و هم يرقصون في حالة من الهستيريا الجماعيةء و أطلقوا على 
هذه الظاهرة تعبير رقص القديس فيتس" و أكثر ما انتشرت هذه الظواهر في المانيا و إيطاليا 
بین القرنین (15-13) ا“. 


و ربماء و أكثر من هذا و إذا تعمقنا في تاريخ الغرب المسيحي لأمكننا تلمس محطات 
تاريخية آخری للاصولية الغربية نذکر منها: 


: التي تضرب مثلا علی دروخ التعصب و عدم التسامح » و قد 
أنشئت في أوائل ol‏ )13( بقرار من البابا "جرينوار التاسع' ' و ذلك عام 3ء ء و کان 
هدفها محاربة الهرطقة في کل آنحاء العالم المسيحي» و المقصود بالهرطقة هنا أي انحراف 
pe eae alg‏ ات الما اريس ر ك اوا رحن ال فين ميقتلفت: الميهافظالك 
و الأمصارء فكل واحد منهم كان مسؤولا عن ملاحقة المشبوهين في أبرشيته» و كانت الناس 
تساق سوقا إلى محكمة التفتيش عن طريق الشبهة فقط أو عن طريق وشاية أحد الجيران» و 
كان يعرض المشبوه به للإستجواب حتى يعترف بذنبه» فإذا لم يعترف إنتقلوا إلى مرحلة 
أعلى فهدده بالتعذيب» و عندئذ كان الكثيرون ينهارون و يعترفون بذنوبهم و يطلبون التوبة 
و لکن ادا شکوا بان توبتهم ليست صادقة عرضوهم للتعذيب الجسدي حتى ينهاروا كليا » و 
إذا أصر المذنب على أفكاره و رفض التراجع عنها فإنهم يشعلون الخشب و النار و يرمونه 
في المحرقة» و قد قتل خلق کثیر بهذه الطريقة الوحشية التي آصبحت علامة على العصور 
الوسطىء و يقال ان 2 عدد الضحایا الذین مائوا بهذه الطريقة يتجاوز عشرات الألوف بل و 
EE E‏ ادي كش كن اشاررت تسیا اس کر تایبا الکتزید بقرو وان بات 
الدين » كما و نبه إلى انحراف 





(1)- محمد سعيد العشماويء الإسلام السياسيء الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 1990م» ص 160-159. 
(2)- محمد فاروق الزین. المرجع السابق الذکر ص 294-293. 
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وعندئذ اتهمته الكنيسة الكاثوليكية بالكفر و الزندقة و أحرقتھ عام 1415۔١‏ 


و من أهم الذين مثلوا أمام محاكم التفتیش: العالم "جاليليو"» و العالم "كوبر نيكوس" 
القائل بدوران الارض و الفيلسوف الإيطالي "جيور دانو برينو" الذي تأثر بنظرة سابقه و 
الذي مات حرقا بعد قطع لسانه و الفیلسوف "میشیل سیر فيە'' الدي أحرق حيا في جنيف 
a O ause gS ay Sg EE E‏ 
ديارو و جان جاك روسو و فولتير و غيرهم ممن كانوا يطبعون كتبهم ) في هولندا البلد 
الأكثر حرية آنذاك تم يدخلونها تحت المعطف إلى فرنسا. 


اما عن محاكم التفتيش الإسبانية فحدث و لا حرج! فعندما استسلمت مملكة غرناطة - 
و هي أخر دولة إسلامية في إسبانيا - عام 1492م وعدوا المسلمين بالسماح لهم بممارسة 
شعائر هم الدينية مقابل خضوعهم للسلطة الجديدة» لكنهم سرعان ما نقضوا الوعد و راحوا 
يلاحقونهم و وضعتهم الملكة "إيزابيل" أمام خيارين لا ثالث لهما: إما اعتناق المسيحية» و 
إما الطرد من البلاد» و قد اضطر قسم كبير منهم لاعتناق الدين الغالب من أجل البقاء على 
قید الحیاۃء و لکن و مع ذلك ظلوا يلاحقونهم و يشتبهون بهم بأنهم يمارسون شعائرهم 
الإسلامية سرا و اتهموهم بالزندقة و أشعلوا المحرقة لمعاقبتهم جسدیا“ء لکن و حتی ھذا 
الحل لم ينجح فلجئوا إلى الطرد الجماعي إذ في (1610-1609م) تم طرد ما لا يقل عن 
(275 ألف شخص) إلى البلدان الإسلامية المجاورة كالمغرب و تونس و الجزائرء بل و إلى 
بعض البلدان المسيحية الأخری(". 


2 الحروب الدينية بين البروتستانت و الكاثوليك:. شكلت هذه الحروب أحد أوجه 
الأصولية الغربية المسيحيةء و التي دارت على مدار (200 سنة تقريبا)» ذهب ضحيتها 
مئات الالاف من القتلى و بلغت ذروتها في فرنسا بين (1562- 1598م) إذ هاجت الجماهير 
الكاثوليكية على أفراد الاقلية البروتستانتية و مزقتهم ربا في مختلف المدن و الاریاف 
الفرنسية » و کان آن حصلت المجزرة الشهيرة " سانت بارتيلمي" التي ذهب ضحيتها أكثر 
من (5000 شخص) خلال ثلاث أيام في باريس ء و فعل البروتستانت الشيء نفسه مع 
الكاثوليك في البلدان التي كانوا يمثلون فيها الأغلبية. 





(1)- هاشم صالحء الأصولیة المسیحیة في الغرب علی الموقع 0a «www.Nizwa.com‏ 2-1. 

(2)- المرچع نفس. ص د. 

)*(- عانی سبینوزا من التعصب المسيحي و اليهودي في آن واحد. 

(**)- آنشی مکتب خاص لتحریر الکتب في الفاتیکان فی الفرن (16) و لم يلغ هذا المكتب إلا في عام (1965م)» و هذا 
بعتي أن الفاتیکان کان یمنم المسیحیین من قراءة الکتب التي یعتبرها ضارة بالعقول آو خطرة علی العقيدة» و قد 
وضعت معظم الکتب الفلسفية و العلمية علی لانحة الکتب الممنوعة . 

(3)- المرجع نفس. ص 1. 

(4)- المرجع نفس». ص 3 

(5)- المرجع نفس». ص 4. 

(6)- المرجع نفسه. 
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3)- معارضة الأفكار الجديدة: من ذلك نجد مثلا قرار البابا بيوس العاشر الذي أدان 
من خلاله الإشتراكيةء اللبراليةء الدیمقراطية» حقوق الإنسان» و مجمل الأفكار الحديثة و 
اعتبرها كفرا ما بعده كفر (!2. فكان بذلك صراعا بين الحداثة الفكرية و الأصولية المسيحية 
المتشددة و لم يحسم الأمر إلا عام 1962م عندما انعقد المجمع الكنسي الشهير باسم الفاتيكان 
الثاني» إذ يئس المسيحيون المتشددون من مواقفهم فاعترفوا لأول مرة بشرعية المنهج 
التاريخي و التأويلي الحديث للدين » و توصلوا لصيغة تصالحية لكن بقيت هناك نواة متشددة 
ترفض مقررات هذا المجمع الكنسي » و تصر على مواقفها التقليدية» و اندلع الصراع عندئذ 
بين الإتجاه اللبرالي التحديثي و الإتجاه الأصولي (كما سبق أن تطرقنا له) المنغلق» و لا 
يزال هذا الصراع دائر حتى اليو D,‏ لكن ما يلاحظ عليه خاصة في الولايات المتحدة 
الأمريكية هو هيمنة الإتجاه اه الأصولي المتشدد على الإتجاهات اللبرالية فهو الأكثر تأثيرا و 
تنظیما و الذي یضم في |طاره التیار الصهيوني(*. 


كان هذا عن صياغة و محتوى المصطلح في الثقافة الغربیف فمادا عنه فى الثقافة 


2- الأصولية فى الحضارة الإسلامية: 
l‏ الاصولية 


تطوره فإننا لن نجد للمصطلح وجودہ و ما سنجدہ ھو الاصل اللغوي للکلمة کما سیاتی ذكره: 


- الاصل: هو آسفل الشيء يقال قعد في أُصل الجبل و أصل الحائط ء و قطع أصل 
جمعه ‏ أصول-4. الأصلى: ما كان أصلا فى معناه» و يقابل بالفرعى أو الزائد 
و الاحتياطي آو المقلد. . . ۱ ۱ 


- الأصو ل gual‏ ل العلوم» و قواعدها التي تبنى عليها الأحكامء أي المبادئ 
كأصول الشرع الدولي» أصول الفلسفة» أي المعلومات الأولية عن مصدر 
المعر فة 


(1)- هاشم صالح» المرجع السابق الذکر ص 5. 
(2)- المرجع نفس». ص 6. 


(3)- صالح زهر الدین» المسيحية الصهيونية فی الولایات المتحدة الأمریکية» ط[. بیروت:المرکز الثقافي اللبناني » 
4 272 ص 202. 


(4)- عبد الله البستاني» الوافی معجم وسیط للغة العربية» بیروت: مکتبة لبنان» 1980م» ص 14. 
إبراهھیم مصطفی و آخرون. المنجد فى اللغة العربية المعاصرة» 1h‏ اسطنبول:دار الدعوة» 1989م» ص 20. 
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-اصولي: مطایق للاصول صحیح. قانوني @ 


- الأصولي: أي العالم المتعمق في أصول العلوم المتمسك بالأصول أو السالك 
بمقتضاها. 


كما نجد للكلمة ذكر في القران الكريمء فمثلا: 


قال الله تعالى: بعد بسم الله الرحمن الرحيم : " ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
على أصولها فبإذن الله" (الحشر: 05). 


و قال تعالی كذلك: " ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت و فرعها في السماء" (ابراهیم : 24)» بمعنی الجذر. 


و بطلق "الاصل" علی القانون و القاعدة المناسبة المنطبقة علی الجزئیات و الحالة 
القديمة» كما في قول علماء آصول الفقه: " الاصل في الشيء الاباحة" فالاصول هنا هي 
بمعنی المبادی المسلمة. 


| كما لا يفوتنا بان نشیر الی تبلور العلوم في حضارتنا الاسلامية کعلم اصول الدین» 
أصول الفقه» أصول الحديث.... الخ2, 


و بالتالي» و من خلال كل ما تم إيراده» يمكن القول بأن معاجمنا العربية خلت و تخلو 
من وجود لفظة " أصولية " كمصطلح» و ما أوردناه من مصطلحات فكله مشتق من الكلمة 
المصدرية " اصل" ذات المعنی المغایر تماما لما هو موجود في المفاهیم الغربية, 


لکن» ماذا عن الأصولية كظاهرة في الحضارة الإسلامية لكن بمحتواها الاستشر اقي 
المزیف؟. 

اذا عدنا للمعنى الأصلي(الغربي) لمصطلح الأصولية و لحقيقتها كظاهرة و حاولنا 
إسقاطها على تیارات أو مذاهب الفکر الإڑسلامی القدیمةء و ذلك بالتركيز على أهم محددات 


لمفهوم (انتصاب - الجمود -العودةللماضی) الغربي السلبية لانتهينا إلى استحالة ذلك 


(1)- آنطوان نعمة و آخرون. المنجد فى اللغة العربية المعاصرةءط1ء بیروت: دار المشرق» ۰22000 ص 28-27 
(2)- محمد عمارة. المر جع السابق الذکر ص 44 
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قد قبلوا بالمجاز و التأویل لطائفة کبيرة من النصوص المقدسةه بل یکاد الاجماع آن ینعقد 
على أن ما لا بقبل التأویل من النصوص هو القلة بینما الکثرة من النصوص هی مما فیها 
للرأي و التأویل و الاجتهاد مجال (. 


و يؤكد حجة الإسلام " آبو حامد الغزالي" (450 550ھ /1111-1058م) آن کل 
المذاهب الاسلامية قد لجات الی التاویل: " فما من فریق من اهل الاسلام الا هو مضطر إلى 
النصوص رافضا آي تأويل. 


أما حديثاء فاذا حاولنا اسقاط نفس المواصفات الغربية السلبية المرتبطة بالمفهوم على 
التیارات المتواجدة بالبينة الاسلامية فاننا سنجد أن الفثة التی بامکانها ارتداء تلك المواصفات 
هي فتة "المتطرفین" و لیس الأصولیین - بالمعنی الاسلامي - مرد ذلك کله آن هذه الفئة ( 
المتطرفین) هي التي ترکت الاعتدال و التوسط و اتصفت بالغلو و التشدد في السلوك و 


+. 


الاعتقاد و الاراء مجافية بذلك ما كانت عليه سنة الرسول " صلى الله عليه وسلم " و حياته 
7 هم في معظمهم من یجهل العلم بمراتب الاحکام فیضعون المندوب فی مقام الواجب و 
یخلطون بین المکروه و الحرام مما یسبب قلبا للاحکام الفقهية. 


هم ممن یستبدون بالراي ة بتعصبون له و یسیون الظن بالاخرین و بتهمونهم في 
عقيدتهم حتى إن تعلق الأمر بفئة العلماء. هم ممن يميلون للجنوح و التشدد و التعسير على 
الناس و إلزامهم بما لا يلزم» هم ممن يقوم بتكفير alSall‏ و المجتمع دون ضوابط ©. 


و لعل مواصفات كهذه قريبة و أحيانا متطابقة مع المواصفات التي رافقت الظاهرة 
في البيئة الغربية» لكن إذا حسمنا القول و قلنا بأن الأصولية الغربية يقابلها التطرف 
الاسلامي فان المعادلة تبقی ناقصة کون المعطيات المتوفرة في العصر الحالي تشير لوجود 
ما يسمى "بالأصولية الإسلامية" (آو Lil,‏ أدق الأصولية الإسلاموية). فأين الإشكال يا 
تری؟. 


مرجع هذه التسمية "الإعلامية" بالدرجة الأولى هو ما أقدمت عليه الصحافة و 
کتابات علماء الاجتماع و السپاسة من الغربیین و الشرقیین من (ضفاء لنعوت مختلفة في 
و صف ظاهرة العودة إلى الجدور الإسلاميةء فقال البعض أنها نهضة ¢ أو آصو لیف أو بقضة. 
أو صحوة» و قال آخرون أنها تشدد» أو تجديدء أو عودة إلى الإسلام 6 أو بعبارة 


(1)- محمد عمارة» المرجع السابق الذكر» ص 45. 

(2)- المرجع نفسه. ص 47-46. 

(3)- محمد السید الجلیند» المرجع السابق الذكر» ص 25 

(*)- مع العلم أن فئة "الخوار ج" تدرج في هذا الإطارء وقد قال فيها شيخ الإسلام "ابن تيمية": "ان علماء المسلمین 
المتكلمين في الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه » فإن تسليط الجهال على تكفير - 

(4)- المرجع نفسه» ص 35-34. 

7- آحمد موصللي الاسلام و الفکر السیاسی و الدیمقراطية - الغرب- ایران» ط1ء المغرب:المرکز الثقافي العربي 
22000. 
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آخری؛ هو ما تحاوله بعض الجهات من ربط صفات کالار هاب. التطرف» و الأصولية 
بالإسلام و الشخصية العربية و الأكثر من ذلك هو أنه حتى الإعلام العربي» و كذا ون 
السياسي العربي قد درجا على ترديد هذه المفاهيم دون تحفظ آو حذر 1 فأين الخلل؟ و 
iiia‏ هذه الظاهرة في ثقافتنا الإسلامية؟. 


-الأصولية الإسلامية: 


إن مصطلح أصوليء و كما سبق و أن رأيناه في القاموس: يعني العودة إلى الأصول» 
آما اذا اسقطناه على المجال الإسلامي فهو العودة للإسلام أي للكتاب و السنة و ما اتفق عليه 
سلف الأمة» سواء تعلق ذلك باصول الدین و مسائل الاعنقاد» أم تعلق بالاحکام الشر عية و 
لتعریف الظاهرة "اسلامیا" نفول: 


"هي عبارة هن موقف فكري و روية عالمية بالمعنی البعید أيضا كحركة ترى 
الالتزا م بالاسلام كما كان في أول عهده؛ و كما عرفه السلف الصالح من الصحابة منطلقا و 
مثالا يهتدى به في صياغة المعايير و القيم» و قواعد السلوك و المعاملات في عملية بناء 
الحاض "© ` ۱ 
ضر ۰۰. 


و بالتالي» فالأصولية الإسلامية بهذا المعنى هي ظاهرة صحية» و يمكن حتى القول 
بان تاریخنا الاسلامي قد عرفها لا سيما في عصور ضعفه و سكونه: 


- فحين حاول "جينكيز خان" و "هولاكوا" تغيير و تبديل محتوى الإسلام و ذلك 
9 آسیا السغری و الشام و العراق» اذ قاموا بانشاء ما یسمی "الیاسق" و هي 
شریعه ممتزجه فیها من الاسلام و من الوثنية و الهندوسیه و غیرها من الشرانع المغايرة 
للإسلام حینئذ نشأت دعوة صولية تدعو للعودة لتعالیم الاسلام و الشر De‏ 


- و حین انصرف بنو امية للبذخ ظهرت آصولية الحسن البصيري (110-21ه / 
۰)2728-2 و الامام مالك و سيرة عمر ابن عبد العزیز ( ۵101-61 / 2720-681). 


- و عندما زاد التأثر بمظاهر الحضارة اليونانية في العصر العباسي ظهرت أصولية 
ابن حنبل (855-780) و مدرسته. 


- علماء المسلمين من أعظم المنکرات:ء و إنما أضنل هذا من "الخوار ج" و"الروافض" الذين یکفرون أئمة المسلمين لما 
يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين" 

(1)- مريم سلطان لوتاهء قراءة لما وراء ظاهرة العنف في الوطن العربی؛ مجلة شؤون عربيةء العدد 119ء خریف 
4ء ص 138. 

(2)- محمد السید الجلیند المرجع السابق الذکرء ص 19. 

(3)- مراد هوفمان» المرجع السابق الذکرء ص 107. 

202 «www.alshargalawsat.come sell يوسف بدريء الأصولية غربی مشبوه لتشویه الاسلام. علی‎ -O 
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- و عندما سيطر الترك و المغول ظهرت أصولية ابن تيمية (1327-1263ه)» و 
النووي (1278-1233) و ابن قیم (1350-1291ه) (. 


عو نعة HG) oe ted‏ الا الان و peal Cas‏ تسا پر ّت اضو لیڈ 
الوهابية» و السنوسية» و المهدية» و أصولية الفيلسوف "جمال الدين الأفغاني" (1254ه- 
4ھ / 1838م-1897م)ء و الشیخ محمد عبدہ ( 1266ھ -1322ھ / 1849م - 
5م) و الإمام رشيد رضا ( 1282ه-1354ه 1865م-1935م) » الإمام عبد الحميد 
ابن بادیس » و العلامة محمد اقبال » و الامام حسن البنا ( ۰)21949-1906 و لمودودی(2) 
و السید قطب » و غیرهم کثر. 


و من هنا و من خلال هذه الأمثلة التاريخية» نستنتج بان مفهوم " الأصولية" فی 
عالمنا الإسلامي اليوم هو مفهوم ذا استعمالان: 


1)- الإستعمال الأول» و هو المرتبط بالأصولية" الصحية ". ذات الإرتباط بالواقع 


الحضاري العربي - منذ القدم- و هي ما اصطلح عليه " بالأصولية العقلية" المعبرة عن 
التیار المعتدل» أي هي: 


"ذلك التيار الذي يرمي إلى العودة إلى أصول فهم الإسلام كما فهمه المسلمون 
الأوائل إتباعا لأوامر القرآن الكريم و سنة نبيه (عليه الصلاة و السلام)» و اتخاذ هذا الفهم 
في الحضارة العالمية بدورء و توجیهها لكي يكون الإنسان محورها و الله تعالى غايتها و 
قبلتهاء هذا فضلا عن تقدير السلطة السياسية و مؤسساتها العلم و اتجاهات الفقه تقديرا سليما 
بلا مغالاة 7 إلى تقديسها أو تطرف يدفع إلى 00 


الحركية" و جو الك بي للكلمة و ايم 


" و هي ذلك التيار الذي يتبع الحركات السياسية دون أي تجديد حقيقي للفكر الدینیء 
و ينتهج الأساليب الحزبية بغير تقديم أي برامج مدروسة:؛ و أي نظم علميةء و يعمل على أن 
یکون الدین سياسةء» و الشريعة حزباء و الاسلام حربا"*. 


(1)- محمد السید الجلیند. المرجع السابق الذکر» ص 26. 
(2)- محمد سعيد العشماوي, المرجع السابق الذکرء ص 160. 
(3)- المرجع نفسه. 

(4)- المرجع نفسه. 
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و من هنا يمكن القول بأن الأصولية في معناها الأول هي ظاهرة صحية و إيجابية 
شهدتها و تشهدها البيئة الاسلامية -لا سیما في لحظات الضعف و الانحطاط» آأما في معناها 
الثاني» فهي مجلبة للدم - من جراء إعتماد القوة و العنف- و التنفير لما تحمله من معان 


لازمتها في الغرب. و يرفضها الإسلام جملة و تفصيلا من تشدد و تطرف. 


0 یٰ۲" 
بیئتین متباینتین» و هذا لتجنب الخلط الممکن حدوثه في خطوات الدراسة اللاحقةء و لھدذاء 
فنحن نبين و من البداية أن الأصولية التي نحن بصدد دراستها کظاهرة هي الاصولية 
المحملة بمعانيها و مضامينها الغربية و ليس الأصولية المحملة بمعانيها العربية أي 
الأصولية كظاهرة مرضية و ليس كظاهرة صحية. 


اضافة الی ذلك» فان الاصولية التي سنرکز علیها حدیثنا هي " الاصولية السیاسیة" 
دون غيرها من الأصوليات الدينية آو الاقتصادية...الخ» و ذلك انطلاقا من واقعنا المعاصر 


gece ar 
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-تعريف الأصوليةالسياسية 


بداية» و في إطار تعريفنا لمصطلح الأصولية السياسية» یتعین علینا الفصل بین 
جانبين: 


0 7 " الأصولية" 7 0 7 "السياسية". 


هو مصطلح تنوعت التعاريف المسندة إليه و أنه مصطلح ينتمي لحقل العلوم | 
الإجتماعية التي ينذر فيها الإجتماع على تعريف موحد للمصطلحات» و الأخص من ذلك أنه 
مصطلح غامض في أصله و يطرح إشكال سبق و أن عالجناه» و لهذا نورد االتعاريف 
التالية: 


الساذجة القائمة على الا عتقاد بتعلیم ديني محدد المعالم أو بتقليد ديني متمسك بتفسيرات 
3 ت لل JA‏ المقدسة"(۲1. 


" الاصولية هی الالتزام بالطقوس و الشعاتر لدرجة الانصراف الکلی عن المجتمع. 
أو هي العمل بجهد و إخلاص يصلان إلى حد التضحية بكل شيء من أجل تحقيق تغيير 
جذري في المجتمعء و إعادة بناءه بحسب ما يمليه المصدر "السامي" للقيم المطلقة الذي 


تہ 2 

يصدرون عنه سلوكهم"20. 

- و يعرف الفيلسوف "رجاء غارودي" الأصولية بقوله: 

"أنها تقوم على معتقد ديني أو سياسي مع الشكل الثقافي أو المؤسسي الذي تمكنت من 
فی غو اه کیا فاي اك ول و 
تفر Buy‏ 

كذلك يقول: 

"الأصولية هي موقف أولئك الذين يرفضون تكييف عقيدة مع الظروف الجديدة". 


(1)- جورجي كنعانء الأصولية المسيحية فی نصف الكرة الغربی» ط۰1 بیروت: بیسان للنشر و التوزیع تموز 1995م 
ص 14. 


(2)- جورجي كنعان» المرجع السابق الذکر ص 14. 
(3)- رجاء غاروديء المرجع السابق الذکرء ص1 1. 
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"هي مرض جميع الأديان و هي إدعاء أصولي قائل بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة و أنه 


يمتلك من تم لا الحق فحسب بل و الواجب أيضا في فرض تلك الحقيقة على الجميع و لو 
بالحدید و النار "(1) 


و تعرف الموسوعة العربية العالمية المصطلح علی النحو التالي: 
"هي اتجاه فكري اعتفادي يدعو إلى العودة إلى الأصول أو | Cay‏ لدين أو مدهب 
معين تخلصا من بعض المعتقدات أو أنواع السلوك التي استحدثت في ذلك الدين أو المذهب. 


و لا یکاد يخلو دين من الأديان الرئيسية أو مذاهبها أو التيارات الفكرية و غير الفكرية من 
نوع من أنواع الأصولية". 


ومن خلال هذه التعاریف الو ارد فبامکاننا القول بأن مصطلح أو ظاهرة الأصولية 
تقوم على خمسة مرتكزات رئيسية هي: 


المعاصرة» و هذا يستدعي حتما تميز ها بدعوتها. 


2)- العودة إلى الماضی: و التشبث به كمرجع أساسي في مواجهة الحداثة المعاصرة 
و هذا يستلزم: 


3- الانغلاق: و التحجر و بالتالي عدم التسامح و رفض الاخر. 
4)- العنف: و استعمال القوة في بسط الرأي و المعتقد الذي تدين به . 


65 الأساس: الذي تقوم تلك الأصولية للدفاع عنه قد يكون الدين» أو العرق» أو 
مذهب معين. 


کان هذا عن مصطلح الاصولية فماذا عن مصطلح "السياسة" ؟. 
2)- السياسة: 


يطرح مصطلح "السياسة" كذلك - و كغيره من مصطلحات العلوم الإجتماعية - إشكالية 
عند محاولة تعريفه» منبع الإشكالية هو الاختلاف الواقع على مستويين متباينين: 


)1(- رجاء غارودي» > نحو حرب دينية؟جدل العصر. ط3 الجزائر:المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الاشهار 2001 
te‏ ص 37 


)2(- الموسوعة العربیة العالمیة ء الحرف (أ)» المرجع السابق الذكر» ص 259. 
(3)- محمد السید الجلیند المرجع السابق الذکر ص 12. 
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- المستوى الأول: هو اختلاف التعاريف المقدمة من قبل المدرستين " الإسلامية" 


و"الغربية" 1 8 Z‏ 
- المستوى الثاني: هو الخلط الواقع في تعريف مصطلحي "السياسة" و "البوليتيك". 


و لعل المستوی الثالث الذي يطرح نفسه هنا هو أننا سنربط المصطلح بظاهرة أخرى 
و هي "ظاهرة الأصولية" كمفهوم محمل بمعانيه السلبية» و لذا سنحاول تحديد المضمون 
الذي سيحمله مصطلح "السياسة" و المسند بدوره لظاهرة "الأصولية" و بالتالي: 


e e‏ عند ة2 a ee ae‏ ا مب 
الجو انب المادية و الروحية فی ۳ 


و في هذا الاطار نذکر تعریف الاستاذ الدکتور"علي شريعاتي" (397-1353ه / 
1977-3م) اذ یقول: 


" السياسة في الاسلام تعني التربیة و التغییر و التکامل» و هداية المجتمع من خلال 
وظيفة الامام المعلم و القائد المحنك". 
-أما عند المدرسة الغربية " فالسياسة" هي إدارة المدينة و تنظیم الدولة و الا عداد 


للقوة» و هي صراع حول الحياة الخيرة و تحديد العلاقة بين مصالح الجماعات» إلى جانب أن 
الغاية تبرر کل الوسائل المستعملة(. 


أماء فیما یتعلق بالفرق بین مفهومي السياسة و البوليتيك (السياسة اللاآخلاقیة)» فلعل 
قول الأستاذ "مالك بن نبي" (1394-1323ه / 1973-1905م) قد حسم الأمرء إذ يقول: 


"إن السياسة هي العمل الدي تقوم به كل جماعة منظمة في صورة دولف أي 
الجماعة-الأمة التي يحكمها العمل المنظم". 


(1)- منصور بن لرنب » "أي مستقبل لعلم السياسة في العالم العربي الاسلامي" المجلة الجزانرية للعلوم السياسية 
الجزائر:دار هومة» العدد الأولء شتاء (2002-2001م)ء ص 193-192. 


(2)- المرجع نفسه. ص 188. 
(3)- المرجع نفسه. ص 192 
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آما لفظة "البو ليتيك"۰ 


"فهي الصورة المزيفة للسیاسة» و هي لا تتحدد کشيء له مدلول في alle‏ 
المفاهيم...." 


-أما "البوليتيك" (السياسة اللآأخلاقية) فتعني مناقضة العلم و الفكر و الدين» أي 
الفساد و الجهل و الهمجية (1. 


و بالتالي: 
-إذا كانت "السياسة" عند العلماء المسلمين هي إصلاح المجتمع نحو الافضل. 


| ee 

- و إذا ao‏ مفهوم "السياسة" يختلف عن مفهوم السياسة اللآأخلاقية (البوليتيك) من 
حیث کون هده الاخیر ة نعني الفسادء و الاستغلال...الخ. 

فان المحتوی الذي سیحمله مصطلح السياسة المسند إلى مفهوم "الاصولیة" هو مفهوم 
سلبي بالتأكيد أي محمل بالمضامين التي وضعتها المدرسة الغربية و بمضامين مفهوم 
"البوليتيك" أو "السياسة اللآأخلاقية"2, و لعل هذا ما ستثيته النمادج ill‏ سنتناو لها في 
المبحث الثالثء و بالتالی: 


3- الأصولية السياسية: 
"الأصولية السياسية هي مذهب محافظ متصلب في موضو ع المعتقد السیاسی"(. 
كذلك : 


"هي إيديولوجية فاعلة و عميقة الجذورء تصدر عن مقتضيات شاملة و يقينية تملي 
العمل الاجتماعي الموجه لحو اعادة بناء المجتمع بحسب الأهداف الاصو لیف و تنشد العمل 
السياسي الذي يرمي إلى إحداث التغيير الشامل". 


(1)- منصور بن لرنب » المرجع السابق الذكرءص 191-190. 
)2(- رجاء غارودي» المرجع السابق الذكر» ص 13. 
(3)- جورجي کنعان. المرجع السایق الاکر» ص 14. 
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و بعبارة آخری: 

"هي نمط من الا عمال السياسية و الاجتماعية تعبر عن علاقة وثيقة بين عقائد المرء 
الأصولية» و بين سلوكه في الحقلين السياسي و الاجتماعي من أجل تحقيق غرض ما: 
کاشاعة فکرة آو مفهوم» غرس في عقيدة ما في الأذهان» أو التضحية من أجل تحقيق غايات 
هي باعتبار الدعاة جليلة و مطلقة و لا تقبل المساومة و التسویة"(!. 


"كذلك هي نمط من العمل السياسي يتسم بعلاقة وثيقة جدا و مباشرة بين عقائد المرء 
الأساسية و بين السلوك السياسي المصمم على تحقيق تغییر جذري فی المجتمع"(. 


و بالتالي» تكون الأصولية سياسية إذا كانت تنشد العودة إلى أصول "مذهب سياسي" 
و تجسیدھا علی أرض الواقعء أو إذا اعتمدت العمل "السياسي" كوسيلة للعودة لأصول و 
أسس دين أو مذهب معين. 

1- تبني نشاطاتها على مقتضيات لا تقبل المساومة و التسوسة . 

ر ان كا فة تخل اتال سای ہتشر ا الا 

3 تنخرط بصورة عملية في محاولات سياسية ترمي إلى إحداث التغيير الشامل. 


كانت هذه محاولة لتعريف ظاهرة "الأصولية السياسية"» فماذا عن مظاهر ها 


المعاصرة 


(1)- جورجي كنعان» المرجع السابق الذكر» ص 15. 
(2)- عبد الغفار دیوك» المرجع السابق الذکر» ص 45. 


(3)- المرجع نفسه. ص 45. 
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- مظاهر الأصولية السياسية المعاصرة 


في محاولتنا لتلمس المظاهر التي تجلت من خلالها الأصولية السياسية حديثاء ارتأيت 
إجراء الدراسة انطلاقا من البيئة الحضارية الشرقية» و البيئة الحضارية الغربية. 


1)- مظاهر الأصولية السياسية في البيئة الحضارية الشرقية: 





تحوي البيئة الحضارية الشرقية على أشكال عديدة للأصولية السیاسیة و فی هذا 
الإطار يبرز لنا نموذجان رئيسيان يجسدان الظاهرة ألا و هما: الأصولية الهندوسية» و 
الأصولية الإسلامية. 


أ)- الأصولية السياسية الهندوسية/): 


تتخذ الهندوسية صورة أصولية سياسية تتجلى خاصة من خلال نشاط أحزابها و 
إجماعها و اتفاقها حول الأمور المرتبطة بالديانة الهندوسية» و إيمانها الراسخ بالقومية 
الهندوكية و عدائها للعالم الإسلامي عامة و لمسلمي القارة الهندية خاصة D‏ كما تبدو في 
إيمانها بفكرة إقامة وطن تمتد حدوده من نهر "الفرات" إلى نهر "الميكونغ" في الفيتنام و 
يدخل في هذا الوطن كل بلد يبدأ إسمه بلفظ "هند" و "أندو" مثل: الهند الصينية- و أندونيسيا 
2 و على رأس هذه الأحزاب نجد حزبى "بهاراتياجاناتا" و "فيشاواء هندوباريشاد". 
المنبثقة عن حرکة هندوسية وطنية تشکلت في عام 1925 لیا للحركة النازية الالمانية و 
هي تدعى "راشترياسواياماسفك سانغ" و قد تمكنت هذه الحركة من توليد عدة أحزاب 
هندوسية في مختلف مناطق الهند إلا أن حزب "بهاراتياجاناتا" الهندوسي هو أكبرها و أهمها 
على الإطلاق إذ استطاع أن يعمم ثقافة الكراهية ضد المسلمين و استعدائهم الأمر الدي يفسر 
دلهي و أكرا و حیدر آباد و غيرها من الحواضر الهندية فهدفها هو تحويل الهند من دولة 
ديمقراطية تعددية إلى دولة هندوسية بامتیاز (. 


(*)- الهندوسية : هي أكبر ديانات الهند الوثنيةء و إحدى الديانات القديمة في العالم» يمثل الهندوس نحو (%83) من سكان 
الهند و للهندوسية أثر في كل مظاهر الحياة الهندية. 


a -(1)‏ الحارث محمد حامدء مؤامرة الصهيونية و الهندوكية على المسلمینء ط3» بيروت: مؤسسة الرسالة؛» 1409ه - 
6ص 73. 


(2)- المرجع نفسه. ص 17-16. 
(3)- محمد السماك؛ الاستغلال الدینی فی الصراع السياسي» 1 بیروت:دار النفائس»2000/۵1420م» ص 119-117 
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*- إعتداء الهنادكة على إمارة "حيدراباد ‏ دكن" المسلمة التي كان ينضوي تحت 
سلطانها عدد من الامارات الصغيرة» و ببلغ عدد سكانها نحوا من (30 مليون نسمة)» و 
کانت من آغنی امارات الهند» و کان آمیرها من آغنی آغنیاء الهند» و من أصدق خدام 
الاسلام» و کان من حق هذه الامارة بموجب الاتفاقية التي قضت بتقسیم شبه القارة الهندية 
إلى دولتين هما: "هندوستان" و "باکستان"» آن تختار الاستقلال عن الدولتین» آو آن تنظم 
لی قفا تق سیت تحواز ها متها أو وحودها فى :وسظهاء فا رادت ا لاستقلال اقتحمقها 
الجيوش الهندوكية و استولت عليها عنوة» و مثل ذلك فعلت في إمارة "جوناكدة" التي كان 
من حقها أن تنظم إلى باكستان فقط دون سواها لأنها قطعة منها و أهلها مسلمون يرغبون في 
ذلك؛ فاعتدت عليها هندوستان و انتزعتها من أيدي مسلمي باكستان» كما اعتدت على إمارة 
"كشمير" فلقيت مقاومة من أهلهاء فاقتطعت منها جزءا و لا تزال مستولية عليه . 


*- دائما في نفس الإطارء بإمكاننا إيراد حادثة إعتداء الهند على "باكستان" في 
(1972) فشطرت الفسم الشرقي الذي أصبح یعرف باسم "بنغلادیش"۰ فقضت بدلك على 
أكبر دولة اسلامية ظهرت في a gall alle‏ بعد اندثار الامبر اطورية العثمانیة*. 


*- و لعل آهم الاحداث اثار ق ما قام به الالاف من المتطرفين الهندوسيين من هدم 
لمسجد "بابري" في " آیودیا" بولاية "آوتاربر ادیش" الهندية الشمالیة) و ذلك في (12-06- 


2 و أعقب ذلك مواجهات عنيفة بين المسلمین و الهندوس في جمیع آنحاء البلاد» نجم 
عنها آکثر من ألف قتبل خلال أسبوع واحد (. 


*۔ من آخر هذه الأحداث دلالة ما جرى في انتخابات سنة 0م في الھند و ill‏ 
آدت وم تقدم الحزب الهندوسي المتطرف على حساب حزب المؤتمر الذي حکم الھند 
دیمقراطیا طوال 44 سنة و کان من آبرز قادته "نهرو" و "غاندي" و"شاستري" و في 
البرنامج السياسي لهذا الحزب ما يرسم علامات استفهان کبيرة حول مستقبل المسلمین في 
الهند » فهو يدعو : 


3 1۔ إلی = ولایه كشمير اله إلى الهند و es ane‏ الداني تنمنع به 


2 الغاء قوانين تر الشخصية الإسلامية المطبقة على المسلمين و فرض القوانين 
المدنية علیهم کساثر مواطني الهند. 
3 بناء المعبد الهندوسی علی آنقاض المسجد المدمر في آیودها. 


(1)- آبي الحارث محمد حامد» المرجع السایق الذکر» ص 17-18. 
(2)- المرجع نفسه. ص 17. 
(3)- الموسوعة العربیة العالمیة ء الحرف ()» المرجم السابق الذکر» ص 259 


و اللشتر» 1994م: ض 145 


41 


كما يتضمن برنامج الحزب قضايا أخرى ذات دلالة هامة منها وقف أعمال 
المؤسسات الأجنبية التي تنتج مأكولات مثل "البيتزا" و "الهمبرغر" و مشروبات "كالكوكا 
كولا" لأنها تشكل خطرا على الثقافة و على التقاليد الهندية» و منها أيضا الإنسحاب من 
منظمة التجارة العالمية و رفضص الإستثمارات الخارجية إلا في مشاريع البنية التحتية حتى لا 
یکون الاقتصاد الهندي ر هينة هذه الاستتمارات(!. 


و بالتالي» فالقول بان الهندوسية هي حركة اصولية سياسية یتجلی من خلال امكانية 
اسقاط محددات المفهوم علی کل الامثلة الخمسة و المبادی الواردة, 


ب)- الاصولية السياسية الاسلاميذ: 


بدايةء و قبل الحدیث عن الاصولية الاسلامية نعود و نذكر بأن ما يهمنا هنا هو 
"الأصولية الحركية" التي عدد المفكر الإسلامي "راشد الغنوشي" أهم مميزاتها من: جمود. 
و تشدد» و تعصبء و رفض للاخر و لتعدد الرأي» و مسارعة لتكفير المخالف و استحلال 
دمه في خلط شنيع بين مواطن التقید و الالتزام و الاجتهاد و الحرية» مما يستحيل معه 
الحوار» و علی رأس هذا التيار نجد تجربة المجاهدین الافغان في !دارة الاختلاف» و تجربة 
الجماعات المسلحة في الجزائر في جز رووس المخالفین» و على نحو ما تجربة الحكم في 
إيران» و حتى في السودان في التكييف المفرط للحياة السياسية و الضيق بالمخالف ‏ و 
تنظيم القاعدة بقيادة "أسامة بن لادن" و الجماعة الإسلامية بقيادة "الشيخ عبد الرحمن"ء و 
منظمة الجهاد بقيادة "أيمن الضواهری"(7) 


و لعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ماهي المنطلقات الفكرية التي تعتمدها هذه 
الأصولية؟ 


حسب ما توصل إليه الدكتور "رضوان السيد" أحد المختصين بدراسة ظاهرة 
"الحركات السياسية الإسلامية" فإن أهم النصوص و الأفكار التي يمكن اعتبارها مرجعية 
للتيارات الجهادية نجد: 


-1- النصوص القرآنية لاسيما المتعلقة بالكفر و الإيمان» و التي هي غالبا آيات 
وردت في سياق الصراع بين المسلمين بالمدينة و قريش المعادية بمكةء لكن المتطرفين 
یستعملونها لمصارعة الجاهلية في دار الاسلام لا لصراع الخارج المعادي(". 


(1)- محمد السماك. المرچع الساپق الذکر» ص 117. 

(2)- راشد الغنوشي. الحركة الإسلامية و مسألة التغييرء «Jb‏ تونس: دار قرطبة للنشر و التوزیع» ص 50. 

(3)- حافظ صلاح الدين» كراهية تحت الجلد. اسرائيل عقدة العلاقات العربية الأمريكية. ط[ء القاهرة: دار الشروق» 
oa «2003 - -+1423‏ 19 


الاستراتيجية» ۰1997 ص 6. 
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-2- فتاوى الفقيه الحنبلي Azad Gul!‏ لاسيما ما تعلق منها بالإيمان و الكفر» و 
الجھادء لكن تجاهل الأصوليين السياق التاريخي و السياسي و الفقهي لتلك الفتاوى» إذ هي 
مرحلة تدهور و انحطاط المسلمين و صدامهم مع المغول و الصليبيين» إضافة لموالاة الحكام 
و رجال الدويلات الإسلامية» و مصانعتهم a‏ في صراعه مع المسلمين لاسيما المغول 
منه» و قد استند المتطرفون المعاصرون لتلك النصوص في مواجهتهم لاعلام الصوفیة 
والفلاسفة و الفقهای و الحکام(!. 

د أفكار "سید قطب" لاسيما تلك الواردة في كتابه i allea"‏ فى الطريق" حول 
"الجاهلیة" و "الحاکمیة"» "فالجاهلیة". هو ما تعيشه کل المجتمعات الاسلامية و غیر 
الإسلاميةء و _ هي جاهلية شبيهة بتلك التى كانت قبل اام و يرجع ذلك إلى تجاهل مفهوم 
"الحاكمية", أو مفهوم Y‏ إله الا اللہ الذي يجعل الحاكمية لله وحده» و ما هو مطلوب لزوال 


الجاهلية هو قيام قلة مؤمنة تعتزل شعوريا قيم الجاهلية و تصوراتهاء و تخلص العمل لله حتى ادا 
استقامت أمورها تماما انقضت على الجاهليةء و أعادت حكم الله على الأرض(۶. 


-4- رسالة "محمد عبد السلام فرج" أحد قادة تنظيم الجهاد بمصرء و أهم المشاركين 
في اختیال "السادات" و عنوان الرسالة "الفریضة الغانبة" التي یعد آهم محتویاتها اعتبار 
الجهاد فريضة ليس في مواجهة الخارج فقط. بل و حتی في الداخل الاجتماعي الاسلامي 
أيضا تجاه من تطلق عليهم أوصاف الكفر و الجاهلیة کونهم غیر ملتزمین بقواعد الاسلام 
رغم إعلانهم عكس ذلك . 


أهم سمات و أفكار تنظيماتهاء و التي يتبين من خلالها بعدها الأصولي؟ : 
-1- اعتمادها على استعمال الألفاظ القرآنية بمعناها الاصطلاحی - قراءة حرفیة و 


-2- غلوها في الدين و تطرفها في التطبيق و التشديد في الفعل» إضافة لالتفاتها إلى 
الماضي و تجمدها عن الأوضاع و معاداتها التقدم. 


3- تقديس القيادات و اعتبار السلطة السياسية دينية - جزء من الدين- بينما هى جزء 
4 و 
من التاریخ(". 


)1(- رضوان السید» المرچع السایق الذکر» ص 5-4. 

(2)-المرجع نفسه. ص 9-8. 

(3)- المرجع نفسه. ص 3-2. 

(4)- محمد سعيد العشماوي» المرجع السابق الذكر» ص 169-162. 
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و لعل کل ما سبق قد أفرز مواقف فى غاية التطرف بدت من خلالها هذه الأصولية 
الإسلامية من بينها: 


الأوضاع meer.‏ الى الما 1 و ری ا تی 
الإسلامي كليا أو جزئيا. 


-2- مهاجمة الديمقراطية كبدعة غربية» و ذم القيم اللبرالية و العلمانية» و بالتالي 


معاداة الغرب و تفسیر کافة التطورات الدولية من خلال نظرية المزامرة الکبری 9" 
لها الصليبية و الصهيونية و ینفدها عملدنها. 


-3- المبالغة في إطراء "النظام الإسلامي" في إطار من التفكير المثالي البعيد عن 
الواقع المتخلف للعالم الاسلامی(1). 


كان هذا عن الأصولية السياسية في البيئة الشرقية فمادا عنها في البینه الغربية مهد 


2(- مظاهر الأصولية السياسية في البيئة الحضارية الغربية: 


سنركز في مطلبنا هذا على كظهرين هامين تجسدت من خلالهما الأصولية السياسية 
و هما: 


"الاصولية الامبریالی" و " الأصولية المسیحیة"» فماذا عن کلتاهما؟. 


۰ ar ar ۰ 


تعتبر "الإمبريالية" ظاهرة إقتصادية» سياسية» عسكرية» تتجسد في اقدام الدول gall‏ 44 
في العصر الحديث على التوسع و فرض سيطرتها على شعوب و أراضي أجنبية بدون رضا 
طریق الارسالیات» و الموجات السکانیة(*؟... الخ» لکن ما الدافع الموسس لهذه العلاقة؟ و من 
هم آطر افها؟. 


(1)- حيدر علي خليل» التصور السیاسی لدولة الحرکات الاسلامية. ط 1 آبو ظبي: مرکز الامارات للدراسات و البحوت 
الاستراتیجیة» ۰1997 ص 15-14. 


)2(- عبد الو هاب الكيالي و آخرون» الموسوعة السياسية الحرف didle (iii)‏ عمان: المؤسسة العربية 
للدراضاتى النشرء 5461990 300 


44 


تستند الامبريالية الغربية على أفكار "التفوق العنصري'7' القائمة على اعتبار الدول 
الأوروبية و المناطق التابعة لها مرکزاء و الأمم الملحقة بھا مستعمراتل' و إذا عدنا إلى 
المجتمعات الغربية و بحثنا عن جذور هذه الظاهرة لأمكننا الأمر ربطها بالعلاقات التى كانت 
قائمة في المجتمعات الاستغلالية القديمة (علاقة الأسياد بالعبيد» و الإقطاع بالأقنان)2» و 
كذا بعلاقة المجتمعات الغربية بغيرها من المجتمعات (أبناء المستعمرات) و هي علاقات 
قائمة على الاستغلال و الهيمنة» و لعل من مبررات هذه العلاقة العنصرية التي تعود لخمسة 


فرون مصت نجد: 


- يطغى المبرر الديني في الفترة (القرن 15 إلى القرن 18). و القائل بأن الغرب 
يمثل العرق الأرفع باختيار إلهي - حسب زعم الكنائس القديمة- إذ كانت تسمى المشاريع 


- أما في القرنين المواليين (19 إلى 20) فستبدو مبررات أخرى هي: 


1- المبرر الاقتصادي: القائل بأن المستعمرات هي بالنسبة للبلدان الغنية سوق مميزة 
لتوفیر الرسامیل» و قد قدم "جون ستيوارت میل" البرهان على ذلك» كما يقول "جون 
فري": " إن تأسيس مستعمرة يعني إنشاء سوق" 


2- المبرر السياسي: هو لحيازة قواعد في العالم قاطبة. 


3- المبرر الحضاري: انطلاقا من الاعنقاد المقدس بتفوق الغرب علمیا و تقنیا(" و 
بانه یقوم بعملية تحضیر و تمدین للبلاد المستعمرة. و بالتالي لابد و أن تكون خاوية 
بالضرورة لا تقافة لها و لا علم و لا حضارة و لا تاریخ بل إن تاريخها يبدأ منذ استعمارهاء 
و الاستعمار هو من ینقلها من العدم الی الوجود و من الظلمة الی النور(* و بالتالي» فكل 
عملیات التسلط و النهب و القمع الغربي مبرره بکونه یقود العالم باسم رسالته و مسوولیته 
في نشر الحضارةء و في الخیال الكولونيالي لیس المستعمر(بفتح المیم) مجرد آخر تم 
طرده ببساطة (لی خارج عالم الحضارة» انه بالاحری ملتقط آو منتج کأخر بوصفه النفي 
المطلق» و بما آن اختلاف الاخر مطلق فانه من الممکن قلبه رأسا على عقب في ثانية 
کأساس للذات» بعبارة آخری تصبح صفات البربرية و الشر و الفسق 


(*)- العنصریة: هي نظام متکامل» و ممارسة قائمان علی فرضية تقول بأن العامل المقررفي خصائتص و قدرات البشر هو الانتماء 
العرقي و بأن العناصر العرقية تتفاوت نوعیا لا من حیث الشکل و حسب. بل و من حیث القدرة الفكرية و الاأخلاقية و الاجتماعية 
و على هذا فهناك عناصر بشرية متفوقة» و آخری ضعيفة. 

(1)- عبد الوهاب الكيالي و آخرون. المرجع السایق الذکر» ص 300. 

(2)- عبد الوهاب الكيالي و آخرون. الموسوعءه السياسية الحرف (ع»غ»ءف»ق) المرجع السابق الذکر» ص 250. 

(3)- رجاء غارودي. المرجع السابق الذکر. ص 20-19. 

(4)- حسن حنفي مقدمة فی علم الاستغراب» ط2. لبنان: الموسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزیع» 1420ھ - 
۰22000 ص 104 

(5)- الموسوعه العربية العالمية الحروف (خ.د.1)» ج10 ءط2ء الریاض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و النوزیع؛ 
90 - ۰۸1999 ص 288. 





45 


و الفجور العاندة للاخر (المستعمر (بفتح الميم)) هي التي تجعل صفات الخیر و الطیبة و التحضر 
والإحتشام لدی الدات الاوروبیة ممکنه و في هدا المضمار یقول "فرانس فانون" : 


"جميع القيم لا تلبث أن تصاب بعلل التسمم و الامراض المستعصية علی الشفاء فور 
السماح لها بالاتصال مع العنصر المستعمر (بفتح المیم)"(1) 


و في هذا لاطار برزت تظریات و مفاهیم عنصرية کهفهوم "عب» الرجل الایض ۳۳ 


"یل 2-2 شعار "الشعب المختار " الحامل للحضارة و المكلف بنشرهاء و كل هذا 
لاضفاء الشرعية علی أعمال الاستعباد و الاستعمار ضد الشعوب الأخرى"() 


4 المبرر العلمي: ازدهرت في القرن 19 نظریات التفوق العنصري التي تعمل علی 
صبغ المنظور العنصري الغربی بصبغة علمية و علی رأس هذه النظریات نجد: 


[- النظرية الداروينية, 


آو نظرية النشوء و الارتقاء» و هي نظرية یعتقد من خلالها "تشارلز داروین" بان 
کل النباتات و الحیوانات نشأت و تطورت طبیعیا من عدد قلیل من الأسلاف المشرکین» و 
تتکیف بشکل أفضل مع المحيط الذي تعيش فيه هي المرجحة بشکل قوي للبقاء و انتاج 
حيوانات مثلهاء و قد انتقل تأثير هذه النظرية إلى میدان العلوم الاجتماعبة فبرزت: 


ب- الداروينية الاجتماعية: 


التي سخرت مبادئ الانتخاب الطبيعي و الصراع من أجل البقاء لتبرير الصراعات 
الاجتماعية» و عدم المساواة في ظل النظام الرأسمالي» و إضفاء صفة طبيعية أخلاقية على 
سيادة ما يعرف بقانون الغاب على المجتمع» و هكذا يصبح المرضى و الفقراء و المجتمعات 
المتخلفة موضوع إدانة أخلاقية» و ظواهر يجب التخلص منها لا القضاء على أسباب نشوء 
عن ظروف النجاح و آسبابه(". 


مکتبة العبیکان» 22002/۸1423 ص194- 198. 
(*)-"عبء الرجل الابیض": هو مفهوم عنصري» يدعي أن علی الرجل الاوروبي الابیض القیام بمهمة "شاقة" - و هنا العبء- و هي 
تحضیر و تمدین الشعوب الملونة عن طریق الحاقها بالنظم الاوروبية الاقتصادية و القيمية» لکن دون آن تنال ما للبیض من 
حقوق. ۱ 
Roger Garandy, Le Terrorisme occidental, 1°” édition, Alger : Edition Dar El] Oumma,‏ -(2) 
Septembre 2000.‏ 
(3)- عبد الو هاب الگیالئ و آخرون» الموسوعة السياسية الحرف ) ‘CC‏ مد ذدءر)ء ج2 عمان : المؤسسة العربية 
للدراسات و النشرء 1993م» ص 243-242. 
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و بالتالى و انطلاقا من كل هذه المبررات يرد إسناد الإيديولوجيات العنصرية الحديثة 
القائمة على تقسيم الشعوب إلى جماعات متفوقة و أخرى منحطة بموجب مقاييس الصفاء 
الغ ةو المناداة بموجب ذلك بضرورة تصفية بعض الشعوب و الجماعات و استغلال 
بعض المفاهیم العلمية لتبریر نزاعات اجتماعية معادية للإنسانية و التقدم »و لعل هذا 
یدفعنا لذکر ما قاله مجموعة من الباحئین : "الأستاذ غریغوار مارشو". و کدلك الشهید 
"(سماعیل الفاروقی"» و الدکتور "عبد الوهاب المسيري" و الاستاذ "محمد آبو القاسم" و 
الاگھن پوس سا حول "الهيمتة الغزريية 1 اذ وحيهوا كيف أمكة: كلظ عحيثة بو احده 
من مركبات في غاية التنافر تتمثل في الكنيسة الكاثوليكية و المواقف أو النبوءات التوراتية و 
التلمودية و البروتستانتية بل و الاتجاهات العلمانية و النزاعات العقلانية و الرومانسية و 
النسبية و المطامع التجارية و الاتجاهات الاجرامية للقرصنة و العلمانية المعرفية و الفلسفية 
و مطامع الامراء و الحکام کل هذه المتنافرات و المتناقضات آمکن آن تصنم منها عجينة 
آوروبية واحدة یقوم علی حمایتها و العناية بها و الترویج لها في الشرق خلیط متنافر من 
رجال العمال و المغامرین و العسکریین الطامحین للمال و الشهرة و الموظفین الجامعبین و 
المستشرقین و رجال الکنیس2"*) 


و على رأس هذه الایدیولوجیات نجد : النازية - التي سنتحدث عنها کافضل متال 
مجسد للاصولية العرقية - و الصهيونية - التي تمثل افضل edged‏ - لذا ستخصص لها 


*- الأصولية النازية: 


كلمة " نازي" مأخوذة من العبارة الألمانية " ناشيونال سوشياليستيش دويتش 
أربايتربارتي ) isl "National Sozialistische Dentsche Arbeiterparter "( NSDAP‏ " 
الإشتراكية القومية"» و هي حركة عرقية داروينية شمولية قادها " هتلر"» و هيمنت على 
مقاليد الحكم و المجتمع الألمانيتين» ظهرت داخل التشكيل الحضاري الغربي بعد الحرب 
العالمية الأولى و لعل القول بأن النازية هي حركة أصولية مرده الفلسفة التي تقوم عليها و 
استمدادها لملامحها من الملامح العامة للحضارة الغربية التي أفرزت "الأصولية اللبرالية". 
و يتمثل أهمها في 


[- العلمانية الشاملة» و يمكن أن نلمس ذلك من خلال كتابات أحد الفلاسفة النازبين " 
لفرید روزنبرج"» اذ هاجم المسيحية و اعتبرها عقيدة يهودية تدافع عن المطلقات؛ کما 
وضع في کتابه " اسطورة القرن 20" بان الروح و العرق هما شيء واحد» و الروح العرقية 


(1)- عبد الوهاب الكيالي و آخرونء الموسوعه السياسية ج3» المرجم السابق الذکر» ص 243. 

(2)- غریغوار مرشو. مقدمات الاستتباع» واشنطن: طبعة المعهد العالي للفکر الاسلامي» ۰21996 ص 61-60. 

(3)- عبد الوهاب المسيري» موسوعه الیهود و اليهودية و الصهیونية. المجلد 1» طر القاهرة: دار الشروق» 2005. 
(4)- عبد الوهاب المسيري المرجع السابق الذکر» ص 178. 
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2 تبنت النازية النظرية العرقية الداروينية الغربية» و آکدت التفوق العرقي للشعب 
الالمانی علی کل شعوب آوروبا و لشعوب آوروبا علی کل شعوب العالم » و رفض " هثلر " 
فکر ة المساواة بين البشر باعتبارها فكرة دينية "حيلة يهودية مسيحية". 


3- أن الأمة الألمانية ستنظم نفسها في شكل هرمي تقف على قمته نخبة تتسم 
بالصفات العرقية الأكثر تفوقاء و علی قمة الهرم بقف " الفوهرر" كما لابد أن يسيطر هذا 
الهرم المنظم علی العالم بأسره» فألمانيا كأمة حركية من حقها أن تحصل على مجال يتناسب 
مع قوتها و حيويته(!) 

و بالتالي» و من خلال ما سبق بإمكاننا القول بأن " النازية" هي حركة أصولية 
محضه. یتبدی دك في: 


-1- جمودها: اذ تتمسك بافکار فلسفية و آخری (علمية ) - رغم إثبات العالم بطلانها- 
تقول بتفوق الجنس الاري. 


-2- تشبنها بالماضي: و بأمجاد الامبراطوریتین اليونانية و الرومانية و العمل على 
استعادتهما بشتی الوسانل. 


ee‏ تجاه الاخر کونه من > جنس وضيع يجب أن يتنازل عن کل حقوقه 


-4- إعتمادها العنف: يبرز ذلك في الحروب التي خاضتها ألمانيا في ظل نظام حكم 
"هتلر" في الداخل أو في الخارج. 


-5- إتخاذها من العرق: أساس لها باعتبار الآري هو أفضل الأجناس خلق ليسيطر 
عليها و خلقت لخدمته. 


و بالتالي فالأصو لية النازية ليست سوى نموذج مصغر لاصولية ا ألا و هي 
الأصولية الامبر پالیف أحد أهم إفرازات الحضارة cin all‏ أصولية تقسم الیشر ہے ۳ 
سوبرمن" إمبرياليين يتحكمون في كل البشر و الطبيعة و المادة» و لا قداسة لهم و 
حقوق(2) و لعل ما قیل عن النازية یقال عن الموسولينية و الستالینیة یی 
مخالفة لکن تصب في نفس الوعاء. 


(1)- عبد الوهاب المسيري, المرجع السایق الذکر» ص 179-170. 
(2)- المرجع نفسه. ص 170. 
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كان هذا عن أبرز الأصوليات الغربية (الإمبريالية) و مظاهرها (النازية)» لكن إلى 
جانب الإمبريالية بإمكاننا أن نجد أصولية أخرى نشأت في نفس البيئة لكنها من نوع آخرء 


* الأصولية المسيحية: 


نعود في هذا الإطار لنعرف الأصولية إنطلاقا من البيئة التي ظهرت بها أي البيئة 


+. 


الغربية المسیحیةء فنقول: 


" الأصولية المسيحية هي نوع من ظاهرة العودة إلى الدين التي انتعشت في الربع 
الآخیر من القرن )20( في أعقاب قرنين من سيادة العقلانية و التقدم التقني و سيادة 
الإيديولوجيات sill‏ أراد لها منظروها أن تکون Suu‏ للديمان الديني» و بالتالي Siela‏ هذه 
الظاهرة ردا على انهيار القيم و بديلا عن الإيديولوجيات التي سقطت أو تراجعت» و تمهيدا 
لنقل أشكال الصراع في العالم من صراع الإيديولوجيات إلى صراع الحضارات"17)؛ و 
بمنظور عقائدي أكثر: 


" هي صفة التصقت بالمسيحيين الذين اعتقدوا بالتفسير الحرفي للكتاب المقدسء كما 
اعتقدوا بضرورة وجود دولة إسرائيلية في فلسطين يتجمع فيها يهود العالم كمقدمة ضرورية 
تمهد للمجيء الثاني للمسيحء و بالتالي للمملكة الألفية السعيدة التي تنبأها يوحنا في رؤياه". 


و لعل آهم ملاحظة نلمسها في هذا التعريف الأخير هو ذكر عبارة "الكتاب المقدس" 
و ليس " العهد الجديد", و الحديث عن إسرائيلء مما يبعثنا على الإستفسار حول هذا 
الاستخدام» و لعل الإجابة عنه تدفعنا للعودة أربعة قرون للوراء و بالتحديد للقرن (16) 
حيث انفجار حركة الإصلاح الديني البروتستانتية» هذه الأخيرة التي تسلحت بفكرة العودة 
الى الأصول (النصوص المقدسة) » و دعوة المؤمنين للعودة إلى الكتاب المقدس باعتباره 
مصدر المسيحية أو في أساسهاء أي بوصفه الأصل و النبع الحقيقي للدين و إلى محاولة فهم 
نصوص الكتاب جميعا بمدلو لاتها البسيطة و الواضحة)» و بتفصيل أكثر ٠‏ 


طلا " مارتن لوثر" )1483 -1546( ۳7 Gpl y‏ الإصلاحية من الإعتقاد 
rey‏ غیره من البشر» و على هذا يلزم أن يكون الکتاب المقدس مر المرجع الأول الذي تجب 
العودة إليه و ليس البابا » و لهذا w‏ بوجوب ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات 


(1)- جورجي کنعان المرجع السابق الذک ص 19. 


(2)- محمد فاروق الزين» المرجع السابق الذکر ص 292 - 293. 
(3)- جورجي کنعان. المرجع السایق الاکر» ص 33. 
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الوطنية المحلية ليكون في متناول العامة و ليس حكرا على النخبة أو رجال الدين الذين كانوا 
حتی ذلك الحين يقرءونه باللآتنية أو بالآرامية") و في ما کان " مارتن لوثر" یحمل في 
آلمانیا علی تقالید الكنيسة الكائوليكية و بنادي باصلاح ما فسد من أمور الدين بتسلط 
الكاثوليكية التقليدية و كهنتهاء کان مك انجلترا "هنري الثامن" یقرر بسلطته الملكية التحرر 
من هيمنة بابا روماء و من سلطة الكنيسة التقليدية و کهنتها» فأصدر أمرا في( 1538م) إلى 
كنائس بريطانيا بإنهاء الوصاية الكهنوتية على الكتاب المقدس» و إتاحة المجال أمام الفرد 
المسيحي للإطلاع على الكتاب المقدس دونما حاجة إلى المرور عبر التفسيرات و التأويلات 
التي كانت الكنيسة التقليدية (الكاثوليكية) تقصرها علی نفسھا و علی اتباعھاا“ء لاسیما ما 
تعلق منها باليهود الذین کانوا - حسبھا ‏ قد باؤوا بغضب الله لما اقترفوا من آثام و ارتكبوا 
من خطاياء و بعبارة أخرى لم يكن في الذهن الكاثوليكي التقليدي أي شكل من أشكال التفكير 
بعودة الیهود الی فلسطین» لکن بخلاف ذلك أصبحت البروتستانتية تنظرهم - لاسيما خلال 
العهد القديم- باعتبارهم أصحاب فلسطين الذين خصهم الله به في وعده المشهور لآبائهم 
Poa I‏ 


و هكذا و بنتيجة حركة الإصلاح الديني تمت ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات 
المحلية» و بدات طباعته» و آتیح للمسیحیین لاول مرة في التاریخ شراء و اقتناء و قراءة 
الکتاب المقدس و تفسيره بلا تدخل الكهنوت مما أكسب الناس بالتدریج آفکار جديدة لاسیما 
بعد قراءة قصص الکتاب المقدس بقسمیه - القدیم و الجدید- مما آکسب آوروبا نظرة تجاه 
المشرق و خاصة تجاه فلسطین(* شکلت یمجملها آهم آفکار و منطلقات الأصولية المسيحية 
التي يمكن أن نلخصها فيما يلي: 


-2- أن اليهود هم أمة مفضلة و التأكيد على بعثها إلى وطنها القديم (فلسطين) و أنهم 
on‏ ۱ ارہ || خثار "۲ . 


«pent‏ لم ینلها تشویه او تحریف. 
التوراتية المتعلقة بعودة المسيح إلى الأرض ليقيم مملكة الله في الأرض لألف عام. 
-5- أن مسيحية المسيحي لا تكتمل إلا إذا آمن بما جاء في کتاب " العهد القدیم"(". 
(1)- محمد فاروق الزین المرجع السابق الذکر ص 268. 
(2)- جورجي كنعان» المرجع السابق الذكر» ص 34. 
(3)- المرجع نفسه» ص 37-36. 


(4)- محمد فاروق الزين» المر جع السابق الذکر ص 269 
(5)- جورجي كنعان» المرجع السابق الذكر» ص 32- 37 - 38 . 
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و بالتالي» و فی ھذہ الأجواءء رسخت الأصولية المسيحية في الذهن الأوروبي في 
القرن (16) حيث أصبحت التوراة اليهودية جزءا أساسيا من الصلوات و طقوس العبادة في 
الکنائس الجدیدة» و من ثمة شاعت في الحياة الثقافية العامة(!). 


لكن الأخطر من ذلك هو أخذها بعدا "سياسيا" في كل البلاد الأوروبية» و هذا من 
خلال رواج الدعوات التي تحث دول أوروبا على تنظيم حملات صليبية بهدف توطين اليهود 
في فلسطین بصفتهم أصحابها الشرعیین» و ذلك تنفیذا للمیثاق الالهي المعقود مع آبائهم " 
(براهیم" "إسحاق" و ''یعقوب'' (عليهم السلام)ء ففي ألمانيا نشر ۱ بول فیلجنهاو فر " عام 
(1655) کتابه "اخبار سعيدة لاسرانیل" آکد فیه عودة المسیح المنتظر» و في السوید نشر 
"آندیرس کیمب" (1689-1622) کتاب " آخبار اسرائیل السارة" و قال فيه أن اليهود هم 
الشعب المختار و آن یتهیاوا للعودة الدائمة لفلسطین آما فی فرنسا فنجد العالم "فیلیب دي 
لانجالیر"( 1717-1656) یدعو لتوطین الیهود بفلسطین عارضا "روما" علی alal‏ 
جديدة لتحریر القدس من الکفار» و توطین الیهود بها بصفتهم وارئیها الشر عیین. 


و بالتالي كانت كل هذه النشاطات تعمل على تحقیق النبوءات و تسریع المجيء 
الثاني للمسيح سعیا وراء انشاء المملكة الألفية السعيدة» و لم يكن هذا الحماس منحصر | فقط 


علی المستوی الشعبي آو علی مستوی الکهنوت» و لکن تجاوزه الی الزعماء السیاسیین و 
کبار القادة7) بامکاننا آن نلمس هذا من جانبین: 


- الجانب الأول: هو النشأة الأصولية لبعض السياسيين و التي انعكست على قراراتهم 
و أنشطتهم حتماء و في هذا الإطار يقول السيد قطب: 


"إن الكثرة من الحاكمين في الدولة الأمريكية قد تخرجوا من المعاهد التبشيرية"() 
بالنسبة للجانب الأول أي النشأة الأصولية لبعض السياسيين فبإمكاننا أن نأخذ كأمثلة: 


* الرئيسان الأمريكيان السابقان: "جون آدامز" (1801-1797) و " توماس 
جيفرسون" (1809-1801) كعضوين في لجنة تأسست عام (1776) لغرض انتقاء شعار 
الأمة الأمريكية الجديدة» فأوصى كلاهما أن يكون الشعار "صورة للنبي موسى (عليه 
السلام) " و هو يقود اليهود الهاربين من فرعون مصر "!(*) 
(1)- جورجي کنعان» المرجع السابق الذکر » ص 42. 
(2)- محمد فاروق الزین» المرجع السابق الاک ص 273. 


(3)- قطب السید.معركة الاسلام و الرأسمالية.ص98-97. 
(2)- محمد فاروق الزین المرجع السابق الذکر. ص 275. 
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* رئيس الحكومة البريطاني " لويد جورج" ( 1919-1916 ) الذي صدر في عهده 
وعد بلفورء و الذي قال : " لقد نشأت في مدرسة تلقنت فيها تاريخ اليهود أكثر مما تلقنت 
تاريخ بلادي.. Om‏ 


و لقد علق 5 وايزمن 0 ' بعد أن التقاه لأول مرة أنه قابل رجل لا تقدر 
قيمته بثمن تجاه القضية اليهودية 


* " ارثر جيمس بلفور" وزير خارجية بريطانيا (1919-1916) و صاحب الوعد 
المشؤوم بمنح أرض فلسطين لليهود فقد تربى بروتستانتيا متزمتا منذ طفولته» و بفضل 
تنشئته تلك كان مطلعا على كتب العهد القديم.... و تقول إبنة أخته و كاتبة سيرته : " كان 
يؤمن بأن الدين و الحضارة المسيحية مدينتان لليهودية دينا لا يقدرء و من العار أنها لم تلق 


* الرئيس " وودروون OS « (1921-1913) " Woodraw Wilson osts‏ 
بروتستانتيا متزمتا و متعاطفا مع اليهود بشكل سافرء و لذا سارع إلى تأييد وعد بلفور 
)1918( و ظل یعرب دوما Gh‏ ما يسعده هو أن يكون له دور في إعادة اليهود إلى 


* الرئيس الأمريكي " وارن هاردنج " ( 1923-1921) الذي عبر عن تعاطفه مع 
الحركة الصهيونية بقوله: " یستحیل علی من يدرس خدمات الشعب اليهودي ألا يعتقد بأنهم 
سيعادون يوما إلى وطنهم القومي التاريخي". و في أيار(1922) عبر كذلك عن تأييده 
رام نتورف شا AON Masala‏ 


* الرئيس " هاري ترومان " (1949-1945) الذي درس العهد القديم بعناية» و كان 
مؤمنا تماما بمبررات قیام إسرائیلء و قد آبدی AEE GR‏ 1 
أن اعترافه الفوري بقيام إسرائيل كان بتأثير اللوبي الصهيوني الأمريكي أو سعيا وراء 
الأصوات الانتخابية اليهودية» في حين أنه كان نابعا من إيمان ديني حقیقی(4) 


"جيمي كارتر" (1980-1976) تربى بروتستانتيا» و عبر أن أصوليته في كلمته 
أمام الكنيست الإسرائيلي )1979( بقوله: " اننا نتقاسم معا ترات الثوراة ۰۳ و کان مفهو مه 
للسلام في الشرق الأوسط يدور حول: " الوجود الدائم و الآمن لدولة إسرائيل اليهودية". 


(1)- جورجي کنعان» المرجع السابق الذکر ۰ ص 42. 

(2)- محمد فاروق الزین. المرجع السابق الذکر ص 277. 

(3)- جورجي کنعان» المرجع السابق الاک » ص 66. 

(4)- محمد فاروق الزين» المرجع السابق الذکر» ص 278-277. 
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* "رونالد ريغان" (1988-1980) رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي ترعرع 
فى كنيسة الإتحاد المسيحى الإنجيلية» نشأ و كان لوالدته الشديدة التعبد تأثيرا كبيرا عليه» و 
قد قال في أحد البرامج : " إنني محظوظ فقد كان لي والدة غرست في نفسي إیمانا قویا"ء و 
کان لا یمل من الإستشهاد بلدا المقدس في كل مناسبة» و كان يؤمن بأن المسيح سيعود 
خلال حياته(!) هو اذ قال : " عیسی المسیح علی الأبواب و قد يعود في أي لحظة" كما 
كان يستعين برجال الدين في حملاته الانتخابیة, 


* " بيل كلينتون" : الذي كان صهيونيا واضحا إلى حد تبجحه بذلك أمام الكنيست 
الإسرائيلي. 


(داعية السلام الاسررائیلی): " آنه نموذج للیمین الأصولي المسیحی"(2) 


و لعل الترکیز هنا علی روساء الولایات المتحدة الأمريكية مرده ما لاقته الحرکات 
الأصولية التي نبتت و تجذرت في الذهنية الاورويية و الانجليزية بصفة خاصة من رواج 
شعبي مذهل في الأرض الجديدة. 


كان هذا عن الجانب الاول Lal‏ الجانب الثاني و المتمثل في سعي بعض رجالات 
الدين الأصوليين لممارسة العمل السياسي تحقيقا لمعتقداتهم» فاننا نجد الحالة الأمريكية تمثل 
أيضا خير نموذج حیث توصلنا کے ان النخب الأصولية بها قد تمكنت من التمتع بالدعم 
السياسي و الإداري و الاقتصادي من قبل أبرز الأحزاب السياسيةء فبات لهم سلطة على 
الساسة و المشر عین» و ساكني البیت الابیضء و بالتالي علی عملیات صنع القرار السياسي 
و صنم الرآي و توجیه المواقف خاصة اذا علمنا آنهم سیطروا على أهم مؤسسات التأثير ألا 
و هي الإعلام و الكنيسة: 


* فعن الجانب الإعلامي نجد أن برامج المبشرين و رجالات الدين الإنجليزيين ذات 
شعبیه واسعه: ( الشکل (1) » (2) ۰ (3) ) " فکینیث کوبلاند" بصل برنامجه الديني إلى 
(4,9 ملیون عائلة) » و "ریتشارد دیهان" (4,5 مليون عائلة) و " جيم بيكر"إلى (6 مليون 
عائلة یومیا) » و تنقل شبكة " سبحوا لله" عبر (825) محطة سلكية» و " جيري فالویل" 
يصل برنامجه "ساحة الإنجيل القديم" إلى (5,6 مليون عائلة) تشاهده على طول الولايات 
المتحدة من (374) محطة تلفزيونء أما " بات روبرتسون" فيقدم يوميا برنامج لمدة (90د) 
یصل لاکثر من (17 مليون عائلة) أي (%19 من الأمريكيين) مع العلم أن 


(1)- جورجي کنعان. المرجع السابق الذکر » ص 25. 
(2)- محمد فاروق الزین. المرجع السابق الذکر. ص 179. 
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لهذا القس حوالي (1300) موظف لإدارة شبكة الإذاعة المسيحية il (CBN)‏ يملكهاء و 
هذه الشبكة تشمل على نادي (700) - نسبة لعدد المساهمين فيه و على )3( محطات 
تلفزيونية» و محطة للإذاعة و قناة للتلفزيون (208177) » و محطة تلفزيون في جنوب لبنان» 
و مراسلين في أکثر Mab (60) Ge‏ 


و بصفه عامة» نجد أن أولئك الوعاظ و غيرهم يخاطبون جمهورا من المؤمنين يصل 
إلى (115) ملیون من الامریکیین عبر ما يزيد علی (50) محط تلفزیون لا تبث لا البر امج 
الدينية بالإضافة إلى (1400) محطة إذاعية. 


أما الكنيسة» فيمكن القول بأن سيطرتها تتجسد في توجيه الأفراد و الجماعات» حيث 
للكنائس نفوذ على البرامج الدراسية كما أنها مسؤولة على برامج ج تذاع عبر الراديو و 
التلفزيون» و النشرات الإخبارية و الصحف التي تصل إلى الملایین» كما أنها ندير مئات 
الجامعات و الندوات و عددا ضخما من المدارس الابتدائية و الثانویة» و بالتالي» و من 
خلال هذه الإمبراطورية الإعلامية بإمكاننا القول بأن هذه النخبة الأصولية قد وعت بأن 
سيطرتها على وسائل الإعلام سيمكنها من تعبئة المجتمع من ناحية» مما يسمح لها بالتاثير و 
الضغط على السلطة للحصول على تشريعات تتماشى مع معتقداتها و تصوراتهاء معتقداتهم 
القائلة بأن اليهود شعب الله المختار» و أعطاهم الله الأرض المقدسة؛ و هو يبارك من يباركهم 
و یلعن من پلعنهم(". 


و لعل الاکثر من هذا هو دخول الاصولیین اللعبة السياسية مباشرة» إذ جربوا ذلك في 
الانتخابات الرناسية (۰)1964 و دعموا المرشح الديمقراطي " جيمي کارتر "» و ساهموا 
كقوة تصويتية في نجاح "ريجان" الذي اختار منهم لتولي مراکز مهمة في الادارة كما 
دعموا "بوش الأب" في رئاسيات 1988 . 


و الأهم من كل هذا ما قام به القس " بات روبرتسون" في بداية التسعينات - رشح 
نفسه للرئاسيات الأمريكية نيابة عن الحزب الجمهوري في 1988ء و شارك شخصيا في 
الهجوم الإسرائيلي على Gl‏ )7982( إذ أنشأ "الإنتلاف المسيحي". الذي دخل في 
تحالف مباشر مع الحزب الجمهوري منشنین بذلك ما یسمی " الائتلاف الیمینی المسیحی"(3) 
ليصبح بذلك a‏ القوی الدينية السياسية في الولایات المتحدة الأمريكية بحکم تأثیرها الدينی 
السياسي و الإجتماعي في الحياة العامة؛ كما في الكونغرسء و دوائر 


(1)- جورجي كنعان» المرجع السابق الذكر_› ص 86-85. 
(2)- المرجع نفسه. 

(3)- محمد فاروق الزين» المرجع السابق الذكر» ص 254. 
(4)- محمد كمال إيهاب» المرجع السابق الذكر» ص 141. 

(5)- محمد فاروق الزين» المرجع السابق الذكر» ص 255. 


(*)- بتاريخ (2006-03-14) صرح القس الأصولي "روبرتسون" على قناة الجزيرة قائلا : "الإسلام دين هيمنة لا يؤمن 
بالتسامح''؟؟ 
cs :‏ 
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صنع القرارء خاصة في سنوات التسعينات و ما بعدهاء إذ بدى هذا التأثير واضحا من خلال 
توجيه الرأي العام و السياسة الأمريكية ضد العرب و المسلمين» و لكن لصالح إسرائيل و 
الصهيونية. 


و قد صرح " روبنتسون بنفسه قائلا:" نحن المسيحيين نعرف من صميم قلوبنا أن الله 
يقف بجانب إسرائيل و ليس بجانب العرب الإرهابيين ٠"‏ كما أيد غزو بيروت في (1982)» 
و ضرب لیبیا في (۰)1986 و العراق في (1991) و شارك في عملية تهجير يهود إثيوبيا 
(الفلاشا) إلى إسرائيل!. 


و بالتالي» و من كل ما سبقء ليس غريبا أن تنبت بيئات الأصولية المسيحية بذور فكر 
أصولي آخر الا و هو الفکر الصهيوني» و هذا بعدما تبنت الشعوب الأوروبية اليهود و 
0 لعودتهم (لی " أرض المیعاد" فماذا |ذا عن الشکل الجدید من 
أشكال الأصولية ممثلا في " الأصولية الصهيونية"؟. 


(2)- محمد كمال olga)‏ المرجع السابق الذکرء ص 146. 
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الخلاصة و الاستنتاجات: 
من كل ما سبق ذكره نخرج بالاستنتاجات الاتية: 


في المحور الاول» انطلقت من محاولة معالجة المصطلح "أصولیة"» و ذلك انطلاقا 
من بيئتين حضاريتين متباينتين هما البيئة الإسلامية» و البيئة الغربية المسيحية. 


ففي الحضارة الغربية حاولت الوقوف و التأريخ لظهور المصطلح في القو اميس 
الفرنسية تتبعا لما قام به المفكر "رجاء 2 رام ای مرا تی ا نے گی کسی 
(۰)1966 و شهد تطورا لكن دائما بالمحافظة على محددات المفهوم الثلاثة: الجمود - العودة 
للماضي - الانغلاق و التصلب. 


أما عن الأصولية كظاهرة في المجتمعات الغربية فقد انطلقنا في رصدها من القرن 
حركة دينية اد الحرفي للکتاب المقدس لذي یضم العهد القديم هذا الأخير لذي 
يدعو لإقامة دولة اسرائيل تمهيدا للمجيء الثاني للمسيح » و بالتالي دعى المسيحيون لتلك 
الأفكا 

2 


كما لم يفتني في النهاية العودة إلى بعض مظاهر الأصولية في المجتمعات الغربية 
لكن قبل ظهورها كمصطلح سواء في القديم البعيد (حالة بعض المسيحيين بعد وفاة عيسى 
علیه السلام) آو آثناء الحملات الصليبية التي کان یقودها الباباوات (محاکم التفتیش و 
الصراع بین الکائوليك و البروتستانت). 


أما في الثقافة الاسلامية» فلم تصادفنا کلمة صولية في المعاجم العربية» بل ما وجدناه 


فقط هو أصل الكلمة " اصل" و الکلمات المشتقة عنها و التي تصب كلها في محتوى مخالف 
تماما لما تعنيه الكلمة في الثقافة الغربية. 


أما عنها كظاهرة فى المجتمعات العربية» فتوصلنا إلى أن الأصولية ككلمة محملة 
بمحتواها الغربي السلبي. فهي ظاهرة شهدتها المجتمعات الإسلامية لكن ما يوافقها كمصطلح 
فهو مصطلح "التطرف الإسلامي" و ليس "الأصولية الإسلامية", هذا التطرف الذي يحمل 
کل معاني التعصب. الجهل بالاحکای التحجر » العدو انیف التعسیر cle‏ الغیر و سوء الظن 
بهم» و غیر‌ها من المو اصفات التي صاحبت في البیته الغربید. 


لکن في نهاية المحور» وجدنا آنفسنا في معادلة ناقصة إذا إضافة لما هو موجود على 


الساحة من أصولية بمعناها الغفربی» و تطرف اسلامي یرد استعمال کلمة "أصولية 
اسلامیة"» فحاولنا بدلك الوقوف علی حفیقتها المتمثلة في کونها تسمية إعلامية الغرض 
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منها محاولة الغرب إصباغ اليقضة و الصحوة الإسلامية بالمواصفات التي رافقت المصطلح 
في بيئته الأصلية الغربية» و لإزالة اللبس حددنا معنى "الأصولية الإسلامية" كظاهرة صحية 
باعتبارها عودة للإسلام وفق ما اتفق عليه سلف الأمة فكراء سلوكاء ثقافة» و اعتقادا لبناء 
حاضر و مستقیل سلیم» و دکر نا نمادج تاريخية بدت من خلالها (کالو هابیف السنوسية. 
الحنبلية....الخ)» و اکدت بأنها ليست محور دراستی» کما آشرت للاصولية الاسلامية 
كظاهرة مرضية و التي يصح إطلاق مصطلح التطرف الإسلامي عليها لما تحمله من معاني 
التطرف. العنف» و التصلب, 


و فی النهاية» آشرت الی ملاحظة هام و هی ما یهمنا فی هذه الدراسة هو الاصولية 
کظاهرة مرضیة فی المجتمعات الغربية» و بتخصیص آکثر ساأکون بصدد در اسة "ا لاصو لية 
السياسية". 


و في المحور الثاني من نفس الفصلء و المعنون ب "تعريف الأصولية السياسية" 


* الاصولية بصفة عامة و هذا بعد إيراد عدد التعريفات مثلما هو الحال مع أغلب 
مصطلحات العلوم الإجتماعية باعتبارها اتجاه فكري أو إعتقادي يدعو إلى العودة لأصول و 
أسس دين أو مذهب معين تخلصا مما جد عليه» و عينت خمسة مرتكزات يقوم عليها المفهوم 
و هی: ‏ الجمود - العودة للماضی - الانغلاق - العنف -و الاساس الذي قد یتمثل في الدين» أو 
العرق أو مذهب معين. ۱ 


Lal *‏ "السیاسه"۰ فتعر‌ضنا له بعد طرح الإشكال المتعلق باختلاف التعاريف المقدمة 
له بين المدرستين: 


الأخلاقیات و الإسلامية ية الكي تضمنه معنى الإصلال و الخير؛ كما تطرقت في نفس المجال 


للخلط الحاصل بین مصطلحي "السیاسة" و "البوليتيك"الذي یعنی السياسة اللاأخلاقية 
لاتمکن في النهاية من تحدید محتوی مصطلح "السیاسه" الدي سیسند لمصطلح "الأصولية" 
كمفهوم سلبيء و قلت أنه بالتأكيد سيكون مضمون سلبي أقرب لمضمون المدرسة الغربية أو 
لمصطلح "البوليتيك". 


بعد هذاء حاولت تعریف "الاصولية السیاسیة" بالتحدید کونها محتوی دراستي 
فاوردت بعض التعاریف و انتهیت الی آن ما یجعل الاصولية السياسية هو احد الشرطین: 
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إما أن تنشد تلك الأصولية العودة لأصول مذهب أو تصورات سياسية و تجسيدها في 
الواقع» و إما أن تكون اصولية تعتمد العمل السياسي - بالمفهوم الغربي آو بمفهوم البوليتيك ‏ 
کوسیله للعودة لاصول دین او مذهب معین. 


آما في المحور الاخیر» فقد حاولت نقریب الصورة اکثر من خلال ایراد آهم المظاهر 
التي تجلت من خلالها الأصولية السياسية في وقتنا الحاضرء سواء في البيئة الحضارية 


لامونج eile‏ قلت 7 الهند التی يمثل لهند" نحو )%83 من AEEA‏ ید حركة 
أصولية سياسية واسعة تجسدها أغلب الأحزاب السياسية لاسيما حزبى: "بهاراتيا جاناتا" و 
"فیشاو اهندوباریشاد"» و حتی المثقفین الهنود» فکلهم یبدون تعصبا کبیرا للقومية لهندوكية و و 
عداءا صارخا للتقافات الاخری لاسیما منها الاسلامية» كما أوردنا أمثلة جسدت الأصولية 
الهندوسية في عدائها للمسلمین کاعتداء الهندوس على حيدراباد المسلمة و جوکاندة» و 
کشمیر و باکستان» و آخر حدت هو هدمهم لمسجد في الهند الشمالية في (21992) خلف 
مواجهات عنیفه بین المسلمین و الهندوس 


Ll‏ عن الأصولية الإسلامية» و بعد أن عدنا وحددنا معناها الذي یعادل معنی 
التطرف. انتقلت الی ایراد آهم التجارب التي بدت من خلالهاء و على رأسها تجربة 
المجاهدین الأفغان» و الجماعات المسلحة في الجزائرء و تنظیم القاعدة» و منظمة 
الجهاد...الخ» ثم حاولت بعد هذا تلمس آهم النصوص و الأفكار التي تعد مرجعية لهذه 
الأصولية؛ فذكرنا النصوص القرآنية - لاسيما المتعلقة بالكفر و الإيمان» و التي لم يؤخذ 
سياقها التاريخي بعين الإعتبار - » فتاوى الفقيه ابن تيمية - خاصة المتعلقة بالكفر و الإيمان - 
٠‏ أفكار سيد قطب ‏ حول الجاهلية و الحاكمية ‏ » و رسالة عبد السلام فرج أحد قادة تنظيم 


الجهاد بمصر. 


و في الأخيرء حاولت تحديد أهم سمات و أفكار هذه الأصولية و التي نجد على رأسها: 


- الوقوف على حرفية النصوص القرانية و انتزاعها من سياقها التاريخي و الغلو و 
التطرف في تطبيق الدين» و العودة للماضي و معداة التقدم» و كذا تقديس آراء الأئمة و 
الفقهاء و كل سيفرز بالتأكيد مواقف فى غاية التطرف: كتكفير المجتمعات المسلمة» و 
الدعوة للجهاد» و مهاجمة الديمقراطية» و التهجم على غير المسلمين» و معاداة الغرب» و 
النظرة المتالية المتجاهلة للواقع الاسلامي» أما عن الأصولية في البيئة الغربية» فقد ركزت 
على أهمها ممثلة في : الأصولية اللبرالية و الأصولية السياسية. 
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فعن الأصولية اللبرالية» و بعد تعریفنا لها باعتبارها ظاهرة اقتصادية» سياسية و 
مبررات تلك العلاقة» و عي النظرة العنصرية آو آفکار التفوق العنصري لأوروبا على 
الاعراق الاخری. و التي تجد سندا لها مبررات تلك دينية (من القرن 15 إلى 18) و فيما 
بعد مبررات اقتصادية» سياسية» حضارية» و حتی علمية (النظرة التطوریه)» و في نهاية 
الحديث تعرضنا لأهم إفرازاتها ممثلة في أصوليات حديثة على رأسها نجد النازية التي 
تحدثنا عن منطلقاتها الفلسفية لاسيما منها العلمانية» و العرقية الداروينية» ثم خرجت بنتيجة 
تتمثل في أن النازية ليست سوى صورة مصغرة لأصولية أشمل هي الأصولية اللبرالية 
القائمة علی أفکار التفوق العنصري. ۱ 


أما عن الأصولية المسيحية» فانطلقت من تعريفها باعتبارها نوع من العودة إلى الدين 
في وجه التقدم و العقلانية و العلمانية» لكن لمسنا فيها تركيزا على محتويات العهد القديم فيما 
يتعلق بالقضية اليهودية» لذا ارتأيت العو دة إلى الوراءء و بالتحديد للقرن (16)» حيث برر 
التيار البروتستانتي الداعي للعودة n‏ اسر باعتبارہ 0" ۳ و باعتباره 
تس E SE‏ 
مجملها أفكار و منطلقات للأصولية المسيحية من خلال تقدیس الپهو دیف و wee‏ اعتبار 
لیهود شعب مختار و علی ضرورة عودته لاارض المقنسته و علی عصمة الکتاب المقدس 
2 الک 


لکن» لم تتوقف الاصولية المسيحية هند هذا - مجال الدعوة - بل تعدته للمجال السياسي 
في Lag yl‏ قاطبة» فظهرت في كل من ألمانياء cA gall‏ فرنساء الدانمارك» حركات و 
اصدارات تدعو و تحث الدول الاوروبية على تنظیم حملات صليبية لتوطین الیهود 


بفلسطین» و تسریع عو دة المسیحء و بالتالي انشاء المملكة الألفية السعيدة - حسب ما هو 


كما سیبدو بعدها السیاسی لاحقا من خلال النشاة الاأصولية لابرز القادة الغربیین (جون 
ادامز» توماس جیفرسون. لوید جورج» بلفور» ولسون» واران هاردنج» ترومان» کارتر» رونالد 
ريغان» بيل كلينتون و بوش الأب و (aY!‏ و کذا من خلال سعي رجالات الدین الاصولیین 
لممارسة العمل السياسي لاسیما بعد احکام سیطرتهء علی موسسات الكنيسة و الاعلام» و من 
خلال خوضهم تجربة تجربة الانتخابات و الدعم للمترشحین» بل و حتی الترشح للرئاسیات 
(روبنتسون) لیصبحوا بذلك من اهم القوى الدينية و السياسية المؤثرة على دوائر صنع الفرار» و 
علی السياسة الخارجية الامريكية لاسیما اتجاه المسلمین. 


و یا ی تیه بات یو ماما ھی ا البرذة الذي اھ کی اضر 


در استنا في الفقرة اللاحقة. 
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الفصل الشانی: 


الأصوليةالسياسيةالصهيونية 


المقدمة 
- تعريف الصهيونية السياسية و بوادرها. 
- الظروف التي نشأت في ظلها الصهيونية السياسية و أنواعها. 


الخلاصة و الاستنتاجات 


61 


الفصل الثانى: الأصوليةالسياسيةالصهيونية 
المقدمة: 


سأعالج في الفصل الثاني ظاهرة " الأصولية السياسية الصهيونية" لكن » و قبل 
الحكم عليها بكونها أصولية أم لا ستكون المعالجة كما يلي: 


في المحور الأول سأتطرق إلى تعريف ظاهرة الصهيونية كمصطلح و كحركة»؛ ثم 
أنتقل بعدها لتعريف مصطلح الصهيونية السياسية و هذا من خلال تحليل التعاريف الواردة 
بشأنها لأنتهي من خلالها للوقوف على محددات الظاهرة لأعالج في نفس المحور بوادرها و 
إرهاصاتها في البيئة الغربية. 


و في المحور الثاني سأتطرق في البداية إلى الظروف التي مهدت و ظهرت في ظلها 
الصهيونية السياسية» سواء تلك المرتبطة بالبيئة الغربية» أو تلك المرتبطة بالجماعات 
اد کح ر ا ر الاير ااا و ف کن الكو 
سأعرج على أهم تيارات الصهيونية السياسية. 


أما في المحور الثالث و الأخيرء فسأحاول الوقوف على المصادر الفكرية التي تستمد 
منها الصهيونية السياسية مبادئھا و ممارساتھاء لكن سأعمل في نفس الوقت على تبيان 


جوانب أصوليتها. 
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۔تعریف الصهيونية السياسية و بوادرها 


سأتطرق في تعريفي للظاهرة الصهيونية من خلال بعدين هامين هما: البعد الأول 
يتمثل في تحديد مصطلح الصهيونية أما البعد الثاني فيتمثل في الصهيونية كحركة و فكر في 


ان واحد. 


عن الصهيونية كمصطلح» فقد ورد استخدامه في السياق التاريخي الغربي من ناحية 
و السياق الديني اليهودي من ناحية ثانية: 


في التراث الديني اليهودي تشير كلمة "صهيون" إلى جبل صهيون و القدسء بل إلى 
الأرض المقدسة ككل» و يشار إلى اليهود أنفسهم باعتبارهم "بنت صهیون"» كما تستخدم 
الكلمة للإشارة إلى اليهود كجماعة دينية» و تعد فكرة العودة إلى صهيون فكرة محورية في 
النسق الديني اليهوديء إذ أن أتباع هذه العقيدة يؤمنون بأن الماشيح المخلص سيأتي في آخر 
الأيام ليقود شعبه إلى صهیون (الأرض). و یحکم العالمء فيسود العدل و الرخاءء كما وردت 
إشارات شتى في الكتاب المقدس7() إلى هذا الارتباط بصهيون الذي يطلق عليه عادة "حب 
صهيون"» و هو حب يعبر عن نفسه من خلال الصلاة و التجارب و الطقوس الدينية 
المختلفة» و في أحيان نادرة على شكل الذهاب إلى فلسطين للعيش فيها بغرض التعبد(1) "إذ 
جبل صهيون هو الجبل الذي بنيت عليه قلعة داوود و هيكل سليمان(عليهما السلام ) و أصبح 
رمزا للكيان السياسي للیهود"2. 


اما عن السياق التاريخي الغربي فنجد المصطلح قد ظهر في مناسبات تاريخية مختلفة؛ إذ: 


ete‏ أواخر القرن (16) أطلق اصطلاح "الصهيونية" على النظرة التي ظهرت في 
أوروبا تجاه اليهود (خصوصا في الأوساط البروتستانتية في إنجلترا) باعتبارهم لا يمثلون 
لمكي فى لي وو al‏ يجب أن يهجر إليه» و أطلق على هذه النزعة إسم "الصهيونية 
المسيحية" 7 التي سبق و أن تحدثنا عنها في الفصل الأول كمظهر من مظاهر الأصولية 
السياسية في البيئة الغربية. 


- في نفس السياق» و مع تزايد مد الطرح العلمانيء ظهرت نزعات و مفاهيم صهيونية 
في أوساط الفلاسفة (و خاصة منهم (cain)‏ و المفکرین السیاسیین و الأدیاء تنادي 
بإعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبار أنهم شعب عضوي منبوذ تربطه علاقة عضوية 
بهاء استنادا لأسباب تاريخية و سياسية» بل و علمية» و أطلق على هذه الصهيونية " 
بصهيونية الأغيار". 


(1)- مین مصطفی, العلاقات الصهيونية الأميريكية» ط1ء بيروت: دار الوسيلة» 1414ه/1993م » ص 23. 

(*)- وردت كلمة صهيون في عدة مواقع في العهد القديم مثل: "أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل مقدس" و OY"‏ 
الرب قد اختار صهيون إشتهاها مسكنا له" 

(2)۔ محمد عکوش:؛ صراع الجنرلات فی اسرائیل» بیروت: المؤسسة العربية للدراسات و النشرء د.ت.ن» ص 15 

(3)- عبد الوهاب المسيريء "موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية", المجلد الثانيیء المرجع السابق الذکر ص 197. 
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Ces‏ أوروبا في بلورة مشروعها الإحتلالي في العالم العربي الإسلامي و الذي حقق 
أول نجاح حقيقي له بالقضاء على مشروع "محمد علي" (1849-1769م) في تحديث مصر و 
الدولة و العثمانیةء طفت على السطح مشكلتان عرفتا "بالمسألة الشرقية" و "المسألة اليهودية". 
فاصبح بذاک مفهوم الصهيونية مفهوما أساسيا في الخطاب السياسي لغربي؛ و تبلورت مفاهيم و 
ملامح المشروع الصهيوني بشکل کامل في الفترة ما بين منتصف القرن (19) و عام (e1880)‏ 
على يد المفکرین الصهیونبین (غیر الیهود) "لورد شافنسبري"(1801- 1885)» و "لورانس 
آولیفانت" (1829- 1888ع)» و قد لخص شافنتسبري التعریف الغربي لمفهوم الصهيونية في عبارة 
"أرض بلا شعب» لشعب بلا أرض". 

و من هناء بدأت النزاعات الصهيونية تظهر بين اليهود أنفسهم في أواخر القرن 
(19)» فبين يهود الغرب بدت من خلال إقدام أثريائهم على دفع المساعدات للجمعيات 
التوطينية العاملة على توطين يهود شرق أوروبا في أي مكان عدا غرب أوروبا. 

أما بين يهود الشرق» فبدت من خلال "أحباء صهيون" التي حاولت التسلل إلى 
فلسطین للاستیطان فیهاء و في آفریل من عام (1890م) و في مجلة "الانعتاق الذاتي" نحت 
مصطلح الصهيونية المفکر اليهودي النمساوي "نیثان بیرنباوم"» و شرح معناه في خطاب 
بتاریخ (06 - 11 - 1891م)» قال فيه: 


" الصهيونية هي إقامة منظمة تظم الحزب القومي السياسي بالإضافة إلى الحزب ذي 
التوجه العملي (أحباء صهيون) الموجود حاليا" كما عرف "بيرنباوم" في المؤتمر الصهيوني 
الاول (1897م) الصهيونية بقوله: " الصهيونية ترى أن القومية و العرق و الشعب شيء واحد" 
فاعتبر بذلك "الشعب اليهودي" جماعة عرفية و استبعد البعد الديني(" و بعد الموتمر الصهيوني 
الاول (1897م) تم تحدید المصطلحء و آصبح يشير إلى الدعوة التي تبشر بها المنظمة الصهيونية و 
إلى الجهود التي تبذلهاء آما في الوطن العربی فتعني کلمة الصهيونية الاستعمار الاستيطاني 
الإحتلالي في فلسطين و الذي ترسخ بدعم من الغرب!”. 

" الصهيونية هي دعوة و حركة عنصرية -دينية استيطانية إجلائية- مرتبطة نشأة و 
واقعا و مصيرا بالإمبريالية العالمية تطالب بإعادة توطين اليهود و تجميعهم و إقامة دولة 
خاصة بهم فی فلسطین بو اسطة الهجرة» و الغزو و العنف کحل للمسألة الیهودیة* و اذا 
ربطناها بالبينة التي نشأت و ظهرت فیها» نعرفها بانها: 

" آحد الحلول التي ظهرت بین یهود آوروبا للمشكلة التي واجهتها الجماعات اليهودية 
نتيجة لعملیات التحريرالتي تعرضت لها في آوروبا في آعقاب التطورات الناجمة عن عصر 
النهضة الأوروبي في أواخر القرن (15) و خلال القرن (16) ©. 


(1)- عبد الوهاب المسيريء "موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية", المجلد الثاني المرجع السابق الذکرء ص 198-197. 
(2)- نفس المرچع» ص 198-197. 

)3(- عبد الوهاب المسيري» "موسوعة الیهود و اليهودية و الصهیونیة". المجلد الثاني» المرجع السابق الذکر» ص 197. 

)4(- عبد الوهاب الكيالي» و آخرون, الموسوعة السياسية من ز إلى عء ط2» ج3» عمان: الموسسة العربية للاراسات و النشر» 1993م 
ص 659. 

(5)- عبد الفتاح محمد ماضي, المرجع السایق الذکر» ص 194-193. 
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"الإيديولوجية الصهيونية هي نظام أو منهج يصور لليهود و علاقتهم بغیر الیھود و 
ترمي إلى أن تجعل اليهود (و غير اليهود) یشعرون بانها امر عادي» طبيعي أي مشروع و 
منهج سليم لخلق دولة يهودية في فلسطین فضلا عن آن هذا المنهج هو الحل الوحید للمشكلة 
all‏ دية" ۱ 


و یعرف الدکتور (برنشتاین)(1(6105]010) الصهيونية في کتابه الدي نشرنه المنظمة 
الصهيونية ale‏ (1919) بعنوان " الصهیونیه: انجاهاتها و تنظیماتها": "نها تعني الشعور 
بالواقع لدی الشعب اليهودي" (2) 


+. 


المختصين في الفكر الصهيوني و هو الأستاذ الدكتور "عبد الوهاب المسيري" و الذي يرتكز 
فی صیاخته علی ما آسماه " الصيغة الصهيونية الاساسية الشاملة" و بقصد به الثوابت و 
المسلمات النهائية الکامنة فی الاتجاهات الصهيونية کافة مهما اختلفت دوافعها و میولها و 
مقاصدهاء آي هی البنية العامة و أساس الإجماع الصهيونيء و تتلخص فيما يلي: 


1- أن اليهود شعب عضوي منبوذ غير نافع يجب نقله خارج أوروبا ليتحول إلى 

2- ينقل هذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوروبا - استقر الرأي في نهاية الأمر على 
فلسطين- ليوطن فيها و يحل محل سكانها الأصليين. 

3 یتم توظیف هذا الشعب لصالح العالم الغريي الذي سیقوم بدعمه و ضمان بقائه و 
استمراره داخل (طار الدولة الوظيفية في فلسطین, 


إنطلاقا من هذه الصيغة - التي ظهرت بالتدریج و اکتملت بصدور وعد بلفور- 
يعرف الدكتور المسيري الصهيونية بانها: 


" تلك الحركة التى نشأت فی الغرب» و اتخذت من فلسطین مکانا لممارستها 
الاستيطانية» و لم تفقد قط هويتها الغربية بانتقالها من الغرب إلى الشرق» فالصهيونية لم تنشأ 
في العالم ككل» و حتى داخل التشكيلات الدينية الإثنية اليهودية المتناثرة في العالم» و إنما من 
إفرازات تشكيل حضارة محددة و بقعة جغرافية محددة» و لا يمكن دراستها خارج هذا 
التشکبا نت 


إذا کان هذا تعریف مصطلح الصهيونية» فماذا نقصد تحدیدا "بالصهيونية السیاسیة" ۴ 


(1)- غاي باجویت. الصهيونية و الامبرپالية. ط۰1 بیروت: الموسسة العربية للدراسات و النشرء یونیو ۰21979 ص 137. 
(2)- ولد آباه السید» منیر شفیق» مستقبل [سرانیل» ط1» دمشق. دار الفکر» رجب 1422 هب اکتوبر 2001م» ص 23. 
(3)- عبد الوهاب المسيري» "موسوعة الیهود و اليهودية و الصهیونیة" المجلد الثاني» المرجع السابق الذکر» ص 200 
(4)۔ ولد آباه السید» منیر شفیقء ء المرجع السابق الذکر oa‏ 229-228 
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"الصهيونية السياسية هي الحركة التي ظهرت في شكل برنامج عمل في القرن (19) على بد 
الصحفي النمساوي "ثيودور 5% Theodor Herzl ""J‏ "(1904-1860م) و التي تستند إلى فكرة 
رئيسية مؤداها أن ثمة مشكلة يهودية تتمثل في تشتت اليهود و تعرضهم للمطاردة و الاضطهاد آینما 
رحدو برعم انيم کن او و هھ راون ل اح ا کا وغ 
الشعب إلى أرضه المقدسة أرض الميعاد بغية إقامة دولة خاصة بء و يعرف المفكر المسلم "رجاء 
غارودي" الصهيونية السياسية بقوله: 


" هي عقيدة سياسية ولدت مع تيودور هرتزل و نشوء القوميات الأوروبية في القرن (19)» 
حملها و نشرها ملحدون آمثال هرتزل نفسه» و بن غوریون» و خولدا مثیر» و سائر آباء الصهيونية و 
مؤسسيهاء و قد كانت بحاجة إلى حجة جوهرية تبررها فاستعادت المقولات التوراتية (آو التي یز عم 
أنها توراتية) التي تتحدث عن الارض الموعودة (ارض المیعاد). 


فإذاء لم يكن بإمكان تلك العقيدة أن تنمو إلا بدعم من العناصر الأصولية المتزمتة بين 
الحاخامات اليهود لإيهام العالم بأن الأرض المغتصبة هي أرض المیعادا“ء کما یعرفھا 
الفيلسوف "رجاء غارودي" كذلك في موضع آخر: 


"أنها عقيدة سياسية» قومية» استعمارية تلك هی السمات الثلاث التي تعرفنا بماهية 
الصهيونية السياسية كما استطاع أن ينجحها في مؤتمر بال» آب عام 1897 "ثيودور 
هرتزل" مؤسسها العبقري و الميكيافيلي الذي كان يستطيع القول» و بحقء في آخر هذا 
المؤتمر: "إنني أسست الدولة اليهودية"(3) 


أما المفكر العربي المسلم "جمال حمدان" (1993-1928) فيعرفها بقوله: 


" الصهيونية من بدايتها حركة سياسية في الحقيقة (الصهيونية السياسية)» و لكنها 
تقنعت منذ اللحظة الأولى بالدين (الصهيونية العاطفية) لتخلق من رؤيا العودة إلى أرض 
الميعاد إيديولوجية تاريخية و دينية تجمع يهود الشتات حولهاء و كذلك قناعا و شعارا تخفي 
به حقيقة أهدافها عن العالم الخارجي و لهذا رفضت عدة اقتراحات لوطن قومي في غير 
فلسطین» و لقد کان من المستحیل منذ البداية أن يتحقق الحلم إلا بالمساعدة الكاملة من قوى 
السيادة العالمية» و من هنا التقت الإمبريالية العالمية مع الصهيونية لقاءا تاريخيا على طريق 
واحد هو طريق المصلحة الاستعمارية المتبادلة: فيكون الوطن اليهودي قاعدة تابعة و حليفا 
مضمونا أبدا يخدم مصالح الاستعمار"ء ثم يضيف في كتابه "العالم الإسلامي المعاصر" 
قائلا: 


"و الكارثة التي تعرضت لها فلسطين على يد الصهيونية الاسرائيلية هي سابقة ليس 
لها مثيل قط في تاریخ العالم الحدیث. لا العالم الاسلامي و لا العالم الثالث» إنها 


(1)- عبد الفتاح محمد ماضيء المرجع السابق الذکر ص 93. 

(2)- رجاء غاروديء محاكمة الصهيونية الإسرائيلية» ط[ء بیروت:دار الجیلء1998مء ص 24-23. 

(3)- رجاء غاروديء الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ط3» الجزائر:المؤسسة الوطنية للإتصال و النشر و الاشهار»2001) 
ص 2. 

(4)- جمال حمدانء استراتيجية الإستعمار و التحريرء ط1]ء القاهرة:دار الشروق» 31403- ‘e1983:‏ ص 135-134. 
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لیست استعمارا قدیما و جدیدافحسب» لیست استعمارا استیطانیا آو عنصریا و حسب» و لکنها 
كذلك و قبل ذلك استعمار | باباوي صرف.. . فالصهیونیه استعمار ديني طائفي بحث و دولة 


إسرائيل دولة دينية يهودية تهويدية متعصبة تقوم على حشد و تجميع اليهودء و اليهود فقط في 
جيتو"سياسي واحد أکبر..." . 


في حين يعرفها الدکتور ac"‏ الو هاب المسيري" بعد Se‏ "الصهيونية 
الدبلوماسية" (الاستعمارية) حيث يجده أكثر تفسيرية في حين أن كلمة "سياسية" هو مصطلح شديد 
العمومية يفترض أن الصهيونيات الأخرى ليست سياسية في حين أنها كلها استعمارية؛ فيقول: 


"يستخدم اصطلاح "الصهيونية السياسية" أو " الصهيونية الدبلوماسية" للتفرقة بين 
الإرهاصات الصهيونية الأولى التي سبقت ظهور هرتزل مثل جماعات أحباء صهيون....و 


+. 


الحركة الصهيونية التي نظمها هرتزلء و تعود بداياتها إلى عام 1896" 


و لعل کل التعاریف الواردة تشترك في ارتکازها علی محددات المفهوم التالية: 

1- ربط الصهيونية السياسية بشخصية ثيودور هرتزل. 

2- ربط نشأتها بتفاقم مشكلة اليهود المتواجدين بأوروبا على إثر اضطهادهم و توافق ذلك 
مع نشوء القوميات. 

3- مناداة الصهيونية السياسية بتجميع اليهود بفلسطين في شكل دولة. 

4- أن تلك الدولة الصهيونية تستند فى وجودها على الغرب» لكن فى شكل علاقة 
مصلحية متبادلة تربطه بها. ۱ ۱ 


أما عند حديثي عن بوادر و ارهاصات الفكر و النشاط الصهيوني سأنطلق بالتأكيد من 
البيئة الغربية» و بالإستناد إلى رؤى و نشاطات مفكرين يهود و غير يهود ساهموا في دفع عجلة 
الصهيونية نحو الأمام » و ذلك كما سيأتي ذكره. 


تعد حركة الاصلاح الديني البروتستانتي التي شهدتها أوروبا عامة و إنجلترا بصفة خاصة 
فى القرن )16( بادرة من بوادر الصهيونية السپاسیف تجلت في شکل ما پسمی بالأحلام 
الاسترجاعية في الأوساط ابروستاتية الاستمارية الال بضرورة نل اليهود من أوروبا - يختلف 
أعادت حركة الإصلاح تعريف علاقة الإنسان بالخالق و بالكتاب المقدس/2, و في هذا الإطار 2 
الكاتب الإنجليزي (سير هنري فيش) الذي يعد أول من نشر كتابا بعنوان "عودة اليهود" عام 
(1621م) توقع فيه اقتراب موعد رجوع الیهود» كذلك نجد كراس المؤلف الإنجليزي (جون ارثر) 
في (1642م) حدد من خلاله عام (1661م) موعدا لظهور المسيح» و اعقبه كتاب صدر عام 
(1774م) لمؤلفه الضابط الإنجليزي (بروزرز) قال فيه : " إن عام (1795م) سيشهد ظهور 
المسيح المنقذء و دعا اليهود إلى فلسطين". 
(1)- جمال حمدانء العالم الڑسلامی المعاصر؛ ط1ء القاهرة: عالم الکتب» 21971» ص 157-155. 
Gila gll ase (2)‏ المسیري؛ "موسوعة الیھود و الیھودیة و الصهھیونیة"ء المجلد الثانیء المرجع السابق الذکر ص 74. 


(3)- نفس المرجع» ص  .233‏ 
)4(- ماهر أحمد اغا الیهود فننه التارب يخ طء دمشق: دار الفکر رجب 1423ه ‏ سبثتمبر 2م Ua‏ 208 
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أذكر في هذا المجال كذلك» دعوة نابليون بونابارت (أول غاز في الشرق الإسلامي و 
عدو اليهود) إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين مستخدما خليطا من الديباجات الرومانسية و 
الدينية و النفعیة''. 


و في هذا السياق العام و عقب نشوب الحرب بين الدولة العثمانية و محمد علي باشا 
(1849-1769م) نجد السياسي الكبير البريطاني "اللورد منتفيري" (1784 -4ءم)یعرض 
مشروعا استعماریا علی محمد علي باشا عام (1832م)بان يؤجر لليهود مئتي قرية في 
فلسطین لمدة (50 عام)» لکن فشل المشروع بتدخل الدول الکبری» و عقب ذلك وجه اللورد 
Palmerston Oss IL"‏ " )21865-1784( 5 خارجية بریطانیا رسالة إلى السفير 
البريطاني دی الدولة العثمانية یطلب فیها توصية السلطان بتشجیع هجرة الیهود الی 
فانط )© 


و إذا بقينا في نفس الحقبة» و عدنا لفكر " المسيري " فسنجد أنه يعتبر مؤتمر لندن 
(1840م) الذي أفرز "معاهدة لندن" الموقع عليها من قبل الدول الغربية و "الرجل 
المريض"يعتبرها النقطة التي بلورت الفكرة الصهيونية بین < غير الیھودء اذ تحولت من مجرد 
فكرة إلى مشروع إستعماري2, و في هذا الصدد صدرت اج مؤلفات تدعو لفكرة 
المشروع الصهيوني في لسطین مثل کتلب " استعمار فلسطین عن طریق الیهود" لمزلنه 
الکولونیل "میتفورد"» و کتاب "استعمار الیهود المنظم" لمولفه الکولونیل "غولز" و کتا 
"النزوح إلى فلسطين" للكاتب "جيمس تیل"ء و الرسالة التي بعثها اللورد (غوش) - سفير إنجلترا 
في الاستانة - يدعو فيها السلطان و الحكومة العثمانية لجعل نواحي (جلعاد و مؤاب) فی الاردن 
و التي مساحتها نحو (ست مئة ألف هكتار) مستعمرة لليهود تحت نظارة الباب العالي يسوسونها 
كما يشاؤون بشرط دفع بضعة ملايين من الفرنكات للسلطان. 


و نذکر كذلك "لورانس أوليفانت" و كذا "إيرل أوف شافتسبري" (1801- 1885م) 
هذا الأخير الذي تقدم أثناء مؤتمر لندن (1840م) بمشروع إلى "بالمرتسون" لتوطين اليهود 
في فلسطينء إعتقادا منه بأن العملية ستعجل بعودة المسیح(*) 

أما "لورانس أوليفانت" (1888-1829م) - عضو البرلمان الإنجليزي و الصحفي- فقد دعا 
لطرد العرب مثلما حدث للھنود سب سس وس 


لتحرکات قد صدرت من طرف غير اليهود و اليهود كذكء و هذا ما بجعتي اقول بان 
الصهيونية السياسية قد ارتبطت في بداياتها بحركة الاصلاح الديني البروتستانتي في القرن 
(16) و كذا بحركة الاستعمار الاستيطاني فيما بعد. 


لکن ماذا عن الرؤى و التحركات الصادرة من طرف المفكرين اليهود؟. 


(1)- عبد الوهاب المسيري» "موسوعة اليهود و اليهودية و الصهیونیة"» المجلد الثاني» المرجع السایق الذکر» ص 233. 


(2) ماهر آحمد آغا» المرجع السابق الذکرء ص ص 210209 

(3)- عبد الوهاب المسيري» "موسوعة الیهود و اليهودية و الصهیونیة"» المجلد الثاني» المرجع السابق الذکر. ص 234. 
(4) ماهر آحمد آغا» المرجع السابق الذكر» ص ص 211 - 212. 

)5(- نفس المرجع» ص 213. 
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لعل من أبرز المفكرين الصهيونيين اليهود نجد: 
-الحاخام "يهود القلعي" (1878-1798م)0).: 


الذي نشط في مجالي الكتابة و العمل لحث اليهود على ما أسماه "العودة إلى الوطن". 
و قد دعاهم من أجل تحقيق ذلك إلى الصلاة و العلم في آن واحد» و جمع الاموال حتی يجيء 
المسيح المنتظر بأفعاله العجيبة و في سجل نشاطه توجه إلى فلسطين للإطلاع عن كثب على 
الأوضاع هناك» و درس حالة التجمعات الاستيطانية اليهودية و أنشأ جمعية للإستيطان في 


فلسطين» و يمكن تلخيص أهم أعماله فی: 


أ- نشر فكرة وحدة اليهود عن طريق إنشاء جمعية ليهود العالم. 
ب- كان أول الداعين إلى تحديث اللغة العبرية. 


ج- هو من رواد فكرة الوحدة القومية بين اليهود» و قد رأى في هذه الفكرة الخلاص 
الوحید للخلاف المستشري بین الیھود المتدینین و الاصلاحیین!''. 


كان أول الصهاينة - في مقالته الخلاص الثالث- الذين طالبوا بإكثار النسل اليهودي و 
بشراء الأراضي بفلسطين و الهجرة إليها. 


- الحاخام "تسفی هیرش کالیشر " (21874-1795)( *: 


الذي أكد في كتابه " البحث عن صهيون" أن خلاص الیهود لن یتحقق علی ید مسیح 

منتظرء و إنما عن طريق العمل الذاتي اليهودي - و في هذا يشترك مع القلعى - و من هنا 
27 إلى هجرة اليهود الی ۷ المقدسة" فورا لاستمار ها و قد ابر كاليشر أن 
رج المشنتین في الارض المقدسة و لذلك دعی جمیع الاثریاء الیهود إلى إنشاء 
المؤسساتء و تقديم الهبات و الأموال لتمويل مشروع الإستيطان الزراعي في فلسطینء و قد 
تجول في أنحاء مختلفة من أوروبا سعيا وراء تأمين مستلزمات أفكاره؛ و قد نجح في إقناع 
بعض اليهود لشراء أراضي في ضواحي مدينة يافا في عام (1866م) كما تمكن من دفع 
جمعية "الأليانس الإسرائيلية العالمية" ill‏ تأسست في فرنسا عام الا إلى تأسپس 
المدرسة الزراعية فی یافا سنة (21870) و هي آول معهد زراعي في فلسطین(". 


(*)- "يهود القلعي" (1878-1798): رجل ديني بهودي» سفاردي الاصل. من یوغر لافیاء عمل حاخاما في سن مبكرة و 
تطورت افکارہ بحكم الظروف و التجربة. 

(1)- أمين مصطفى» العلاقات الأميريكية الصهيونية بين النشأة و مفاوضات التسوية. lh‏ بيروت: دار الوسيلة للطباعة 
و النشر و التوزیع» 1414ه/1993م» ص 51-50 

(**)- "تسفی هیرش کالیشر " (1874-1795م): حاخام يهودي الاصل. آلماني الجنسية» بولندي المولد. 

(2)- عبد الفتاح محمد ماضي» المرجع السابق الذكر» ص 108. 

(3)- أمين مصطفىء المرجع السابق الذكر» ص ص 52-51. 
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- موزس هس (1875-1812م)00) 


في كتابه "روما و القدس" الذي نشره عام (1862م) و الذي أنكر فيه الحل القائل بذوبان 
اليهود في المجتمعات الأوروبية» كما أوضح أن الشعب اليهودي شعب بانس» مطعون به» iiaa‏ 
مبعثرء كما أكد أن العرق اليهودي هو واحد من أقدم الأعراق الإنسانية» و أنه بالرغم من اختلاف 
البيئات» استطاع اليهود الحفاظ على وحدتهم فكان حفظ الجنس اليهودي صفاءه عبر القرون» لكن 
ليس هناك حل حقيقي للمسألة اليهودية طالما أن البهودي لا يزال ينكر قوميته. 


اد قال فی هذا الصدد: " النهضة القومية هى وحدها القادرة على وهب عبقرية اليهودي 
الدينية الحياة من جديد"؛ و لما كان هيس واثقا بأن فرنسا ستقدم دعمها لليهود» فقد أهاب بأبناء شعبه 
أن يقيموا المستعمرات في الأرض المقدسة - مطمئنا إياهم إلى أن فرنسا ستبارك و تساعد هذا 
المشروع!'' - الذي يمتد من السويس إلى القدس و من الأردن إلى المتوسط. 


- ليون بنسکر (1891-1821): 


الذي كان من دعاة الإندماج في المجتمع الروسي و تجلى نشاطه في أعمال "جمعية نشر 
الثقافة" بين يهود روسياء و كان موقفه هذا عائدا إلى إيمانه بان النظام الروسي سيطور نفسه إلى 
ملكية دستورية توفر المساواة التامة لکل الشعوب. الا آن اندلاع أعمال العنف على إثر اغتيال 
القیصر الکسندر الثاني (1881م) و التي استهدفت الیهود بشکل خاص. دفعت بنسكر إلى ترك 
الجمعية معلنا آنه لابد من تلمس "حلول جديدة و طرق جدیدة"» وو ما إن مضى عام على ذلك» حتی 


- آن اللاسامية قد قلصت من حقوق الیهود رغم أنهم یمتلون الشعب المختار. 


. - أن التحرر الحقيقي للیهود یکون بخلق قومية يهودية للشعب اليهودي نتیح له العیش على 
آرض واحدة محددةء و قد انعکست آفکاره في شکل نشاط من خلال دعوته لانشاء شركة مساهمة 


مهمتها شراء قطعة ارض بمساهمة ممولین بهود» یمکن مع الوقت استیطانها من قبل عدة ملایین 


من اليهود(". 
آما من بین الحرکات و الجماعات التي أسسها الیهود نجد. 
shal 4S ja" 0‏ صهیون "۰ 


(*)- موزس هس (1875-1812م): تأثر بنجاح الوحدة القومية في ايطالياء كان أحد أصدقاء و تلامذة "كارل ماركس". بل وصل به 
الأمر إلى الإقتناع بالماركسية و رفضه الإنتماء اليهودي في كلمته التاريخية :"سوف نظل دائما أجانب بين الشعوب' HT‏ 
من المعاناة عاد إلى عشيرته نادما على ما اقترفه و بدأ منذ تلك الفترة في بناء نظريته للقومية اليهودية. 

(1)- أسعد عبد الرحمنء المرجع السایق الذکر» ص 28. 

(2)- عبد الفتاح محمد ماضيء المرجع السایق الذکر» ص 108. 

(3)- سعد عبد الرحمن» المرجع السابق الذكر» ص 30-29. 
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من اليهود الروس و أخذوا يدعون للهجرة إلى فلسطين بدوافع شتى جعلوا في طليعتها "حب 
صهیون و الغیرة علیها" و تذرع قسم منهم بالمضايقات و الاضطهادات التي لقيها اليهود على 
ايدي السلطات القيصرية علی اثر قیصر روسیا (1881م)» فکان کراس "بنسکر" الآنف 
ان (التحرر الذاتي) بمتابه کتابهم oo‏ الذي میم بالوحي و سرعان ما Ear‏ ادعو 
هناك» فقامت جماعات على غرار جمعية "زروبایل Á Zerubbabel‏ ۳ أسسها بنسكر 
وليلينبلوم في مدينة أوديسه عام (1883م)ء و انتشرت الفروع في كل من روسيا و رومانيا و 
إنجلترا رغم معارضة الفئات الارئودکسية اليهودية باعتبارها حرکه سياسية ترمي الی انتزاع 
زمام المبادرة من الفكرة التقليدية عن مجيء المسیح المنتظرء لکن بتفطن السلطات العثمانية لذلك 
فرضت منع الاستيطان اليهودي بفلسطين و دلك في افریل 1882م» غير أن الجماعة لم تعبا 
بالقرار العشّماني و واصلت بأسالیبها الملتوية اقامة المستعمرات» کما تمکنت جمعیاتها من 
الاجتماع ضمن اتحاد فیدرالی سمي "بمذکرة موسی" " Mazkeret Mosleh‏ "۰ غير آنها لم 
تعرف باسم احباء صهیون "71080 Horese‏ " الا بعد المؤتمر العام الثاني في دروسكينيكي 
Droskiniki )‏ ( عام )21887( وضعت حماس الجماعات من جدید عندما آقدمت السلطات 
الشانية (1890م) علی رفع الخطر عن الاستیطان البهردي بفلسطین و رفضت da Soll‏ 
الروسية لحرکهة احباء صهیون بصورة رسمیة فانعقد المزتمر الرابع في اودیسة (21890) و 
جری تألیف لجنة مركزية تحت رناسة بنسکر بالاضافة الی افتتاح مکتب للإشراف على عمليات 
الشر اء و الهجرة و الاستیطان في مدینه یافا. 


تور عت الحركة بين تيارات ثلائة أخذت تتجادبھاء فالتیار الرئيسي بقي مصرا ee‏ 0 
العملي تحت زعامة "ليلينبلوم" و حدد الدعوة لإنشاء مستعمرات فلسطينية بشتی الو سائل» بينما بل 
Hel‏ دعاة الإتجاه الفكري = الروحي ممثلا في ell" Ac lax‏ موسى" و بقيادة "أحدها عام" على 
أسبقية العمل الثقافي بين اليهود في العالم» و بقي الصهيونيون الدينيون عب جح سب U‏ 4 
حينما عقد المؤتمر الصهيوني الأول عام (1897م) إنظم إليه معظم جماعات أحباء صهيون و 
تحولت إلى ما يسمى "التيار العملي". 


- حركة البيلو: 


في أوائل القرن (19) ظهرت حركة "البيلو" و هي حركة الطلائع الصهيونية Nei gauss LS‏ 
تألفت من طلاب یهود في جامعة "خارکوب 16211006 " بأوکرانیا (1882م)"» و کلمة بیلو عبارة 
مشتقة من (4) كلمات عبرية تعني (بيت يعقوب تعالوا ندخل) و جاء في نداء الجماعه دعوة اليهود 
للنهوض من سبانهم الدي استغرق (2000 عام)» و غسل العار الذي لحق بهم منذ دمار الهيكل» و العمل 
a‏ إقناع السلطان العثماني بمختلف الوسائل» و اغر انه لدعم قضیتھمء و تمکنت هده الجماعه من ابصال 
(20) مستعمرا يهوديا إلى فلسطين شكلوا طليعة الهجرة الصهيونية الأولى©. 


(1)- أسعد رزوقء إسرائيل الكبرى دراسة في الفكر التوسعی الصھیونی؛ ط۰1 بیروت:دار الحمراء للطباعة و التوزیع و النشر و 
التوثیقء ۰22003 G2‏ 30-29 
(2)- عبد الوهاب المسيري» "موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية"» المجلد الثاني» المرجع السابق الذکر ص 269. 
(3)- محمد عكوش» صراع الجنرالات فی اسرانیل» بيروت:المؤسسة العربية للدراسات و النشرء د.ت.ن» ص 17. 
Henry Bularuko, Le Sionisme, Paris : Jacques Crancher, Octobre, 1991, P 18.‏ - )4( 
(5)- ماهر أحمد آغاء المرجع السابق الذکر ۰ ص 228 
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و بالتالي» و من خلال كل هذه الحركات و الافکار و النشاطات التي اشترکت فی المنطلق أو 
المحرك و هو "المشكلة اليهودية" الا أنها و طيلة قرن تقريبا أو أكثرء لم تكن تعرف بالضبط ماذا ترید» 
أخرى هي المستهدفة؟ و ماهي الوسائل الموصلة إلى ذلك؟ و ظلوا على تواصل دائم مع هذه الفكرة 
المطاطة و غیر الواض حتا' إلى غاية ظهور شخصية يعد فكرها و نشاطها المنعرج الحاسم في ظهور 
ما يسمى بالصهيونية السياسية» ألا و هي شخصية : 

"تيودور هرتزل" التي سنركز عليها من خلال: 

1- التعريف بهذه الشخصية و تبيان مشاربها الفكرية و العقائدية. 

a?‏ الوقوف على أهم نشاطاته في سبيل تجسيد الفكرة الصهيونية. 


- شخصية "تيودور هر تزل" " Theodor Herzl‏ " في مايو من عام 1860م لأب تاجر 
ثريء و كان يحمل ثلاثة أسماء أهمها: إسمه الألماني "نیودور" و ثانیها (سمع العبري "بنيامین 
زنیف'"'ء و ٹالٹھا اسمه المجري "تبفادار ۱" 4 التحق بمدرسة يهودية و عمره (06 سنوات) لمدة أربعة 
أعوام انقطعت بعها علاقته بالتعليم اليهودي» و لذا لم يقدر له أن يدرس العبريةء إلتحق بعد ذلك 
بمدرسة فنية» و منها التحق بالكلية الإنجيلية (1876م) و عمره (15 سنة) أي تلقى تعليما دينيا 
مسيحيا بروتستانتيا و أنهى دراستها ale‏ 1878م“ حینما بلغ الثامنة عشرۃ انتقلت عائلتھ إلی فيناء 
فدخل كلية الحقوق (1884-1878م) حيث درس القانون الروماني و الاقتصاد و فلسفة القانون(7» 
و حصل على دكتوراه في القانون الروماني عام (1884م)ء و عمل بالمحاماة لمدة Male‏ قام 
بسياحات عديدة في ألمانيا و سويسرا و فرنسا و إيطاليال» لكنه فضل أن يكرس حياته للأدب و 
التالیفء فنشر ابتداءا من عام (1885م) مجموعة من المقالات» و كتب بعض المسرحيات التي لم 
تلق نجاحا كبيرا من أهمها مسرحية " الجیتو الجدید" (1894م)ء في عام (1889م) تزوج هرتزل 
من " جولي نتشاور" و كانت من أسرة ثرية كان يأمل هرتزل أن يحل من خلالها يعض مشاكله 
المالية» و لكن الزواج لم يكن موفقاء و في (e1891) alc‏ التحق مرکا یا 
أوسع الصحف النمساوية انتشاراء و أرسل إلى باريس للعمل مراسلا للصحيفة هناك حتى عا 
Cpe Leis (e1895)‏ رنیسا لتحریر القسم الادبي فی الصحیفة و بقي في عمله حتی و Oaa‏ 
تبلورت فكرة الصهيونية في عقل هرتزل إلى أن طرح الأمر في نهاية الأمر الحل الصهيوني 
للمسالة الیهودیف(» و قضى سنوات حياته الأخيرة داعيا للفكرة ذاتها متنقلا بين العواصم الأوروبية 
باحثا عن نصير لفكرته؛ لكنه لم يتحمس له كتير من اليهود بل ناصبه بعضهم بالعداء» و أخيرا دعا 
إلى عقد المؤتمر الصهيوني الأول في "بال" بسويسرا عام (1897م) و الذي تولى هرتزل زعامة 
المنظمة الصهيونية العالمية co yil wae‏ و ترأس جميع مؤتمراتها حتى توفي 3 (1904م) و دفن 
في فينا ثم نقل رفاته عام (1949م) إلى جبل هرتزل في جوار القدس المحتلة(ة) 





1)- جودت السعد. o‏ الشخصیة اليهودية عبر التاريغ؛ طاء بيروت :المؤسسة العربیة للدراسات و النشرء ,1985مص 120. 
33 عبد الوهاب المسير یىی د و الد دیة و id geall‏ المجلد الثاني» المرجع السابق الذکرء ص ص | DIZ DT‏ 


)- ماهر أحمد آغاء المر va - sail‏ 228 
- عبد الو هاب اس وم اليهودية و الصهيونية", المجلد الثاني» المرجع السابق الذکرء ص 272. 
باه آحمد die‏ ال ق الذکر» ص 231 
(6)- غك الوهاب المسيرى» gare!‏ عه دو رر و الصهیو نیه". المجلد الثاني» المرجع السابق الذكر. ص 27/72 
)7(- ماهر احمد آغاء المرجع السابق الذکر» ص 231 
Henry Bularuko, Op.cit. P33.‏ - )8( 
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و إذا حاولت الوقوف على المشارب الفكرية و العقيدية لشخصية هرتزل منظر " 
ا احنانا ماهس 


* فانتمائه الديني هو (الديانة اليهودية) حتى أن جده لأبيه کان حاخام غير أن 
تيودور كان يرفض الدين اليهودي و التقاليد اليهودية» فزوجته کان مشکوکا في یهودیتها» و 
"کوشیر " أي مباح te yh‏ 


* لم يكن تصوره للإله ينبع و يستند للديانة اليهودية بل إلى فلسفة "باروخ سبینوزا" 
(1677-1632م) 2 هذا الأخیر - ذا الأصل اليهودي كذلك و الذي كان جده "إبراهيم سبينوزا" 
زعيما للجالية اليهودية- درس بالمدرسة العبرية التي كان يدرس بها التلموذ و الثوراة» و فلاسفة 
اليهود و على رأسهم "موسى بن ميمون'"07) الذي تأثر سبينوزا بنظريته؛ كما كان سبينوزا يتردد 
على الأوساط المسيحية» و قرأ لديكارت و للمفكر العبري "جيرسونيدس" الذي كان ینتقد 
المعجزات و النبوات و يقدم سلفا العقل على المادة و ينكر الخلق من Pare‏ توصل بعد ذلك 
سبينوزا لتكوين نظرته الفلسفية في الله و القائلة بان هدف الانسانية هو آن تصبح کالّه تعرف 
الخير و الشر فهو بذلك يوحد بین اللہ و الطبیعةا“ " حكم الله هو نظام الطبيعة الثابت الذي لا 
yuri‏ « أو تسلسل الموجودات الطبيعية و ذلك لأن قوانين الطبيعة الشاملة هي مشيئة الله الأبدية 
التي تتضمن حقائق و ضرورة أبديتين» فإن قلنا أن كل شيء يسير حسب قوانين الطبيعة أو طبقا 
لمشينة الّه فاننا نقول نفس الشیء» فصفات الّه هی قوانین الطبيعة بل ان ail‏ هو الطبيعة - حاشاه 
je‏ و جل- الله هو الطبيعة الطابعة و الطبيعة هي الطبيعة المطبوعة, مشيئة الله و إرادته ليست 
شینا سوی نظام الطبیعة"(7 و لعل هذا ما جعله موضع مراقبة من قبل روساء الجالية اليهودية 
الذین اتخذوا بحقه في 1656م آقصی تدبیر و هو "الحرم": 


"ليكن ملعونا في السماء و على الأرض و من ضم اللہ الکلی القدرة بالذات"(6) 


(1)۔ دیزموند ستیوارت,: المرجع السابق الذکر ص 35. 

(2)- عبد الوهاب المسيري» "'موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة"ء المجلد الثانيی المرجع السابق الذکرء ص 272. 

(*)- إبن ميمون موسى (1204-1135م): طبيب و لاهوتي و فيلسوف يهودي من إسبانياء درس الأدب التلمودي» انتقل إلى 
المغرب ثم إلى فلسطين ثم إلى مصر حيث استقر بالفسطاطء اشتعل بالطب» وضع شرحا (للمشنا) آي "دستور التقالید 
العبرية" بالعربية» انتخب رئيسا لمجلس الحاخاميين ليصبح على عاتقه حل كل المسائل الدينية» و في 1172 رفع إلى 
مرتبة "النجيد" و أوكلت له مهمة القيادة الخلقية و الدينية لليهود من رعايا سلطان مصرء لكنه تخلى عنها و كرس نفسه 
لخدمة طائفته بصفته حاخاما و مدرساء استخدم نفوذه لدى البلاط ليوفر المزيد من الحماية لأبناء دينه و بعد أن فتح 
صلاح الدين القدس استحصل لأبناء ملته على الحق في التوطن فيها و في فلسطين بصفة عامة» و في ابتناء كنس و 
مدارسء آلف مؤلف كبير في 15 مجلد بعنوان "الشريعة الثانية" و فيه عرضص- 

)3(- جورج طرابيشي. معجم الفلاسفة (الفلاسفة. المناطف4 المتكلمون. اللا ھوتیون؛ المتصوفون)› ط[ء بيروت : دار 
الطلیعة مایو» 601987 V2 V2‏ 330-329 


(4)- دیزموند ستیوارت,: المرجع السابق الذکر ص 240. 


0 1997م هن 6۳67 


)6(- جورج طرابيشي. معجم الفلاسفة (الفلاسفة. المناطقة, المتكلمون. اللا ھوتیون؛ المتصوفون)› طء بیروت ۰ دار 
الطلیعف مایو» 1987م» ص ص 330-329. 
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و لعل ما یؤکد تأثر هرتزل بنظرة سبينوزا هو مقولته: 
csi"‏ استطاعتي أن أتصور مشيئة كلية الوجود. ذلك آني أرى هذه المشيئة فاعلة في 


العالم الطبیعيء أستطيع أن أراها مثلما اری العضلة و هي تؤدي وظیفتهاه فالعالم هو الجسم 
و الله يقبع في تأدية هذا الجسم لو Drath‏ 


* أما عن الناحية الثقافية» فقد كان هرتزل يجيد الألمانية و المجرية و الإنجليزية و 
الفرنسية و لا یعرف العبرية إذ في المؤتمر الصهيوني الثالث (1899م) تساءل علنا و 
بسخرية عما يسمى "الثقافة اليهودية", كما اضطر إلى تعلم بضع كلمات عبرية لتأدية 
الصلاة» لكن و رغم ابتعاده عن الثقافة اليهودية» نجده متأثرا بعقيدة الماشيح المخلص حتى 
أن الأسطورة الثوراتية کانت تشکل جزءا من اطاره الادراکی(. 


* كما عرف عن هرتزل تاثره "ببسمارك" الالماني و "بنابولیون" الفرنسي و 
"مارتن لوثر" المصلح» و (عجابه بهم کما لا ننسی آنه تتلمذ علی ید "لورینزفون شتاین" 
آحد تلامذة " هیغل(3) 


كان هذا عن أهم منابع هرتزلء أما عن بداية تشكل فكره الصهيوني فيعود إلى سنة 
(1895م) حينما اختمرت فكرة الدولة اليهودية في عقل هرتزل» ثم قرر أن يسجل أفكاره في 
كتيب ففعل ذلك في خمسة أيام و نشر موجزا في "جويش كرونيكل" ثم نشرها في 
(1896/02/14م) بعنوان "دولة الیهود : محاولة لحل عصري للمسألة الیهودیة" و قد آلف 
هرتزل الکتیب بالالمانية و نشر منه بین عامي (21896) و (21904) خمس طبعات 
بالالمانية و ثلاثا بالاروسية و طبعتین بکل من العبرية و اليديشية و الفرنسية و الرومانية و 
البلغارية» كان هذا بعد أن أعلن هرتزل: 


" لقد قررت ان أضع نفسي غل رأسي عمل من أجل OM) geal‏ 


بلور هرتزل من خلال هذا الکتاب فكرته الصهيونية المعاصر ة» و جاء مخططا لبناء 
الدولة اليهودية»ء حيث عالج أدق تفاصيل البناءء ابتداءا من اقامة (جمعية الیھود) ill‏ 
ستشرف على المشروع» و الشركة اليهودية التي ستنفذه اقتصادی()؛ حتى قضايا تهجير 
الیهود بطبقاتهم» و تنظیم المدن في دولتهم! اد تین تا سکاو سور 
- في نظام و وضوح لكل تقاليد بني إسرائيل» و لجمیع معاییر الحياة الفردية, الاسرية و الاجتماعية عندهم» اقتدی ابن میمون 


بآثار الفرابي و ابن سينا في العودة الی آرسطو لاستمداد المواد اللازمة للبرهان علی وجود الله» و على وحدانيته و عدم 


6 a : 


(1)۔ دیزموند ستیوارت,: المرجع السابق الذکرء ص ص 218-217. 

)2( عبد الوهاب المسيريء "'موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة"ء المجلد الثانيء المرجع السابق الذكر» ص 272. 
(3)- ديزموند ستيوارتء المرجع السابق الذکرء ص 46ء ص 115. 

(4)۔ عبد الوھاب المسیريء "موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیونیة"ء المجلد الثانيء المرجع السابق الذکر ص 273. 
(5)- دیزموند ستیوارت. المرجع السایق الذكر» ص 187. 


(6)- Théodor Herzl, L’état Juif, Edition de ’herne, 1970, P49. 
(7)- Ibid, P 83-89. 
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على المشكلة اليهودية التي قال عنها أنه لا حل لها بغير تجميع اليهود من الشتات في مركز 
واحد فيقيمون دولتهم و تنتهي مشكلتهم التي امتدت حوالي (2000 سنة) بعد أن شتتهم 
Mobs sll‏ و هكذا راح هرتزل يعمل لتجسيد هذه الخطوات. 


لقد صاغ هرتزل الأفكار الصهيونية في حركة سياسية ذات طابع عالمي (راجع شكل 
رقم 3)» و لهذا أصبح المنظر الفعلي للحركة الصهيونية» و أنشأ في (1897م) مجلة 
أسبوعية باسم العالم يدعو لفكرته عن طريقهاء و نظم و عقد المؤتمر الصهيوني الأول في 
مدينة بال السويسرية ما بين (31-21 أب 1897م)» حيث وقف فيه هرتزل خطيبا باليهود 
يبعث فيهم روح اليقضة و الأملء و يثير العاطفة و الحماس في نفوسهم» و يستغل عاطفة 
الدين لأغراض فكرته الصهيونية» حتى أنه و لمجاملة حاخامات مدينة بال إضطر إلى 
تأدية الصلاة في كنيس المدينة قبيل افتتاح المؤتمر - و هذا رغم علمانيته-» و لعل أهم ما 
صدر عنه في هذا المؤتمر من أقوال: 


"(ذا حصلنا یوما علی القدس و کنت لا أزال حیا و قادرا علی القیام باي شيء فسوف 
أزيل كل شيء لیس مقدسا لدی الیهود فیهاه و سأحرق الاثار التي مرت عليها القرون"“ 


"في بال آنشأت الدولة اليهودية» و لو قلت ذلك بصوت عال لضحك علي العالم و 
ربما فی خمس سنوات و خمسین سنة سیعرف الجمیع COMMS‏ 


alent nae aa‏ رٹ الحركة 


الكلمة هو: 


"تستهدف الصهيونية إنشاء وطن (أي (Als‏ للشعب اليهودي في فلسطین» تحت 
حماية القانون العام " أما الوسائل المعتمدة فحددت في أربع نقاط: 


1- تطویر عملية توطین المزارعین و الحرفیین و العمال اليهود في فلسطين من 
خلال الاطر المناسبة 


)1(- ماهر آحمد آغا» المرجع السابق الذکر. ص oa‏ 232-231 
(2)- ۰ المرجع نفسه. ص 233. 
(3)- عبد الوهاب المسيري» "موسوعة الیهود و اليهودية و الصهیونیة". المجلد الثاني» المرجع السابق الذکر ص 272. 
(4)- ماهر أحمد آغاء المرجع السایق الذکر. ص ص 232-231 

Henry bulawko, Op.cit , p 38.‏ -)5( 
(*)- بعد انتهاء مؤتمر بال بسويسراء كان إنشاء الجامعة العبرية هو أول ركن من أركان الدولة التي يراد إنشاؤها يظهر 
إلى الوجود» و من جامعة عبرية لكل العلوم؛ و من العبرية تعبر عن العقيدة اليهودية و المشروع اليهودي (أنظر عبد 
الحليم عويسء الفكر اليهودي بين تأجيج الصراعات و تدمير الحضارات ) 
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2- تنظيم جميع اليهود و توحيدهم عن طريق تنظيمات و هيئات محلية و عالمية 
ملائمة وفقا لقوانين كل دولة (الشكل رقم 11). 


3- تقوية الشعور القومي اليهودي و الوعي القومي و تدعيمهما. 


4- اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الحكومات باعتبار أن ذلك ضروري 
لتحقيق الهدف الصهيوني (1) 

و ماهی الا فترة وجيزة حتی آصبح للصهيونية منظمانها و مسساتها الفعالة الناشطة 
(1898)» و لجنة الاستعمار (21898)» و الصندوق القومی اليهودي (21901). 


و من آهم المحطات التي تطرق لها هرتزل: 


* محاولة اقناع السلطان "عبد الحمید الناني" للسماح للیهود بالاستیطان في فلسطین 
مقابل اغراءات مالية و اقتصادية هام لاسیما آمام الاوضاع الصعبة التي كانت تمر بها 
الامبر اطوریة العتمانیة» و هذا الصدد پقول هرتزل: 


"فلسطین هي وطننا التاريخي الذي لا یمکننا نسیانه. و |ذا أعطانا السلطان العثماني 
إياها فسيكون جزاء ناله حل المعضلة المالية التي تمر بها بلاده"(3) 


* مناوراته الدبلوماسية عن طريق إقتراح مناطق أخرى غير فلسطين لإستيطان 
الیهود کسیناء» و قبرص و الأرجنتين و الكونغو...و غیر Oe‏ 


* استعانته برجال المالي العالمي آمثال البارون "موریس دي میرس" و عائلة "آل 
رو تشا Em‏ 


(1)- عبد الوهاب المسيري» "موسوعة الیهود و اليهودية و الصهیونیة"» المجلد الثاني» المرجع السابق الاکر» ص 84-83. 
(2)- ماهر أحمد أغاء المرجع السابق الذكر. ص ص 236. 

Theodor Herzl, Op .cit , p 45.‏ -)3( 
(4)- ماهر أحمد آغاء المرجع السابق الذکرء ص ص 232-231. 
(5)- دیزموند ستیوارت. المرجع السابق الذکرء ص ص 223. 
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في النهايةء لعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: 


- ماالجديد الذي جاء به هرتزلء» و جعل من صهيونيته صهيونية سياسية» و ما 
ا و 


- و مايمكن قوله في هذا الإطارء هو أن الإرهاصات الأولى الصهيونية لم تكن 
سوى تنظيمات ذات طابع محلي تهدف الاستيطان في فلسطين معتمدة أساسا على الصدقات 
التي یقدمها آثریاء الیهود» آما صهيونية هرتزل» فهي تدعي آنها حولت المسالة اليهودية الی 
مشكلة سياسية» و آنها توجهت الی الجماهیر اليهودية متخطية الحاخامات و الملیونیرات؛ 
كما یمن الصهاينة السیاسیون بان المسالة اليهودية هي مشكلة الفاتض السکاني اليهودي 
غير القادر علی الاندماح» آما اليهودية ذاتها فلم تکن مشکلة مطروحة لهم (عکس موقف 
الصهيونية الدينية آو الثقافیة)» و لا یمکن حل المسالة اليهودية الا بان یصبح الیهود شعبا مثل 
كل الشعوب و قومية مثل کل القومیات» و لن يأتي هذا إلا عن طريق تهجير اليهود إلى 
فلسطين (أو أي بقعة من العالم) ليعيشوا في وطن يهودي تحكمه دولة صهيونية تندمج في 
المجتمع الدولي» و لکن هذا البرنامج لا يمكن تنفيذه إلا تحت إشراف المجتمع الدولي و 
بضمان منە'ء و في هذا الصدد يقول هرتزل: 


"لا توجد أية دولة مالية بإمكانها أن تنقل شعب بكامله من منطقة لأخرى عدى فكرة 
"الدولة الیهودیة) " یجب آن تصبح المسالة اليهودية مسألة عالمية تتکفل بمعالجتها الدول 
الكبر ى"(. 


(1)- عبد الوهاب المسيريء الإيديولوجية الصهيونية دراسة حالة فى المعرفةء الكويت:عالم المعرفةء شوال 


8ھ یونیو 1988مء ص 97. 





(2)- Theodor Herzl, Op .cit , p 45. 
(3)- Ibid, p19. 


77 


-الظروف الى نشات فى ظنها الصهيونية السياسية و آنواعها: 


تعد الصهيونية نتاجا لعدة عوامل مترابطة و متداخلة يعود بعضها إلى المجتمعات 
الأوروبيةء و يرتد البعض الآخر إلى أوضاع الجماعات اليهودية الاجتماعية و الاقتصادية و 
الفكرية في تلك المجتمعات. 


* فعن الاوضاع و العوامل المرتبطة بالمجتمعات الاوروبية بامکاننا آن نذکر علی 
الا جمال: 


التحرير في أوروباء إذ في ظل النظم الاقطاعية کانت الجماعات اليهودية تعيش على هامش 
المجتمعات الاوروبية دون آن یکون لها دور في القطاع الانتاجي» لکن مع حلول القرن (12) 
9 بظھور المدن: و ازدياد حجم التجارة الدو لیف و ازدهار الصناعات المحلية و ظهور 
الملكيات القومية القوية المستقلة عن الإقطاعيين» و الحملات الصليبية ضد الشرقء كل هذا 
أدى لإنهيار الإقطاع بالتالي لاهتزاز وضع الجماعات اليهودية (التي كانت تنشط في الميدان 
التجاري) بظهور اتحادات دولية حلت محلها في ميدان التجارة الدولية (الوسيطة) 29 و 
بظهور المصارف و طبقة التجار المحلیین» حل التاجر و المرابي الاوروبي محل لتاجر و و 
ظهر ما عرف بالمسالة الیهودیة" کنتاج لتطور آوروبا من نظام الإقطاع إلى النظام 
ال رأسمالی» فمورست بذلك عملیات الطرد و الابعاد تجاه الیهود خاصة في فرنسا و انجلترا 
اوروبا و شرقها). 


و في أواخر القرن (15) و بوصول عصر "النهضة" أو "الإحياء الأوروبي"20) 
بمظاهر ه. و جد الپهو د انفسهم شيئا فشيئا داخل الحباة السياسية و الاجتماعیه و الفكرية 
الأوروبية و ظهرت حرکات تحرير اليهود أولاها كانت في النمسا - حیث أقر() 
الإمبراطور "اجوز یی الثاني" عدة إجراءات رفع بها الضرائب الخاصة المفروضة على 
اليهودء و ألفى ارتداء العلامة الصفراء المميزة لهم- و أهمها كانت في فرنسا على إثر الثورة 
الفرنسية» إذ صدر عن الجمعية الوطنية الفرنسية في (1791/09/27م) قرار 


(*)- التجارة الو سیطة: أي التي كانت فيما بين الاقطاعيات الأوروبية من ناحیة وفيما بين المجتمعات الأوروبية المسيحية 
الاقطاعیف وبين المجتمع الإسلامي و إفريقيا من ناحية أخرى. 

(**)- عصر الإحياء الأوروبي: شهد bre‏ تطورات منهاء الاتحاد نحو الفردية المطلقف و سيادة العقل» و تسفیه الاسس 
الدينية. و هدم سلطة الكنيسة» و إطلاق حرية الفكر و العقيدة» و ظهور المذاهب المادية و الإلحاديةء و العودة إلى 

(1)- عبد الفتاح محمد ماضي» الدين و السياسة فى إسرائيل دراسة فى : الأحزاب و الجماعات الدينية فى "إسرائيل" و 
دورها فى الحياة السیاسیةء Jt‏ القاهرة:مكتبة مدبولي. 601999 52( 95-94 
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اعتبر اليهود المقيمين في فرنسا مواطنين لهم كل حقوق المواطن الفرنسي و عليهم 
واجباته11» كما عقد مجلس السنهدرين (المجلس اليهودي الأعلى) بناءا على طلب "نابليون" 
(1821-1769م) حيث وقف "ابراهام فورتادو" عضو المجلس يقول: 


"لسنا نؤلف أمة أخرى إن ed Oa, Ld‏ بذلك الثورة الفرنسية وضعية 
اليهود جذريا ليصبحوا مواطنين» و راحوا حتى يبحثون عن الإندماج في أوطانهم الجديدة/ة) 
- و لعل نابليون كان يستهدف من ذلك كسب اليهود لتزويد جيشه في زحفه على روسيا 
القيصرية-. 


و قد استمرت حرکات تحریر الیھود لتطال مختلف أرجاء القارة الأوروبية: في 
هولندا و إيطاليا (1796م)ء و في روسیا (1812م)ء و في (1870م) لم يتبق في أوروبا 
يهودي واحد غير محررء و قد سميت استجابة یهود اوروبا - خاصه في المانیا- بحركة 
"الهسكالاه"/ء تلك الحركة التي استمرت من منتصف القرن (18) حتی عام (1880م)ء و 
التي راحت تدعو اليهود للحصول على حقوقهم المدنية كاملة عن طريق الاندماج في 
المجتمعات الأوروبية التي يعيشون فيهاء و لعل السبيل الأمثل لذلك هو فصل الدين اليهودي 
عن حياة الیهود في تلف المجتمعات و حصر ولائهم للدول التي يقطنون فيهاء و يعد 
لفیلسوف اليهودي الالماني "موسی هندلسون" (1786-1729م) اعظم من تاثر بتلك 
Ax yal åS jall‏ انتفاده في كتابه "أورشليم و انعتاق اليهود المدني" الصادر في (1873م) 
بسيطرة الحاخامات على الديانة اليهودية و على اليهود» و رأى أن اليهودية ليست عقيدة 


وحییة و إنما ھی مجرد شریعة فقط, 


لكن» و رغم ما جلبته حركات تحرير اليهود من منافع لليهود - كاندماجهم في الحياة 
الأوروبية و سيطرتهم على قطاعات حيوية- غير أنها قد ألحقت بهم الأضرار بصفتهم 
جماعة دينية أو أمة متميزة» و أمام هذا الوضع انقسم مفكرو اليهود بين العديد من 
الاتجاهات» فظهر الاتجاه الاصلاحي s (Reform Judaism)‏ الاتجاه المحافظ 
(Reconstructionist Judaism ) sail aY! ; «(Conservatisme Judaism)‏ 
و اليهودية الأرثوذكسية Judaism)‏ ۰000 و آخیرا انبثقت الی الوجود الحركة 
الصهيونية. 


(1)- عبد الفتاح محمد ماضي» المرجع السابق الذكر» ص 95. 
(2)- منير ماشوش» الصهيونية. ط1ء بيروت: دار المسيرة» ۰1979 ص24. 
Alain Boyer, Op.cit, p20.‏ -)3( 
(*)- الهسكالاة: هي كلمة عبرية تعني بالعربية التنوير. 
(4)- عبد الفتاح محمد ماضي, المرجع السابق الذکر» ص 98-96. 
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2- انتشار الرؤية الألفية الاسترجاعية و التفسيرات الحرفية للعهد القديم. 


3- تعثر التحديث في شرق أوروبا الأمر الذي دفع بالألوف إلى أوروبا الغربية» و هو 
ما ولد الفزع في قلوب حكومات الغرب و أعضاء الجماعات اليهودية فيها(!). 


4- حركة العداء للسامية (Anti - Semitism)‏ آو معاداة الیهود(» و لعل أول من 
استعمل هذا المصطلح هو الصحفي الألماني اليهودي الأصل "ولهلم مار" (1904-1818م) 
في كتابه "انتصار اليهودية على الألمانية" عام (1879م) في Der Sieg des " 40S‏ 
des Germanentum‏ 110611111115" ليتصاعد فيما بعد استعمال المصطلح ليشير إلى 
حركة من وجهات النظر الصادر بعد المضاربات التي أعقبت الحرب الفرنسية البروسية 
(1871-1870م) و التي أدت إلى دمار كثير من الممولين الألمان الذين ألقوا باللوم على 
الیھود!“ء ارتفعت فى بعض الدول خاصة الأوروبية منها ضد اليهود ساعية إلى اتخاذ 
معاییر استثنائية في معاملته(3) كما ارتبطت التسمية (اللآسامية) بعملية تحرير يهود روسيا 
التي تعرضت إلى انتكاسة في أعقاب اغتيال الامبراطور "ألكسندر الثاني" في عام 
(1881م) فبدأت موجة من أعمال العنف الموجھة ضدھم سمیت باللاسامیةا“'. 


و یعرف "تیودور هرتزل" اللاسامية بکونها: 
"حركة بين الشعوب المحتضر:ة» تحاول من خلالها التخلص من شبح یطاردها من ماضیها"(3) 
" كل الشعوب التي يعيش بينها البهود معادية للسامية علنا آو خفیة"(6) 


و بالتالي» فحركة "العداء للسامیة" تعني كراهية المجتمع الاوروبي لیهود آوروبا 
الذین یعیشون فیه و ما تبع دلك من عملیات مطاردة و اضطهاد ما فتئت نتجدد امتداد مرحلة 
العصور الوسطی» مع العلم بانها ظاهرة قديمة قدم ظاهرة التناقض المسيحي اليهودي» فبعد 
الشتات اليهودي الذي تم علی ید الرومان ظل البهود یعیشون في عزلة عن بقية الشعوب في 
ظل القيم التي تضمنتها كتيهم المقدسة و التي سرعان ما صاحبتها أساليب سلوكية عدائية 
ت الى انعا و كرتت الات ال ون كا و لل ها شر مال اسه 
العداء للیهود و المتمثلة فی : ۱ 


1- آسباب دينية: تتمثل في خضوع الیهود لكراهية المسیحبین بسبب عقيدتهم الدينية. 


1 2 الو هاب ور موسوعة E‏ اين Rade‏ المجلد الثاني» EF‏ السابق الذكرء ص 232 
انی 21990‘ 0 


47۳۰۰۳ édition, Paris : Imprimerie des 


(3)- Francois de fontette, Histoire de l’antisémitisme, 
presses universitaires de France, Avril 1993, p3. 
معاداة للیهود: هو مصطلح من انتاج الدکتور المسيري في محاولة منه لتأصيل و تصحيح الرد على حرب‎ -)*( 
المصطلحات التي تشنها الصهيونية.‎ 

(4)- عبد الوهاب المسیري؛ فى الخطاب و ١‏ الصهيونى دراسة نظرية تطبیقیة ء ط2 القاهرة: دار الشروق» 
6ھ - 2005مء ص 191. 

(5)- عبد الوهاب المسيريء البروتوکولات و الیھودیة و الصھیونیةء ط4ء القاهرة: دار الشروقء ینایر 2005مء ص 
5 . 





(6)-Theodor Herzl, Op.cit, p33. 
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2- أسباب اجتماعية: ترجع لاتصاف اليهود منذ وجودهم بالانعزالية و التقوقع مما 
دفع المجتمعات الأوروبية إلى النظر لهم بعين الإرتياب و الشك. 


كسبب إضافي من أسباب تفاقم كراهية اليهود في المجتمعات الأوروبية. 


و على ذلك فإن العداء لليهود في أوروبا أسهم بشكل لا يقل عن العواطف المؤيدة 
لليهود فى تأسيس الحركة الصهيونية» لأنه أول من أوجد مشكلة فعلية يجب السعى 
مباشرة و بسرعة لحلهاء و قد تمكن اليهود من استثمار ذلك بشکل کبیر» و كان على 
أهل فلسطين و العالم الإسلامي أن يدفعوا فاتورة مشاكل اليهود و معاناتهم في 
وروا 


و هكذاء راحت الصهيونية تدعي بأن الحل الوحيد لهذا العداء لليهود وطن خاص بهم 
استنادا إلى فكرة القومية. 


5- حركة الاستعمار الاوروبي !1 آن الحل الاستعماري لمشاکل الاقتصاد الرأسمالي 
کان یتم عن طریق تصدیرها الی الشرق باستعمار الارض و تحویلها (لی مزارع و 
أسواق و تصدير الفائض السكاني للمستعمرات» نفس الحل اتخدہ الغرب تجاہ الفسالة 
اليهودية عن طريق اگھیر و وٹ بتصدیر اليهود ne el‏ 4ة 
تابعا و الكبرى التى تقوم بحمايته, و في هذا الصند بقول "ألبرت 
أنشتاين": "إننا ندين إلى اللآسامية في المحافظة على وجودنا و استمرارنا"0. 


و ربما كان للمسألة بعد حضاري أعمق تمثل في كيفية ضمان الفرب الا تظهر قوة 
سڈ ھی تل مد اھر لک CU gis as ce Sel‏ کات ےك اڈ 
الحاجزة ill‏ تعرس في قلب العالم الإسلامي و عند نقطة اتصال جناح العالم 
الإسلامي في إفريقيا بحيث يفصل بینهما کیان غريب معاد يمنع أي وحدة أو نهضة 
إسلامية محتملة» و يكون رأس رمح لضرب أي نمو حضاري قوي في المنطقة". 


أما عن العوامل المتعلقة بالجماعات اليهودية في المجتمعات الأوروبية فنجد أنها قد 
ارتبطت بالوضع الاجتماعي للأقليات اليهوديةء أو بوضعها الاقتصادي في أوروبا: 


(1)- محمد حسن صالح؛ فلسطين دراسات منهجية فى القضية الفلسطينيةء «Jb‏ مصر: مركز الإعلام -A1424 sml‏ 
22003 ص1 17. 

(2)- محمد السماك. الاستعلال الديني في الصراع السياسي . المرجع السابق الذکر» ص 50. 

(3)- محمد حسن صالح. المرجع السابق الذکر. ص 173. 
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1- فعن الوضع الاجتماعی: 


یمکن القول بأن آهم ما ميز تلك الاقلیات اليهودية هو "الانعزالیة" و "التقوقع" و 
"تجنب SSN)‏ فی لٹ عو فا و 3 بعتیر ذلك تقليدا ةا فيهم يؤكد ذلك الحو ادث 


فتاريخيا : نجد بأن اليهود عندما حطوا رحالهم مع إبراهيم (عليه السلام) في أرض 
کنعان جوالي سته (2000 ق م) تعموا بدا قیها من زخام و خیزء لکن بفي شعورهم تجاه 
جیرانهم یتسم بالعزلة و الوحشة» و في مصر کدلك نمسکوا ب بنفس السلوك دلیل ذلك آنهم 
طلبوا من فرعون أن يسكنهم أرض "جاسان" رغبة منهم في العزلة و الاستقلال فی 
العيش”/ . 


و قد ظلت تلك العزلة اختيارية -لأسباب دينية- حتى أمر "البابا بولس الرابع' 
(1559-1550م) في نشرة بابوية صدرت عام 1555م بعزل اليهود إجباريا. 





لکن ارتبطت تلك العزلة كذلك بنظرة المسيحيين الأوروبيين لليهود باعتبارها نظرة 
ملؤها الازدراء و الكراهية. فاليهود أشرار لا يجوز الاحتكاك بهم » تلتصق بھم الکثیر من 
التهم منها: 


* تهمة قتل المسيح: و في هذا الإطار نذكر قول القيصر "الكسندر الثالث 
"Alexandre HI‏ في 1590م: 


"نحن uan y‏ أبدا ا الپهو د قتلوا سيدناء و فرقوا دمه المقدس". 


ه تهمة الدم: القانلة بان اليهودي یقوم بذبح أي شخص غير يهودي (مسيحي أو 
مسلم)» ليستخدم دمه في صنع فطيرة عيد الفصحء أو مزجه بالطعام آو الشراب في 
المناسبات الهامة» of‏ استخدام العروسین له عند الزفاف....الخ(". 


ه شاطهم الاقتصادي غیر الانتاجي: کون الیهود یکرهون العمل اليدوي الشاق 
خاصة الزراعة» بل و یحتقرونه» و قد ورد في التلموذ: "لا یوجد عمل اکثر امتهانا من 
فلاحه الارض ". 


(1)- عبد الفتاح محمد الماضيء المرجع السایق الذکر» ص 99-98. 

(2)- عبد اللطیف حسین صبري الجیتو اليهودي دراسهة للاصول الفكرية و الثقافية و النفسية للمجتمع الاسرانيلي» ط1 
دمشق: دار القلم» 1419ه - 1999م» ص ص 40-39. 

(3)- عبد الفتاح محمد الماضي. المر جع السابق الذکر» ص 102. 

(4)- عبد اللطیف حسين صبريء المرجع السایق الذکر» ص 101-100. 
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e‏ ممارسة الربا: خاصة آن البهود عرفوا بحبهم بل و بعبادتهم للمال و السعي 
لجمعه بكل الطرق المشروعة و غير المشروعة حتى سماهم الاقتصاديون "بملوك المال و 
0 و تقوم فلسفتهم علی الحصول علی المال و على إباحة الربا حتى اقترنت في 
القرن (13) کلمة "يهودي" بکلمة "مرابي". 


ه .احتکارهم لثجارة الذهب و الفضة مما آثاح لهم الفرصة في التحکم في مصاثر 
البلاد التي يعيشون فيها. 


o‏ تجارة الرقيق الأبيض: حيث كانت حارة اليهود في نيويورك مقرا لهذه 
الا ور اير لا اا د 


o‏ عدم ولائهم و أنانيتهم: إذ كان الجانب المصلحي الاقتصادي هو المحدد لبقائهم 
و ولائهم في البلدان. 


e‏ الخیانة و التامر و بث الفتن و الاغتیال و اللوم و النفاق» و تحريف الكتب 
one‏ 


التي يستمدون منها أفكار هم مكل" 


* إعتقادهم بأنهم شعب الله المختار استنادا لما ورد في سفر اللآويين: 


. "و قلت لكم أنتم ترثون أرضهم وأنا أعطيكم إياها لترثوها أرضا تفيض لبنا و عسلاء 
انا إلهكم الذي می زکم من الٹ عو ب!! 


و كذا ما ورد في سفر التثنية: "لأنك شعب مقدس للرب إلهك» و قد اختارك الرب 
لكي تکون له شعبا خاصا فوق جمیع الشعوب التي علی وجه الأرض "۹ 


* کذلك احتواء العقيدة اليهودية علی الافکار التي قوت فکرة تکتل الیهود فی أحیاء 
خاصه بهم و انعزالهم عن جیرانهم و افضليتهم علی بافي اجناس العالم (الجوییم)» بل و حتی 
أفضليتهم على الملائكة عند الله لدرجة اعتبار الفرق بين الانسان و الحیوان كالفرق بين 
اليهود و باقي الشعوب» و في هذا الإطار قال الحاخام موسى بن نعمان: 


(1)- عبد اللطيف حسين صبري» المرجع السابق الذكر» ص 110-109. 
(2)- المرجع نفسه» ص 113-112. 

(3)- المرجع نفسه» ص 120-115. 

(4)- كتاب المقدس» طبعة رجارد واطس في لندن (1831) ص 220. 
(5)- عبد اللطيف حسين صبري» المرجع السابق الذكر» ص 41-40. 
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"جعلت الأعياد لكم و ليست للأجانب و الكلاب". 


* اعتقادهم بأنهم يحملون من أسرار الكون أكثر من أي إنسان آخرء و بتفوقهم من 
الناحية العلمية و الذهنية حتى أن مشاركتهم لغيرهم من الشعوب تلوثهم و تفقدهم خصائصهم 
و ميزاتهم. 


* اعتقادهم بأن الاخرین یکر هونهم و یحقدون علیهم(. 


* و یرجع تفضیل الیهود للعزلة کذلك حتی يستطيعوا أن يحافظوا على أوامر الدين 
اليهودي» و آن یمنعوا تدخل الغرباء في شوون عبادتهم و احتفالاتهم و طقوسهم و OY GUS‏ 
للیهود تقالید و عادات خاصة بهم لا بریدون اطلاع غيرهم Nee‏ کقواعد الطعام 
(الکوشیر)» و الختان» و صلاة الجماعة (المنیان)» و عادات الدفن الخاصف!". 


و بالتالي» و في ظل هذا الإطار التاريخي و العقائدي الفكري عاش اليهود بمنأى عن 
بقية الشعوب داخل المجتمعات القديمة و الوسيطة و بأشکال تباینت من بلد إلى آخر: "حارة 
الیهود" في مصرء "القاع" في الیمن» "الملاح" فی المغرب. و "الشنتل" و "القاهال" و 
"الجيتو" في أوروبا الشرقيةء و لعل من اشهر هذه الاشکال الانعزالية "الجیتو اليهودي". 


2- ما عن الوضع الاقتصادی: 


فیتمثل في انتشار البؤس و الشعور بالضياع بين الجماعات اليهودية من جراء ما آل 
الیه وضع الیهود الذین آصبحوا بلا دور انتاجي حقيقي یقومون به. مرد ذلك كله ظهور 
حصره في التجارة المحلية و الرباء هذا التازم جعل الجماعات الپهو دیة عرضه للکثیر من 
الأفكار و الرؤى اليهودية (الأرثوذكسيةء الاصلاحية المحافظة و الصهیونیة). 


كان هذا عن الظروف التي نشأت في ظلها الصهيونية السياسية» فماذا عن تياراتها أو 
آنو اعها؟ 


(1)- عبد اللطيف حسين صبريء المرجع السایق الذکر» ص 43-42. 
(2)- المرچع نفسه. ص45. 
)3( - عبد الفتاح محمد الماضي. المرجع السابق الذکر» ص 102 
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بداية» و قبل الشروع في محاولة تحديد أنواع للصهيونية السياسيةء يجدر بنا إثارة 
ملاحظة هامة» و هى أن كل تيارات الصهيونية السياسية لا تختلف فى جوهرهاء لكن نقاط 
اختلافها آو سر وجودها پر تبط بمعارك سياسية مؤقتة داخل المنظمة الصهيونية. 


و اذا انطلقتا من معیار عامل المکان فسنجد. 


أ- فريق من الصهاينة السیاسیین في إسرئيل تضمه الاحزاب اللادينية الرأسمالية 
الممتلة الان في تحالف "لیکود". 


ب- و فريق في الدياسبورار (أي ف في المجر) یدافع عن دوله إسرائيل؛ و لكنه لا يرى 
أي ضرورة للهجرة إليهاء و يكتفي بالنظر إليها عن بعد على أنها مركز روحي 


(صهيونية الشتات) ۲ 


و بتفصیل اکثر بامکاننا آن نجد تیارین: 
-Í‏ الصهيونية التنقيحية أو المراجعة أو التصحيحية: 


و يعد هذا التيار إستمرارا لفكر "هرتزل" و "نوردوماكس" (1923-1849م)2» و يعد 
"فلاديمير جابوتنسكي" (1940-1880م) المفكر و المنظر الرئيسي له؛ و يؤمن المراجعون 
بأن معاداة السامية و فشل الإندماج هما اللذان أديا إلى ظهور حركة "القومية اليهودية" و 
بل أنهم يرون اليهودية على أنها تراث تاريخي و بناء فوقي ديني يمكن الاستغناء عنه تماماء 
و بالتالي فهم مثل هرتزل يغلبون الجانب القومي على الجانب القومي على الجانب الديني 
حتى تصبح قومیةا“ مثل كل القوميات» كما ينادون بأن الصراع الطبقي بين اليهود أمر 
ثانوي بحجة أن اليهود في المنفى لا يكونون طبقات و أن اليهود الذين يحاولون الاستيطان 
الجماعي ليسوا برجوازيين و لا بروليتاريين» و إنما هم مجرد رواد لا انتماء طبقي cael‏ 
يسعون للسيطرة على الارض و تفريغها من سكانهاء و قد نادى جابوتنسكي بتثبيت دعائم 
الاستعمار الاستيطاني عن طريق كل من الهجرة الجماعية و الجهد الفردي و كان يعارض 
ما يسمى " الصهيونية العملية" لتركيزها على النشاط الاستيطاني وحده و إهمالها النشاطين 
السياسي و الدبلوماسي: فهو يرى أن الجهود الذاتية للصهاينة لا جدوى من ورائهاء و أنه لا 
سبيل إلى النجاح إلا عن طريق النشاط السياسي و البحث عن مساندة أي قوة امبريالية لتنفيد 


pineal iad 


(1)- عبد الوهاب المسيريء الایدیولوجيه الصهيونية. المرجع السابق الذكر» ص 96. 


(2)- المرجع نفسه. ص97. 
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وكان الخلاف ينشب بين المنظمة الصهيونية و المراجعين - أسس جابوتنسكي Lja‏ 
لهم في عام 1925م -» و قد بلغ النزاع ذروته حین طالب المراجعون بان تکون الدولة 
الصهيونية هي الهدف المعلن للحركة الصهيونيةء و رفض طلبهم و ظلت شقة الخلاف تتسع 
حتى انفصلوا تماما عن المنطقة الصهيونية العالمية مكونين المنظمة الصهيونية الجديدة 
(1946-1939م) (ارجع للشكل 6) التي كانت تضم كثيرا من يهود الطبقات الوسطى في 
اوروبا. 


و يصف الصهاينة التقليديون جابوتنسكي و المراجعون بصفة عامة بأنھم متطرفونء 
و لكن الدارس لفكرهم و تاريخهم يجده أكثر التيارات الصهيونية واقعية و اتساقا مع الواقع 
الصهيوني فقد أكدوا من البداية الطابع القومي البرجوازي للحركة الصهيونية» كما اكتشفوا 
القانون الأساسي الذي يتحكم في ديناميتها و هو مدى استعدادها للإرتقاء في أحضان 
الإستعمار و القيام على خدمته حتى يسهل لها عملية تهجير اليهود و توطينهم في فلسطين و 
إقامة الدولة» و هم اخيرا الذين كانوا متيقنين من أن العنف وحده وسيلة التعامل مع 
الفلسطينيين. 


و من هنا نجد أن جابتنسكي - و من خلاله هذا التيار- لا يختلف مع هرتزل في نظرته 
الفلسفية حتى أنه قال مرة أنه خليفة هرتزل و وريثه الحقيقي©. 


ب)- الصهيونية العامة (العمومية): 


هي صهيونية ملتزمة بالتعريف الهرتزلي للصهيونية» و هي صهيونية أثرياء الغرب 
المندمجين بعد مرحلة هرتزل و بلفورء يعارض أتباع هذا التيار و يرفضون التيار الديني 
المتمثل في حرکه مزراحي» بل عارضوا تطبيق التعاليم الدينية بقوة القانون» و طالبوا بإلغاء 
القوانين الدينية التي تحد من الحريات الشخصية» و هم لا يتوجهون على الإطلاق لمشكلة ما 
يسمى "الإثنية اليهودية", كما أنهم يرفضون الخوض في مناقشة التوجه الاقتصادي أو 
السياسي للمستوطن الصهيوني أو الخوض في البرامج التفصيلية حول مستقبل المشروع 
الصهیونی و شکل الملكية فی الدولة الصهيونية و الدخول فی الصراعات السياسية الناجمة 
عن العملية الإستيطانية ٠‏ ۱ 


تحتل الصهيونية العامة منزلة حزب الوسط و تكمن عموميتها في عدم اكتراثها 
بالجوانب الخصوصيیة. فهي لا تصر علی خصوصية الهوية اليهودية و لا على خصوصية 
اكل ال و هه اله وطن ال ينه الى ف كد اا فل ارط کا 
في المشروع الصهيوني باعتباره مشروعا يهودياء و تصر على غربيته و بالتالي فتأييدها له 
ينبع من انتمائه للغرب. 


(1)- عبد الوهاب المسيريء الایدیولوجيه الصهيونية. المرجع السابق الذكر» ص 98. 
(2)- المرجع نفسه» ص99. 
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فالصهاينة العموميون هم الصهاينة التوطینیون آو صهاينة الدیاسبورا - المقيمین 
خارج ا|سرانیل deal‏ في الغرب - و بحکم احتکاکهم بالمجتمعات الغربیة - حیث تسود 
الديمقراطية و اللبرالية - فهم یعارضون آشکال الاستیطان الصهيوني للاشتراكية - رغم 
محاولتهم ال بتعاد عن السیاسه -. 


حاول هذا الاتجاه العمومي تثبیت آرکان الاستبطان الصهيوني في فلسطین بجمع 
المال و توظیف لشراء الاراضي و توطین المھاجرین بفلسطینء و كذا إتباع أسلوب 
المفاوضات الدبلو ماسية لتحقیق مکاسب للحرکة الصهیو نیةا!'. 


و قد کان هدا التیار یضم في صفوفه کبار المقولین الیهود في الخارج. و بالتدریج 
اتسع نطاقه لیضم قطاعات کبيرة من بهود الولایات المتحدة الامريكية و قد تأسس عام 
6 اتحاد عام یضم کل الصهاينة العمومیین سواء في |سرانیل آو خارجها» و هم یمتلون 
آکثر القطاعات قوة فی الخارجء کما أنھم پشکلون القوة المسيطر: الأساسية في عملية جمع 
الأموال لدعم إسرائيل و عملية الدعم السیاسیء کما یسیطرون بصفة شبه كاملة علی المنظمة 
الصهيونية الامريكية. 


و لعل النقطتان اللتان پشترك فیهما کل الصهاینه العمومیین هما: 
1 تأکید ضرورة علمنة الدولة الصهيونية. 


2( الترکیز علی المشروع الحر(". 


(1)- عبد الوهاب المسيري» موسوعه الیهود و اليهودية و الصهيونية. المرجع السابق الاک ص 178-277. 
(2)- المرجع نفسه. ص278. 
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- المصادر الفكرية للصهيونية السياسيةء و مبعث أصوليتها: 


سأحاول فى هذا المبحث بحث و تحديد المصادر الفكرية التى تستمد منها الصهيونية 
السياسية مبادئها و ممارساتهاء كما سأعمل في نفس الوقت و سأحاول تبيان جوانب أصوليتها 
من خلال إسقاط محددات الظاهرة عليهاء و بداية يمكن القول بأن الصهيونية السياسية هي 
إلتقاء و تفاعل بين نظم أربعة للقيم هي: 


1)- اليهودية - 2( Ape gall‏ - 3)۔ العنصرية - 4) الإشتراكية. 
فماذا عن کل منها ؟ 
1)- اليهودية التقلیدیه ': 


رغم ما شهدته آوروبا من حركة اصلاح قبل الثورة الفرنسية و بعدھاء و رغم ما 
شهده عالم القرن (19) من علمانية و تحرر» و بصفة خاصة تجديد إن لم يكن الغاء للمبادی 
التقليدية» إلا أن التقاليد اليهودية بقيت راسخة لاسيما من خلال فكرة المؤتمرات الحاخامية - 
كان أولها عام 1844م - التي كانت في كل مرة تؤكد الطبيعة الخالصة للتقالید الیهودیذ(1 
من تلك الخاصية اليهودية راحت الصهيونية تسخر بعض الإدعاءات الدينية التى تمحورت 
اساسا في آفکار هي: ۱ 


1- فکرة الوعد الالهی: الذي قطعه بنی اسرائیل لشعبه المختار بتملك الارض المقدسة. 
2- فكرة أن اليهود هم شعب الله المختار. 
3- وفكرة المسيح المخلص7. 


و لعل الترکیز کان علی الفکرتین الاولیتین کما ساحاول توضیحه. 


أ- فكرة شعب اللہ المختار أو الاصطفاء الالهی للیهو د۰ 
ys‏ عاك Gi neal‏ کی Hie)‏ گا تاریخ الیوردیسن ڈلال ala‏ مب از 
المختار" حيث أن هذا التاريخ هو تاريخ تفوق و استكبار على بقية شعوب العالم» ء Mal‏ 
أباحوا لانفسهم اقتلا ع (الغير) من موطنهم لإسكان (مستوطنيهم) لان البقاء هو للأفضل (أي 
هم المختارون من الله)» و لهم الحق الإلهي في تطهير أي ارض و اقتلاع شعبها منها 
لسكانهم» و من خلال هذه النظرة فكروا مسبقا بالاستيطان في عدة مناطق من العالم إلى أن 
وقع اختیارهم علی فلسطین“ء و لعل هذا السلوك يعود بجذوره إلى التوراة التي تشيع 


(*)- اليهودية هي ديانة و Se ee‏ عام 70 بعد الميلادء في أعقاب ذلك 
العنف الرومانی انتشر | سو جم ار و ہی ال شط و ا خوك 
فكرية نبعت تارة من التقالید الاسلامية و تارة آخری من التقالید الكاتوليكية استطا تحافظ یز TM‏ 
متميزة» و رغم أن هذه الفلسفة أي النظرة ann gl‏ ا 
بعضها يوناني» إلا انها استطاعت أن تقيم بنيانا ذاتيا للعلاقة بين الإله و عبده. 

ال - حامد عبد الله ربيع» المرجع السابة تر 133 


2)- عبد الفتاح احمد ماضي 
(3)- منی إلياس» الأصوليون یوید بین =o‏ 5 و العلم المعاصر» ط1[ ء دمشق: دار الفكر » جمادی الأولى 02ه 


أغسطس 2001م» ص 183-182. 
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(الأمميون) أي الكفرة و الوثنيون الذين خلقوا من طینة شيطانية - عكس اليهود أبناء الله و 
أحباؤه- بهدف خدمة الیھود لهذا فمن حق اليهود معاملتهم كالبهائم و من حقهم خداعهم و 
انتهاک حقوفهم و هذه نماذج من المزمور الثاني لداوود (علیه السلام) من را 


"هکذا یقول الرب ...!سرائیل ايني البکر "11 "للأجنبي تقرض بربا و لکن لأخيك لا 
تفقرض بربا". 


"لا تأكلوا جثة ما...تعطيها للغريب الذي في أبوابك فيأكلها"2) 
ب)- فكرة الأرض الموعودة أو الوعد الإلهي بأرض الميعاد: 


أي تلك الأرض الممتدة من النيل إلى الفرات و القدس (ارجع للشكل 67 8ء 9 10( 
في قلبها (و هذا الشعار مكتوب فوق باب الكنيست الإسرائيلي) و التي ستكون الوطن القومي 
للیھودء حيث في سفر التكوين (21-18/15) ما يلي/3: 


"في ذلك اليوم بث الرب مع (إيوام) عهدا قائلا : لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر 
مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات") 


و لهذا كانت المؤتمرات الحاخامية فى كل مرة ندعو اليهود لأن يعودوا إلى فلسطين 
أرض الميعاد و للمدينة المقدسة بيت المقدسء كما أن التلموذ يعلن عن أن واجب كل يهودي 
هو أن يعيش في أرض إسرائيل؛ و أن هذا الواجب يعلو أي التزام شرعي آخرء كما تفرض 
الديانة اليهودية على كل يهودي فرضا مقدسا هو أن يساعد اولئك الذين استطاعوا أن يظلوا 
في أرض الميعاد' أو استطاعوا أن يعودوا إلى أرض الاباء. 


و بالتالي» فإن أي تحليل للتعاليم اليهودية - التي تستند إليها الصهيونية - من خلال 
التوراة أو التلمود لابد و أن يقود إلى قوى فكرية ثلاث تكون الإطار العام لتعاليم تلك الديانة: 
"صهیون" - "إسرائيل"- "التوراة" أي الأرض و الشعب و الدعوة و كل من هذه العناصر 
يتداخل مع الآخرء و من هذا تتضح خصائص الديانة اليهودية التي تفرض علاقة لا تنفصل 
بين الأرض و تعاليمهاء بين الوطن اليهودي و الشعب اليهودي» و بين 


(1)- الکتاب المقدس» ص1[. 


(2)- عبد الحلیم عویس. الفکر اليهودي بین تأجیج الصراعات و تدمیر الحضارات» ط1ء مصر:مرکز الاعلام العربي» ذو 
القعدة 1423ه - ینایر 2003م» ص ص 65-64 

(3)- ماهر آحمد آغاء المرجع السابق الذکر ص 270. 

(4)- الکتاب المقدس» ص 16. 

(5)- حامد عبد الله ربيع» المرجع السایق الذکر. ص 133. 
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هذا الشعب و التعاليم الواردة في التوراة» و بالتالي: فكل يهودي في خارج إسرائيل لم يحقق 
مثاليته» و كل تعاليم لا تنبع من التوراة هي هراء و فضفضة؛ و كل يهودي لا يرى إنتهاءه 
إلى أرض الأجداد تعبيرا عن قدسية تعاليمه المنزلة مخالف لهويته» مناف لذاتيته» و تعلن 
التوراة في أول صفحاتها متى يرتفع اليهودي إلى مرتبة الكمال : 


"و هكذا سوف يكون عندما تصل إلى الأرض التي أعطاها الإله لك كميراث» و تضع 
يدك عليها و تقيم بها..." و لعل هذا الترابط بين الصهيونية و اليهودية تفسره مقولة هرتزل 
التالية: 


"الصهيونية هي العودة إلى حظيرة اليهودية قبل أن تصبح الرجوع إلى أرض 
اليهو د"(2) 


و ربما أتحدث عن هذا المصدر الديني للصهيونية السياسية رغم علمانية جل 
مؤسسيهاء و على رأسهم "تيودور هرتزل". و هنا تکمن المفار قةه العجيبة. 


2(- الاشتراكية: 


ojala call‏ .هدا آذا غذفا للم احل التعلیمیه لمویسن "الجمهیو نية السیاسیه۳» اد ستکتشف 
أن هرتزل كان تلميذا ل "لورينز فون شتاین" "00 ۷۵ 2طعترم,]" الذي یعد بدوره من 
آکتر تلامذة "هیغل"نبوغا» فون شتاين الذي کرس فترة من فترات شبابه لدراسة الحرکات 
الاشتر اكية الفرنسية (ما بين عامي 21848-1840( 5 الذي أرسى آراءه علی معارضته 
للعنف الذي تنطوي عليه الماركسية» و علی اقتناعه بان الثورة الاشتراكية یمکن آن تتحقق 
بو اسطة "الدو [3("2), و أكيد أن أفكار كهذه كان لها الأثر في تکوین آفکار التلمیذ "هرتزل". 


بامکاننا آن نلمس هذا التأثر كذلك اذا تناولنا شخصية آخری تعد من مؤسسى 
"الصهيونية السیاسیة" آلا و هي شخصية "موسیس هیس" الذي تعاون خلال فترة ليست 
قصيرة من الزمان مع "کارل مارکس" کما استمد تعالیمه و مبادئه من الفلسفة الهيغيليق 
لينعكس ذلك في كتابه "روما و القدس" الذي يحدد الأسس الأولى للإشتراكية الصهيونية: 
نضيف كذلك بأن موسيس هيس لم يتاثر بماركس فقط بل كان يشعر نحوه بالإعجاب لا حدود 
له لدرجة وصفه بمثله الاعلی» و من جوانب تأثر "هيس" بالإشتراكية نجد: 


(1)- حامد عبد اللہ ربیعء المرجع السابق الذکرء ص 134. 

(2)- انعد رزوق» الدولة و الدين فى إسرائيل» بيروت:منظمة التحرير الفلسطينية مركز الأبحاث» سبتمبر 21968‘ Ua‏ 
17. 

(3)- ديزموند ستيوارت» (ترجمة فوزي وفاءء ابراهیم منصور). تيودور_هرتزل مؤسس الحركة_الصهيونية» 2h‏ 
اوه اع راف ر ان واک ا 
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اعتقاد هپس بان الإحياء القومي لا يمكن أن يكون منفصلا عن الإحياء owe‏ و 
Aas‏ ود سی ی | ان حياة es‏ و قد انیت ae‏ العمل المنتج» لکن 


و يعود "هيس" إلى هذا المفهوم في مولفات لاحقة بتأصيل أكثر وضوحا و يتلخص 
في ضرورة تحقیق تلك المثالية التاريخية للمجتمع البهودي عن طریق خلق نظم اجتماعية 
نموذجیة ثم هو لا یتردد في آن یستلهم من الفکر الهيجلي فکرة الصراع على أنه يطلقها 
بخصوص 'الأجناس"ء بل ويجعل هذه الصورة من صراع "الأجناس" هي الصورة السایقة 
على صراع "الطبقات"'2» و هى الصورة الأساسية و الأصلية التي بزوالها تزول أيضا 
الصور الأخرى للصراع أي الصراء الطبقي» و عندئذ تعم المساواة بين جميع طبقات 
المجتمع. 


و لعل أهمية هذا الفكر الماركسي بالنسبة للفكر الصهيوني تبرز خصوصا من خلال 
مقولة هرتزل بأنه لو قدر له آن قراً مولفات "هیس" من قبل لما کان قد کتب رر تو 
هرتزل al‏ يطلع علیها (و خاصة کتاب روما و القدس) الا و هو في سن (۰)38 و لم يقرأه 
بعناية الا و هو في (41) من عمره(9) 


3- العنصرية: 

قد يبدو من الصعب إكتشاف هذا المصدر بوضوح و بصراحة لدى الكتاب اليهود 
لی کا a‏ رھ تا الاول من القرن العشري» نمانجه عديدة في 
ee ae eee‏ ا 
O o a a‏ واضحا و صحيها إلى حد المبالغة), فهذا "أحاد "alas‏ 
يقول: 


"و هكذاء فإننا إذا سلمنا بأن الهدف من كل وجود هو إنما هو ظهور الإنسان المثالي 
المتفوق» فان جزءا هاما من هذا ee ae‏ و ea Ne‏ 
کر تھے 


(1)- حامد عبد اللہ ربیعء المرجع السابق الذکرء ص 136-135. 

(2)- المرجع نفسه. ص 137-136. 

(3)- ديزموند ستيوارتء المرجع السابق الذکر ص 76. 

(4)- حامد عبد اللہ ربیعء المرجع السابق الذکر ص 142. 

(5)- ستیفان غورانوف. العنصريه مبداً اساسی فى الصهيونية. آبحاث ندوة طرابلس حول الصهيونية و العنصرية 
المرجع السابق الذكر. ص 36 
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كما يقول في موضع آخر: 


امن الطبیعی ا يسلم الإنسان بحقيقة وجود درجات كثيرة في سلم الخليقة مبررا 
بظهور الکانن غیر العضوي, فالنباتات و الحیوانات» و المخلوقات القادرة علی النطق 
یتقدمها جمیعا الجنس اليهودي"(1) 


اما "ماکس نوردو" فیقول: 


"إن اليهودي بمتلك من الجرأة و الكفاءة اکثر مما پمتلکه الأوروبي العادي chau giall‏ 
ناهيك بالاسيويين و الإفريقيين ..." 


و يبلغ الحد بأحد العنصريين الصهيونيين إلى درجة ادعائه بأن الثقافة اليهودية هي 
القوة المحركة لكل الثقافات العالمية و هو "أ.بارتال" إذ يقول: 


"ٍن الثقافة اليهودية روح الشعب اليهودي هي في الحقيقة القوة المحرکة إنها الدينامو 
القائم من وراء الثقافات الأخری و لاسیما الثقافات الوروبیة"(. 


آما "فلادیمیر جابتنسكي"فیقول موجها کلامه لکل صهيوني: 


"كل إنسان على خطأ و أنت وحدك علی صواب. لا تحاول آن تجد آعذارا من أجل 
ذلك فهي غير ضرورية» و غير صحيحة. و ليست بوسعك أن تعتقد بأن شيئا في العالم إذا 
اعترفت و لو لمرة واحدة» ان خصومك قد یکونون علی صواب لا آنت» فهذه ليست الطريقة 
لتحفيق أي أمرء لا توجد في العالم الا حقيقة واحدة و هي بكاملها ملكك انت"(3) 


و لعل تبرير كل هذه العنصرية ياتي علی لسان بن غوريون حيث يقول: 
"إن الكتاب المقدس هو انتدابنا.. "(4, 
و لعل هذا يفسر المرجعية الدينية للصهيونية السياسية ممثلة في الديانة اليهودية 


لاسيما في فكرة "شعب الله المختار أو الإصطفاء الإلهي لليهود" و التي تفسر من خلالها 
النظر ة ۱ لعنصر ze‏ 


(1)- ستیفان غورانوف» المرجع السایق الأکر. ص 36. 
(2)- المرچع نفسه» ص ص 38-37. 

(3)- آمین مصطفی. المرجع السایق الذکر ص 48. 
(4)- منیر ماموش, المرجع السایق الذکرء ص 90. 
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"أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوبء فتميزون بين البهائم الطاهرة و النجسة فلا 
تدنسوا نفوسكم بالبهائم و الطيور و لا بکل ما یدب علی الارض مما ميزته لكم ليكون 
نجسا"؟ 


"إن الرب قد ميز إسرائيل من سائر الشعوب" (اللآوين 24-20)؟ 
"إنني سأقيم فرقا بين شعبي و شعبك" (الخروج 909-8( 


و في النهاية بإمكاننا آن نقول بان افضل ترجمة للخلفية العنصرية للصهيونية 
السياسية هو شعارها: 


"ارض بلا شعب لشعب بلا أرض" 


أي هناك شعب بهودي منبود و بدون نفع في أوروباء لا وطن له (بلا (oaj‏ لذا 
يجب نقله إلى أرض ل تاريخ فيها و لا تراث و لا بشرء فهي بلا شعب» و إن وجد الشعب 
یمکن ابادته و طرده من وطنه("» و في هذا (قصاء و تجاهل بل و تحفیر لكل الأجناس 
الاخری خاصة منها الاسيوية و الافريقية. 


4)- القومیة: 


المذهب الثالث الذي يمكن أن يوصف بأنه احد المصادر الحاسمة في صباغة 
الصهيونية السياسية هو مبدأ "القومية", و لعل هذا المفهوم هو أكثر العناصر وضوحا في 
الفلسفة الصهيونية» بل إن الصهيونية السياسية لا تعدو أن تكون صياغة للقومية في مفهومها 
التقليدي» و قد طبق هذا المفهوم و ارتبط بالواقع اليهودي و لعل أول من عبر عن ذلك في 
الفکر اليهودي بصورہ واضحة و محددة "بنسكر" في مؤلف له بعنوان "التحرر الداتي" 
یسر یں میں ری کی شاب بای اتا رت کے 
حركة إرادية أساسها الإعتماد على النفس و ليس انتظار الخلاص الذي يستمد مصدره من 
آي عنصر آخر ذاتي» و هو لذلك يدعو اليهود إلى أن يستعيدوا صفاتهم كامة وكشعب لأن 
هذا هو الشرط الأساسي الذي سوف يسمح لهم بأن يحققوا التحرر الحقيقي و الخلاص من 
العبودية إذ يقول: 


"اليهود ليسوا أمة لأنهم يفتقدون إلى صفات قومية معينة توجد عند الأمم الأخرى 

من الواضح أن ليس بمقدور هذه الأمة أن تتطور في أرض الشتاتء و يبدو أن اليهود قد 
نسوا كل شيء يربطهم مع وطنهم الأصلي ...لذلك علینا آن نهتم بهذه القضیة > علينا أن 
حر بق ی ی iP‏ ۳۳ 17۳ من الواجب 
انقاد هذه الرغبة و المحافظة عليها... 


)1(- الکتاب المقدس» ۰ ص 74. 


(2)- عبد الوهاب المسيري» موسوعء الیهود و البهودية و الصهيونية. المجلد (۰)2 ص 413. 
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و هو يعلن بصراحة أن مصدر أفكاره هو تلك المبادئ التي سادت فترة الدولة 
القومية» إذ يقول : 


"لقد بدأ وعي الشعب یستفیق» ذلك أن آراء القرنين (18) و (19) لم تمر بدون أن 
تؤثر على شعبناء فنحن لا نشعر الآن كيهود فقط و إنما كبشر نشعر في الرغبة في العيش 
كبقية الناس و بأن نكون أمة کغیرنا من الأمم''''. 

و لعل ما پلاحظ على أفكار "بنسكر" أنه لا يجعل من الدولة اليهودية حقيقة مطلقة 
تلغي عاملي الزمان و المكان» و هو يعلن بأن اليهود قد تخلوا عن قوميتهم و انهم لم يعودوا 
سوى مجموعة من الأفراد لا تعكس أي وعي أو ضمير جماعي إذ يقول: 


" لا تتعامل الأمم مع أمة يهودية أبدا و إنما مع يهود فقط" 
"اليهود ليسوا أمة حية إنما هم غرباء محتقرون في كل مكان". 


و باعتبار أن الخطوة الحاسمة في تأسيس الصهيونية السياسية هي تلك التي سيقدمها 
هرتزل في کتابه "الدو له الصهیو نی" فاننا نجده فى القرن (19) يقنع اليهود بضرورة 
التجمع و التضامن في مواجهة اأتعصب العنصري الذي قاد هم إلى ذلك الوضع الدي لم 
يتساووا فيه إلا مع العبید و الارقاء» و في خلال ذلك تثور قضية "دريفوس"في فرنسا و 
يخرج منها هرتزل و غيره من اليهود الذين كانوا قد تصوروا أن هذه المشكلة لم يعد لها 
موضع في غرب أوروبا بنتيجة واحدة مطلقة: 


"لن یقدر لليهودي آن یحصل gle‏ حقوقه و آن یحافظ علی کرامته الا |ذا استقل بذاته 
و کون دولة تخضع لنعالیمه و تعکس مثاليته» دولة تصير فيها الإرادة السياسية إرادة 
يهودية" 


هذا ما أعلنه "ماكس نوردو" عندما اطلع على مؤلف هرتزلء و يبين هرتزل منذ 
البداية أنه لا يريد أن يدافع عن اليهود و لا يعنيه ذلك إذ يقول: 


(1)- حامد عبد اللہ ربیعء المرجع السابق الذکرء ص 139-138. 


(2)- المرچع نفسهء ص 141-140. 
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کون هذا الكتيب سوف لا أقدم أي دفاع عن اليهود Oy‏ هذا الشيء لا یعود BULL‏ 
فكل ما أمكن قوله من الدفاع عنهم قد قيل» و لم تعد المجادلات التي یتقبلها العقل و العاطفة 
کافیه.. .ان المشكلة اليهودية ليست مشكلة اجتماعية آو دينية مع آنها في بعض الاحیان نتخذ 


© © وعم 


هدین الطابعين» إنها مسألة قومية» و لإيجاد حل لها يجب علينا أن ننظر إليها على أنها 
مشكلة سیاسیة"(1. 


و السبيل إلى حل المشكلة اليهودية هو تكوين دولة تتجمع فيها تلك العناصر المشئتة و 
تکون فیها الارادة السياسية ارادة يهودية تعبر عن تلك الجماعة التي هي شعب واحدا» و 
یقول هرتزل: 

"یمنحوننا السلطة فوق قطعة من الارض في هذا العالم تکفي حاجاتنا القومية 
المشروعة ...ان خلق دولة جديدة لیس بالامر الغریب أو الصعبء ألم نرى تكوين دولا في 
عصرنا هذا علما...انها آکثر منا فقرا و أقل ثقافة و أكثر ضعفا؟" (3) 


كما يقول: 

"إن لجدید حفا في الصهيونية تو Pe ge oe‏ الیھودیةء ولو 
E‏ ۳ ات السابقة"(4) 

كان هذا عن المصادر الفكرية "للصهيونية السياسية" فماذا عنها كأصولية ۳ 

سبق و آن تناولنا ظاهرة "الاصولية السیاسیة" و قلنا بأنها: 
العمل الاجتماعي Seed‏ لحو إعادة 7 المجتمع بحسب الأهداف الأصولية و و تنشد 03 


السياسي الذي يرمي إلى إحداث التغيير الشامل "°. 


كما توصلت إلى تحدید مرتکزاتها ممثلة في : 


(1)- Theodor Herzl, Op.cit, p18-19. 
139-138 حامد عبد الله ربيع»ء المرجع السابق الذکرء ص‎ -)2( 

(3)- Theodor Herzl, Op.cit, p18-19. 
أسعد زروقء الدولة و الدين في إسرائیلء المرجع السابق الذکر» ص32.‎ -)4( 
.14 جورجي كنعان» المرجع السابق الذكر» ص‎ -)5( 
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1- الجمود. 
1- العودة للماضي. 
2 الانغلاق. 


5 اف 
4- الاساس, 


ولا غتغر جارتھ افاظ لت العاتہ على العو ت العا فن كر اف 
من الصعوبة بمکان: 


1)- الچمود: 
فالصهيو نية السياسية حركة جامدة تستمد مقومانها من مبدأين دينيين هما: 


ماج ٭ ۱ اللہ 1 ختار . 
* و أرض الميعاد. 


و تتمسك بهما رغم أن العلم ينفي تميز الأجناس عن بعضهاء و رغم أن التاريخ و 
النصوص الدينية الصحيحة (القران الکریم) تنفي تفصیل الاجناس علی بعضها و تنفي وجود 
وعد إلهى لليهود بتملك الارض المقدسهة. و يبدو جمودها كذلك من خلال التمسك بالحدود 
المذكورة في الكتاب المقدس "من النيل إلى الفرات" و سعيها الدائب لتحقيق "إسرائيل 
الكبرى" من خلال محاولاتها التوسعية. 


2)- العودة للماضی: 


فالصهيونية تسعی الی اعادة و تجسید مملکه سلیمان و داوود (علیهما السلام) و استعادة 
آمجاد اليهود و ذلك فی مواجههة بدایات الانحلال و الذوبان فی المجتمعات الاوروبية و لعل 
ما یمیز الصهيونية - فیما يتعلق بهذا المبدأ - عن الأصوليات الأخرى هو دعوتهما للعودة 
للماضي لكن دون معارضتها و محاربتها للعلم و للحداثة بل بالعكس نجدها تسيطر و 
تستعمل تلك الادوات لتجسيد احلامها (كسيطرتها على أعظم وسائل الإعلام العالمية و على 
أكبر الشركات الاقتصادية» و امتلاكها لأحدث الأسلحة...إلخ). 


3)- الإنغلاق: 


و التحجرء و بالتالي عدم التسامح و رفض الاخرء و في هذا المجال يقول الدكتور جمال 
حمدان: " و الواقع أن اليهودية وحدها من بين الأديان السماوية هي التي تشترك مع كثير من الديانات 
غير السماوية في أنها ديانة "مقفلة" أو "مغلقة" أي تحجم عن التبشير و تجبر نفسها أبدا!" 


(1)- جمال حمدانء اليهود أنثروبولوجياء الكويت:دار الهلال؛ العدد 542ء رمضان 1416 ه/فبرایر 1996م» ص 96. 
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و لعل أبرز أمارة من أمارات انغلاق الصهيونية هو انطلاقها من ديانة (الديانة 
اليهودية) تنفرد بكونها ديانة مغلقة لا تبشيري!!) مقتصرة على جنس بعينه هو الجنس 
اليهودي» من أمارة انغلاقها كذلك هو ارتباطها بجنس عرف تاريخيا بانغلاقه و تقوقعه 
الإرادي منذ عهد سيدنا إبراهيم (عليه السلام) إلى غاية (1555) منذ أصدر "البابا بيوس 
الرابع" نشرة بابوية تفرض العزل علیهم"۳. 


و من أمارات انغلاقها كذلك ما نجده في "القوانين الدينية الإسرائيلية" الحالية التي 
تحضر زواج اليهود من مسيحيين أو مسلمين حتى ان الاسر المتكونة من زواج مختلط تخضع 
لانواع شتی من التمييز و تهجر إلى المناطق النائية من البلاد سواء داخل الكيبوتز أو داخل 
المستوطنات. آما النساء غير اليهوديات فيجبرن على تعلم اللغة العبرية تمهيدا لاعتناق اللغة 
اليهوديةء و لا يتمتعن بالحقوق المدنية للمواطنين الا بعد اتخاذها هاتين الخطوتين. 


الصهيونية تقسم يهود إسرائيل إلى قسمين: 


1)- فئة اليهود الناطقين باللغة اليديشية (مزيج من العبرية و الألمانية و السلافية) 
"الاشکناز " و هم من ual‏ غربي يحتلون المناصب العليا. 


2- فنة الیهود الذین بنطقون بلغات أخرى غير هذه اللغة "السفارديم" و هم القادمون 
من البلاد العربية و الإفريقية و الآسيوية» و قلما يشغلون منصبا ذا آهمیة(" فهم یمثلون 
الفئة الدنيا في المجتمع. 


و ا ر ا oe, SONI aN‏ مهار ماع abab‏ 


فمعیار الدخل: 


يبين أن معدل دخل العائلات الشرقية يبلغ نحو )%50( من معدل احدی العانلات 
اليهودية (الغربية) رغم العائلات الشرقية تضم من الأبناء ثلائة أضعاف ما تضمه العائلات 
الغربيةء كما تبين التقارير بأن الفئة التي تعد فقيرة أو التي تعيش في مستوى أدنى من 
مستوى "خط الفقر" هي دوما من صل افريقي آسياوي(". 


(1)- جمال حمدان» "الیهود آنتروبولوجیا"» المرجع السابق الذكر» ص 96. 

(2)- عبد الفتاح محمد ماضي. المرجع السابق الذکر» ص 102. 

)3(- ستیفان غوانوف. المرجع السابق الذکر» ص 39. 

(4)- نصیر غارودي» البهود الشرقیین في |سرائیل» المرجع السایق الذکر» ص 113-112. 
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معیار السکن: 


من دلالات التمييز التي قامت بها المنطقة الصهيونية هو تقديم مساكن بأجور منخفضة مع 
Med aA‏ و ا دالوالا راهن ۳ ۱ 
قدم منزل يتألف من ثلاث غرف أي غرفة لكل فرد في حين أنه لا تقدم لأسر ايهود الشرقيين 
منازل يزيد عدد غرفها علی الغرفة الواحدة آو الغرفتین") (الشكل 11( 


al ates 


إذ توجد فجوة واسعة بين عدد الطلاب الشرقيين و الطلاب الغربيين حيث أن عدد 
الطلاب الشرقیین الذین بدخلون الصف الأول و یصلون للصف العاشر لا تزید علی (024) 
مقابل (0055) للطلاب الغربیین» و في عام (1973م) کانت نسبة الطلاب الشرقیین في 
المدارس الربتدائية تصل (لی (9060) من مجموع الطلاب لکنها نسبة تنخفض إلی (7030) 
في الثانویات و الی (7010) في الجامعات رغم آنهم یشکلون (۷۵60 من مجموع السکان)!". 


المشار که السیاسیه: 


إذ يلاحظ التمييز و التفرقة بجلاء في المشارکه و التمثیل في المؤسسات السياسية 
للدواتر الحكومية» فمع آن الیهود الشرقیین بشکلون )%60( C0‏ مجموع السکان فان نسبة 
النواب الشرقيين في الكنيست يقل عن (%20) من مجموع النواب (شكل 9» و حتى هذا 
التمثيل فهو تمثيل إسمي فقط لأن هؤلاء النواب يدخلون المجلس باسم واحد أو أكثر من 
الأحزاب السياسية التي يتولى القيادة فيها كلها زعماء اليهود الغربيين» و ما قيل عن التمثيل 
في الكنيست يقال عن التمثيل في مجلس الوزراء (شكل 12و 13). 

و من مظاهر الانغلاقية الصهيونية کذلك القوانین الشخصية الاسر انيليةه اذ نجد 
قوانین "نیورنبرغ" الصادرة ale‏ (1970م) و الثي تنفي 

"ٍن الا عتراف بالانسان بهودیا یحتاج الی تأکید الحاخامية» و الحاخامية لن توافق آذا 
كان الأب فقط يهوديا فأولاد مثل هذا الأب لا يعترف بهم يهوديا حتى الجیل الثالت...". 


(1)- نصير غاروديء اليهود الشرقیین في إسرائیل؛ المرجع السابق الذکرء ص 113-112. 
(2)- المرچع نفسه. ص14 1. 
(3)- المرجع نفسه. ص14 1. 
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"أن اليهودي هو الإنسان الذي ولد من أم يهودية و الذي لا يعتنق دينا آخر غير الدين 


اليهودي"(1) 


و لعل من أحدث مظاهر الإنغلاقية مسألة "الجدار الحديدي (1998-1923م) الذي 
تعود جذوره لمقالة كتبها "فلاديمير جابوتنسكکي"عام (1923م) عنوانها "نحن و العرب" و 
یطلق علیه کذلك "السور الواقي" و "الجدار العازل" و "الحائط الامنی" و هي کلها تسمیات 
لمسمی واحد هو الفصل العنصري بین العرب و الیهود بحجة توفیر الامن و عزل السکان 
العرب و محاصرتهم وراء الجدار الاسمنتی المجهز باسلاك شانكة و أجهزة کشف 
الکترونیة".(ارجع للشکل 14) 


أو ليس هذا هو الانغلاق بعينه. 


٠فنعلا‎ 


أول مجسدات العنف لدى الصهيونية هو شعارها "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" 
اي تجاهل وجود آي شعب بفلسطین» و حتى إن وجد فلا يطرح ذلك مشكلة لأن الحل موجود 
تلقنته الصهيونية من ر عایتها الامبريالية الاستعمارية الاستيطانية, و هو اقتلاع هذا الشعب 
من موطنه و ترحیله قهرا و حتی ابادته ان تطلب الامر و في هذا الاطار یقول المفکر 
"'جمال حمدان "۰ ۱ 


- "إن الصهيونية استعمار ديني بحث و دولة إسرائيل دولة دينية يهودية تهويدية متعصبة 
تقوم على حشد و تجميع اليهودء اليهود فقط في "جيتو" سياسي واحد أكبر» و هي إذا كانت ذلك 
بقانون الغاب و منطق القوة الرجعية الغاشمة في القرن (20)...بل إن الصهيونيات أسوء من 
صلیبیات جديدة» فما کانت الصلیبیات فی العصور الوسطی الا استعمارا استغلالیا فقط تخفی 
وراء الصلیب» آما الصهیونیات التی تتخفی وراء النجمة السداسية فاستعمار استیطانی استهدف 
اقتلاع و تصفیة الشعب الأصلي تصفیة جسدية.."00. ۱ 


قطاعات المجتمع الإسرائيلي» فهذه الدولة العسكرية توجه روحها الصهيونية المتطرفة ضد 
الشعوب العربية في الدرجة الأولى» فهي تعتبر هذه الشعوب العقبة الرئيسية في وجه مخطط 
التوسع الصهيونيء كما تعتبرها مصدر خطير يهدد الطابع اليهودي للدولة©. 


(1)- منير ماشوشء المرجع السابق الذکر ص 88. 

(2)- آسعد زروق, اسرائیل الکبری» المرجع السابق الذكر» ص 12-11. 

(3)- جمال حمدان. الاسلام المعاصر» ط1. القاهرة: عالم الکتب» ۰21971 ص 158-157. 
(4)- ستیوارت غورانوف. المرجع الساپق الذکر ص 38. 
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- و من المجازر التي ارتكبتها الجيوش الإسرائيلية ضد الشعوب العربية و الشعب 
الفلسطيني - و لا تزال ترتکبها- لخیر دليل على وحشيتها و همجيتها و غطرستها (انظر 
الشكل 13-12( 


٠ساسألا‎ -(5 


و من كل ما ذكر ليس من الصعب تحديد الأساس الذي تقوم عليه الصهيونية 
السياسية» و هو اساس مزدوج يقوم على "العرق" و تحكمه العقيدة اليهودية. 


* فأسطورة العرق تقوم على الإعتناق بتفوق اليهود و بدورهم القيادي بين بقية 
الشعوب و محاولة تأكيد ذلك بالاستناد إلى النظريات العرقية (الداروينية و النيتشرية...) التي 
ظهرت في القرن (18). 


* أما الأساس الديني و الذي يكتمل و يؤكد الأساس الأول فهو الديانة اليهودية التي 
تؤكد من خلال ثلاث مفاهيم الأسطورة الصهيونية القائمة على شعار : "شعب الله المختار" 
و"الأرض الموعودة". 


٠ہدافم‎ 


- ما الفرق بين "الأصولية اليهودية" و "الأصولية الصهيونية" ؟ 


إذاء و بعد مد و جزرء و من خلال التمعن في كل ما ذكرء بإمكاني القول بان 
الأصولية اليهودية تختلف عن الأصولية الصهيونية» اذ: 


"الأصولية اليهودية" هو مصطلح مستعمل في الأوساط السياسية العربية و الغربية 
للإشارة إلى شكل من أشكال التطرف الديني عادة "الأرثوذكسي" و قد أطلق كمصطلح في 
البداية على الحاخام "أبراهام كوك" (كان يشغل منصب الحاخام الأشكنازي )» لكنه مستمر 
استعماله حتى هذه الأيام (على يد ابنه تسفي كوك)» بل و هو كتعبير عن ظاهرة معينة يمكن 
القول بأنه يشير إلى أولتك الذين يهدفون من خلال إنشاء دولة إسرائيل تجسيد الحلم الثوراتي 
اليهودي القديم أي إعادة بناء "هيكل سليمان" و إقامة مملكة إسرائيل الكبرى7؛: 


(1)- عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونيةء المرجع السابق الذکر ص 498. 
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(D (Earth israel) "Jal l h "من النيل إلى الفرات أرضك‎ 


و ذلك من خلال عدم الثقة في الأغيار SSE ch‏ و من خلال إعتماد الدولة اليهودية 
نفسها أي الدولة القائمة العلمانيةء و لتبرير ذلك يقول "كوك": 


"وعد دينى يتحقق على يد العلمانيين". 


و یمکن قوله عن هذه الظاهرة كذلك أنها في تنامي مستمرء إذ بلغ عدد أعضاء 
الكنيست "الأصوليين" أي ممثلي الأحزاب الدينية (المفدال و ديجيل و هاثوراه و شاس) 
)27( عضوا بعد انتخابات (1999م) بعد أن كان (23) في انتخابات (1996م)» و (16) 
عضوا فی انتخابات (1992م)2. أما في الانتخابات الأخيرة للسنة الجارية(ارجع للشكل 
ced) (17‏ 2006/03/28(« 28 بلغ (29) من مجموع 120 عضوا (راجع الشکل 7) ا“ و 
هذا رغم نسبة المشاركة الضئيلة (07063.2) إذ تمثل أدنى نسبة المشاركة في تاريخ 
الانتخابات بإسرائيل. 


أما "الأصولية الصهيونية" فقد قامت على أيدي مفكرين سياسيين علمانيين و أحيانا 
ملحدين (كبن جوريون و إيحال آلون) و دعت لفكرة "الدولة القومية" ارتباطا بمبدأ القوميات 
و بحق الشعوب في تقرير مصيرها و ذلك كحل لما يسمى بالمشكلة اليهودية أي ما يتعرض 
له الیهود في البلدان الاوروبية من مطاردة و اضطهاد» فالهدف هو "دولة قومیة" و الوسيلة 
هي الادعاءات الدينية (الشعب المختار و ارض المیعاد) و الاساطیر التاريخية و الائنية 
لاستمالة الیهود» و کذا الدول الکبری» فلیس الهدف بالتالي "اعادة بناء الهیکل"(". 


(1)- جمال حمدان» استراتيجية الاستعمار و التحریر المرجع السابق الذکر» ص 39 1. 
(2)- عبد الوهاب المسيري» موسوعة الیهود و اليهودية و الصهيونية. المرجع السابق الذکر» ص 498. 


(3)- www.assennara, net. 
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الخلاصة و الاستنتاجات: 
من کل ما سبق ذکره» نخرج بالاستنتاجات الاتية: 


ففي المحور الاول و المعنون بتعریف الصهيونية السياسية و بواردها حالت بداية 
تحدید معنی ظاهرة الصهيونية و ذلك بتتبع ظهورها کمصطلح و توصلت الی نها ظهرت 
في السیاق الديني اليهودي (صهیون) و كذا في السياق الحضاري الغربي بظهور ما سمي 
"بالصهيونية السياسية" في القرن (16)» و بظهور "صهيونية الا غیار" علی اثر تصاعد 
معدلات العلمنة في الغرب» و کذا مد انبعاث المشروع الاستعماري الغربي الأي یجعل من 
لمشروع الاستيطاني الصهيوني جزءا من مشروعه و کحل للمسالة اليهودية» وصولا إلى 
آول استعمال للمصطلح من قبل "نیثان بیرنباوم" في 1891م. 


آما عن الصهيونية کفکر و حركة» و بعد ایراد جملة من التعاریف توصلت الی آنها 
حركة ارتبطت بالمشرو ع الاستيطاني الغربي و جاءعت کحل للمساألة اليهودية و ذلك بنقل 
اليهود إلى فلسطین في اطار علاقة مصلحية متبادلة مع الغرب. 


انتقلت بعد ذلك للحديث عن "الصهيونية السیاسیه"۰ و من خلال جملة من التعاریف 
توصلت إلى أنها حركة ارتبطت بشخصية "تيودور هرتزل" الذي عمل على إيجاد حل 
للمشكلة اليهودية عن طريق تجميع اليهود في دولة و اعتمادا على الدعم الغربي و على 
العمل السياسي. 


إلى جانب الوقوف حول إرهاصات و بوادر الفكر و العمل الصهيوني السياسي 
انطلاقا من حركة الإصلاح الديني في القرن (16) البروتستانتية و ما رافقها من نشاط و 
مؤلفاتء و كذا دعوة نابليون بونابارت لإقامة دولة يهودية بفلسطين» إضافة إلى النشاطات و 
المؤلفات التي صدرت عن السياسيين الغربیین دون الیھود طیلة القرون (17ء 18ء 19( 
لکن بحلول القرن (19) عمدت إلى الإشارة للمفكرين اليهود الذين ظهروا و أصبحوا ينادون 
بالمبادى الضيهيونية:.و كذا بالمتظمات اليهوفية التى كانت تنققط في نفس الإظار گحر کة 
أحباء صهيون و حركة البيلو. 


الصهيونية حركة سياسية ألا و هي شخصية "تيودور هرتزل"» إذ قدمت ترجمة وجيزة لهذه 
الشخصية؛ كما تطرقت لمشاربها العقيدية و الفكرية. 


و في النهاية توقفت عند أبرز مساعيه لتجسيد الفكرة الصهيونية السياسية. 
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و في المحور الثانی؛ و المعنون "بالظروف التي نشأت في ظلها الصهيونية السياسية 
و آنواعها"» تعرضت في بدايته لظروف النشأة و التي تمثلت في ظروف إرتبطت بالبيئة 
الغربية كبروز عصر النهضة الذي حمل معه حركة تحرير اليهودء و كانهيار النظم 
الإقطاعية الأمر الذي مس بمكانة اليهود و جعل منهم عبء على المجتمعات الغربية و 
بالتالي عرصهم للاضطهاد و الطردء فظهرت May‏ ظاهرة العداء للسامية (اللاسامیة)؛ 
اضافة لحركة الاستعمار الأوروبي. 


أما الظروف المرتبطة بالجماعات اليهودية فذکرت منها ظروفهم الاجتماعية التي أهم 
ما یمیزها هو انغلاقهم و تقوقعهم لکن شرحت آسباب هذه الوضعیات و التي منها آسباب 
تاريخية و آسباب دينية و آسباب مرتبطة بنظرة الغربیین للیهود. اضافة لظروفهم الاقتصادية 
التي أصبحت متدهورة و مزرية آمام انهیار الاقطاع و ظهور النظم الر آسمالية فكانت إحدى 
الحلول لهذه المشکلة و المشاکل السابقة الافکار الصهيونية, 


بعد هذا حاولت الوقوف علی آنواع الصهيونية السياسية رغم آنني آکدت منذ البداية 
أن كل تیاراتها لا تختلف في جوهرهاء فعند اعتمادي علی معیار المکان وجدت تیاران هما: 


- الصهاينة السیاسیین في |سرائیل» و الصهاينة السیاسیین خارج (سرائیل 
x x‏ “0 في إسر ae x x 3 x‏ ر x JM!)‏ 
ar 9‏ بورا). 


وجدت عطي رأسهاالمفکر سیر موی "و a‏ تناذی بحل مفناکل الیهود بعیذا عم 
الذبابه اليهودية بل بالاعتماد علی الهجرة و علی الجهد الفردي و علی النشاطین السياسي و 
الدبلوماسي و یمتل هدا التیار امتداد مباشر لفکر هرتزل . 


- أما التيار الثاني فتمثله "الصهيونية العمومیة" و هي صهيونية آثریاء الغرب. تتمیز 
بمعارضتها لتطبیق التعالیم الدينية» و بحیادها فیما یتعلق بالجوانب الخصوصية, و 
باصرارها علی الطابع الغربی للمشروع الصهیونی» و علی علمنة الدولة الصهيونية و تأیید 
المشرو ع الحر. 


- آما في المحور الاخیر و المعنون "بالمصادر الفكرية للصهيونية السياسية و مبعث 
أصوليتها". فحاولت من خلاله بداية تحدید المصادر الفكرية للصهيونية السياسية ممثلة فی: 
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1- اليهودية التقليدية باعتبارها مصدر الإدعاءات الصهيونية بكون اليهود هم أرقى الأجناس 
و بكون فلسطين ملكهم بوعد إلاهيء و بالتالي فالارض أرضهم يقتلعون من يسكنها 
ليسترجعوها و الحقوق كلها لجنسهم و ما علی الاجناس الاخری سوی طاعتهم و خدمتهم. 


1- الاشتراكية: باعتبار آن موسس الصهيونية السياسية تشبع بأفکارها عن طريق 
أساتذته تلامذة "هیغل" و کذلك باعتبار آبرز موّسسیها و منظریها قد تشبعوا بالفکر 
الاشتراكي آمثال "موسیس هیس". 

2 العنصرية: التي تتجلى من خلال أقوال مفكريها "كأحاد معام" و "ماکس 
نوردو" و "بارتال" و "جابتنسكي" و "بن غوريون" و التي تستند كلها للإدعاء الديني 
بتفوق الجنس اليهودي و للنظريات العرقية المعاصرة. 

23 القومیة: لاسیما من خلال کتابات بنسکر» و خاصة آن آبرز موسسي 
الصهيونية السياسية قد نشووا في فترة تصاعد القومیات الاروبية کهرتزل و نوردو. 
اسقاط محددات مفهوم الاصولية السياسية علی ظاهرة الصهيونية السياسية» فتوصلت إلى أن 
الصهيونية السياسية هي: 

iw‏ هي حركة متمسكة بالماضي و بالأمجاد الغابرة و تحاول استرجاعها باستخدام كل 
الوسائل و الأسالیب 0+0( و اور 
يثبت ذلك شخصية متبنيها المنغلقة منذ القدم» و الأكثر من ذلك هو انغلاقها حتى تجاه يهود 
أوروبا الشرقية و آسيا و إفريقيا باعتبارها أدنى مستوى من يهود الغربء و لإثبات ذلك 
اعتمدنا معايير اقتصادية و اجتماعية. 

4- حركة تقوم على العنف يؤكد ذلك شعارهاء و أعمالها الوحشية» و طبيعة المجتمع 
الصهيوني العسكرية بکل فناته. 

5- حركة تقوم على أساس عرقي تحكمه و تؤكده العقيدة اليهودية» بل و حتى 
النظريات العرقية. 

و قبل أن اختتم المبحث وددت إلى أن أجيب على سؤال قد يتبادر إلى الأذهان و هو 
الفرق بین الاصولية البهودية» و الاصولية الصهيونية» و توصلت إلى أن الأصولية اليهودية 
يمثلها عادة الجناح الأرثوذكسي و هي تيار يهدف من خلال إنشاء دولة إسرائيل تجسيد الحلم 
التوراتي القديم ممثلا في إعادة بناء هيكل سليمان (عليه السلام)» أما الأصولية الصهيونية 
فهي حركة قامت على انض علمانيين و أحيانا ملحدين هدفها إنشاء دولة قومية كحل للمشكلة 
اليهودية و الوسيلة هي الإدعاءات الدينية و الأساطير التاريخية 
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الفصل الثالث: 
علاقة الأصولية السياسية الصهيونية ببعض الأصوليات السياسية 
المعاصرة الأخرى 


المقدمة 
ie‏ ایآ زانیا E‏ اا Aisa‏ 
- غلاقة الأصولية السياسية الصهيونية بالأصولية السياسية النازية. 


-علاقة الأصولية السياسية الصهيونية بالأصولية المسيحية المتصهينة 


الخلاصة و الاستنتاجات 
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الفصل الثالث: 
علاقة الأصولية السياسية الصهيونية ببعض الأصوليات السياسية 
المعاصرة الأخرى 


المقدمة: 
سأحاول في فصلي الثالث هذا تلمس العلاقة التي جمعت و تجمع بين الأصولية 
السياسية الصهيونية ببعض أصوليات العصر السياسية الأخرى. 


بداية »و من البيئة الحضارية الشرقية سأتناول كنموذج لأصولية ذات علاقة 
بالأصولية الصهيونية " الأصولية الهندوسية "۰ و ذلك بالترض لنشاة تلك العلاقة و 
مجالاتهاء و کذا لمستویاتها الفكرية و الممارساتية ءدون تجاهل آهداف کل من الاصولیتین 
في التعامل مع الأخرى . 


ثم ومن البيئة الحضارية الغربية سأربط الأصولية الصهيونية بأصوليتين أخرتين هما 
*"الأصولية النازية" ذات الأساس العرقي »رغم ما يعرف عنها من عدائها وإبادتها 
لليهود» وستكون المعالجة كذلك بالوقوف على دوافع كل من الأصوليتين في التعامل مع 


الأخرى .وكذا لمستويات تلك العلاقة الفكرية » ثم لمستوياتها الممارساتية. 


و ظا UNS Mate‏ الديني “و التي لن تختلف طريقة 
معالجة علاقتها بالأصولية الصهيونية عن طريقة معالجة سابقاتها الهندوسية و النازية. 
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. علاقة الأصولية السياسية الصهيونية بالأصولية السياسية الهندوسية: 


بداية» و رغم كل ما قيل عن الأصوليات في الفصلين السابقين و ما تتصف به من 
جمودء و انعزالية» و عودة و تشبط بالماضىء و لجوء للعنف لتحقيق ذلك إلا أنها - 
7اضر لاق - قد تتحالف و تتعاون فیما بینها لاسیما اذا جمعتها أهداف مشترکكة آأو تشابهت 
المنابع الفكرية آو العقائدية التي تشبعت بهاء آو |(ذا واجهها عدو مشتركء فتتوحد بذلك 
الأهداف و يحدث التحالف و التعاون الذي يظهر في جملة من المظاهر . 


وفيما يتعلق بعلاقة الأصولية السياسية الصهيونية بالأصولية السياسية الهندوسية؛ 
فانه سیتم تناولها من خلال علاقة دو له الکیان الصهيوني باعتبارها دولة أصولية بالدولة 
الهندیه الني عاد یحثل فیها آلهندوس القومیون الیمینیون المتصبون مکانة و مناصب هامه 

في البرلمان و الحکومة الهندية مما جعلها تبدو في تعاملها مع بعض القضايا كدولة أصولية. 


و سیتم معالجة هذه العلاقة من خلال مستويين: 
المستوى الأول: و هو دافع كل من هاتين الأصوليتين في التعامل مع الأخرى 


المستوی الثانی: مستویات و مظاهر العلاقة» و هنا ستتجلى العلاقة في مستوى 
فكري» و مستوی عملي ممارساتي. 

فماذا بداية عن دوافع کل من الاصولیتین في التعامل مع بعضهما؟. 

أ- دوافع الأصولية السياسية الصهيونية: 

أشرع الحديث عن دوافع الصهيونية في إقامة علاقات لها مع الهندوسية بإيراد ما 
صرح به وزير الخارجية الإسرائيلية السابق '"دافيد ليفي" اذ قال: 

oh"‏ العلاقات الصهيونية الهندية إنما ترمي إلى تجنيد الثقل السياسي لهذا البلد في 
ناحية أخرى" عبارة معبرة جدا نفهمها أفضل بالتفصيل في القول أكثرء إذ: 

- تنطلق الصهيونية في إقامة علاقاتها مع الهندوسية من رؤية جيوستراتيجية تنسجم 
مع نظرية " دول المحيط" أو " السنتو ") أي الدول المحيطة بالعالمين العربي و الإسلامي و 
التي كان ينادي بها الزعيم الصهيوني "دافيد بن غوريون" منذ مطلع الخمسينات» و التي 
للحي الى مین را وه DE‏ 


المشروع الصهيوني التوسعي الإمبريالي» و ذلك ببناء حوض جيواستراتيجي متكامل يضم 
عدة دول دات لحة مثل" 8 La gil " MLS‏ و"الهند", )1( 


(1)- إحسان مرتضىءالحسابات الجيواستراتيجية فی العلاقات الإسرائیلیة الھندیةء علی www.lebarmy.gov:e5 sl)‏ 
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لتطویق الدول العربية و تهدید آمنها الوطني و القومي» وحرمانها من اية عوامل قوة آي 
تشكيل ما يسمى " القوى المضافة"و التي نجد على رأسها " الهند"التي سنتمکن من خلالها 
من تطويق خاصة باكستان و إيران و مراقبة التطورات العسكرية و التسليحية في كل منهماء 
و خاصه في المجال النووي. و لهذا نجد اسرائیل لا تخفي نيتها لإقامة محطات تجسس 
إلكتروني في الهند من أجل الاستطلاع اللاسلكي و الراداري على مقربة من حدود ایران 
الشرقية و من حدود باكستان الشمالية مستغلة بذلك موقع الهند الجيوستراتيجي المتميز في 
القارة الاسيوية. 


2- تهدف إسرائيل من خلال علاقاتها بالهند إلى إشعال ما يسمى بحرب الحضارات 
الإسرائيلي و جهاز المخابرات الهندي» و في هذا الصدد صرح وزير الخارجية الإسرائيلي 
السابق "شمعون بيريز" في( 1993) في زيارة له للهند أن بلاده على استعداد لمساعدة الهند 
في قمع ما آسماه "الار هاب و الاصولية الاسلامیة"؟؟ و تبنى وجهة نظر الهند حيال 
مشکلة" کشمیر" باعتبارها جزءا من الاراضی الهندية. 

3- كذلك ومما تهدف إليه الصهيونية من وراء توطید العلاقة مع الھند نجد elel‏ 
حالة العزلة السياسية التي واجهتها إسرائيل إثر تدهور الأوضاع السياسية و الأمنية في 
منطقة الشرق الأوسط بسبب المجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين في أكثر من 
قرية و مدينة في الضفة الغربية و قطاع غزة: 

4- دعم استراتيجية تضخيم عدد اليهود بفلسطين المحتلة صهيونياء من خلال إجرائها 
الترتيبات مع الهند لنقل يهود الهند إلى إسرائيل ( تشير بعض الإحصائيات الواردة من الأمم 
المتحدة إلى وجود 800 ألف نسمة بهودي في ولاية "میزورام"» و 720 آلف في ولايات 
"مانيبور" و" آسام" و تریبور ۲) (. 

5 - تطلع "تل أبيب" إلى أن تكون عضوا في الأسرة الآسيوية بمساندة "نيودلهي". 

6- تطلع إسرائيل إلى جذب الهنود إليها في مجالات السياحة و الأنشطة الاقتصادية و 
البحوثء فضلا عن أن الهند بكثافتها السكانية العالية لديها سوق استهلاكية يمكن أن تستوعب 
الكثير من الصناعات و المنتجات الإسرائيليةء و يبلغ قوامها مليار نسمة 

7 تعتبر إسرائيل الهند شريك أساسي لها - إلى جانب تركيا- في حماية مصالحها 
الحيوية في آسیاء إذ تحمي الهند خطوط إسرائيل الملاحية إلى جنوب شرق اسیا لکونھا تمثل 
أكبر دولة صاحبة أكبر أسطول على شاطئ المحيط الهندي. 


(1)-حسان مرتضى» الموقع السابق الذكر. 


(2)۔ خالد عبد الحمیدءالعلاقات الھندیة الاسرائیلیةءشؤون الأوسطءالعدد(106)ءربیع2002ءص198 


8 


109 


سعي إسرائيل منذ (1979) لتطوير برنامجها النووي دون اللجوء إلى تجربة 
لاسلحة النووية بواسطة تفجیرات فعلية بسبب ضیق الرقعة الجغرافية بهاه و من ثم فالهند 
توفر الامكانية لاسرائیل في اجراء تجاربها النووية سواء في المحیط الهندي آو في 
صحراء" راجستان"» و هنا یمکن القول آن تجربتین من التجارب النووية الهندية الخمس 
الى Weel yal a‏ عام (1998) کانتا لحساب |سرائیل. 


9- حاجة إسرائيل إلى تصدير خبراتها التكنولوجية و اجتذاب تمويلات خارجية 
لأبحاثهاء فتصدیر السلاح المتطور آمر ضروري للتخفیف من الكلفة العالية للرادء 
الاستراتيجي» و الكلفة الاٍجمالية لاستمرار |سرائیل في آبحانها في مجال التکنولوجیا ALS all‏ 
لصناعة الصواريخ(. ۱ ۱ 


ب- دوافع الأصولية الهندوسية: 


تعددت الأهداف و الغايات الهندوسية من وراء تعاونها مع إسرائيل و توزعت على 
أهداف إستراتيجية و أمنية» و عسكرية و اقتصادية و سياسية نورد أهمها فيما يلي: 


1- رغبة الهند في تطوير و تحديث قدراتها العسكرية بما يدعم نفوذها و دورها 
الإقليميين في مواجهة باكستان خاصة في ظل سباق التسلح القائم بينهما و الذي يمتد إلى 
السلاح النووي» و من المعروف أن الهند كانت قد اعتمدت لفترة طويلة على " موسكو " 
كمصدر رئيسي لتوفير دی ا ا سو کی ا sree‏ 
الإستراتيجية ill‏ كانت تربطها بالإتحاد السوفياتي سايقاء و بعد انھیار هذا الأخيرء و من 
أجل تلبية رغبة الهند المسلحة فى استكمال مشاريعها الخاصة بتطوير الصناعات العسكرية 
التی من دون مساعدة خار جية ستتطلب استنز اف الکثیر من الوقت و الکلفة و لهذا جاءعت 
الی ٍسرائیل خصوصا في ضوء اتفاق الدول الصناعية الثماني الکبری علی تقیید نقل 
لتکنولوجیا العسكرية الی الدول الأخری |ثر قرارات الحظر التي فرضتها الولایات المتحدة 
على كل من الهند و باکستان في آعقاب تجاربها النووية و الصاروخية عام (1998)» هذا 
بالإضافة إلى أن الصناعة العسكرية الاسر انيلية نتمیز باعتمادها الاساسی علی التکنولوجیا 
الأمريكية. 


2- الأحداث الطائفية التى شهدتها و ما تزال تشهدها الهند و باكستان فى السنوات 
الأخيرة مما جعل الهند تشعر بأنها ليست بمنأى عن خطر( الحركات الأصولية الإسلامية) 
الموسومة بالإرهاب و التي تحولت إلى أحد أهم الموضوعات التي بوسع إسرائيل أن تستغلها 
في اتجاهات متعددة تحت عنوان مكافحة ما يسمى "الإرهاب الإسلامي" مما وفر الأرضية 
المشتركة للتعاون الاستراتيجي و الجيوستراتيجي بین البلدینا“ء الأمر الذي تحدث عنه 
السفیر الهندي في القاهرة عندما قال: ۱ 


www.Alshunnah.org-center for Islamic studies 


(2)-أحمد محمد طاهرءالعلاقات الهندية الإسرائيلية و تداعيات 11 سبتمبر السياسة الدولية العدد(148)»آبریل125»2002. 
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" أن إسرائيل لديها خبرة يمكن الاستفادة منها في مقاومة المرتزقة الذين يتسللون من 
"جامو" و "كشمير" و يقاومون السلطات الهندية هناك"( 


So IC حارو يك‎ gb JA yf مد‎ ts 
تسعى من خلالها لتوثيق و تطوير علاقاتها بهذه الأخيرة في شتى المجالات!“ء و نجحت‎ 
بل أنها‎ (1998 ara) "Ua IS" الهند في ذلك حيث وقفت واشنطن بجانبها في أحداث‎ 

أجبرت "نواز شريف" رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك على أن يسحب المتسللين 
الكشميريين من منطقة "کار جیل"» کما اتضح ذلك بزيارة "كلينتون" للهند )3( 


4- تعتبر الهند أن تعاونها مع إسرائيل يصب في رصيدها الاستراتيجي العام في 
صراعها الدائر مع باکستان بشان قضية کشمیر » كما و في ميزان القوى بينها و بین الصین 
في صراع الز عامة و السيطرة علی آسیا. 


كان هذا عن دوافع و آهداف کل من الاصولیتین في التعامل مع الاخری فمادا عن 
مستويات العلاقة التي ربطت بينهما و مظاهرها؟ 


- المستوی الفكري (البنيوي): 


1- بداية» و لعل أهم ما يجمع الأصوليتين الصهيونية و الهندوسية من الناحية الفكرية 
هو انطلاقهما من فلسفة انتقائية استعلائية تجعل - بالنسبة للصهيونية - اليهودي آرقی 
الأجناس ما خلقت الأجناس الأخرى إلا لخدمته تحت شعار ديني هو: " شعب الله المختار". 
و نفس النظرة نجدها عند الهندوسية إذ يجعل الهنود من "الديانة الهندوسية" أقدم و أعرق و 
أدوم ديانة حتى أنهم يسمونها "سانتادرا" أي الديانة القديمة و الأزلية من يحملها هومن أقدم 
و أعرق و أفضل الأجناس علهذا نجد مثلا مثقفيهم يحاولون أن يثبتوا أن الهندسة المعمارية 
الإسلامية هي من أصل هندي و أن لغتهم و ديانتهم و ثقافتهم هي من أعظم اللغات و 
الديانات و الثقافات» حتى أن أحدهم " ارالك" يدعي بأن اللغة "السنسكريتية" كانت في يوم 
من الأيام لغة العالم کله» كما ادعى بأن جميع الأضرحة و الجوامع و القصور كلها من صنع 
الهنادكة و قد كانت معابد و آثار هندوكية استولى عليها المسلمون (Ds gic‏ 


2- ما يجمع الصهيونية و الهندوسية كذلك هو طبيعتهما المهيمنة على غيرهم و خاصة 
على المسلمين و نزعتهما الاستيطانية إذ كل منهما يحتل ارضا إسلامية (كشمير بالنسبة للهند 
و فلسطین بالنسبة لإسرائیل)”ء و یعود ھذا ل۔ 


1(- 
أحمد محمد طاهرء المرجع السابق الذكرءص125. 9 
(2)- إحسان مرتضىء الموقع السابق الذكر. 
(3)- خالد عبد الحميدء المرجع السابق الذكرء ص 199. 
(4)-أبي الحارث محمد حارثء المرجع السابق الذكر.ص123. 
(5)-بدر حسن» الموقع السابق الذكر. 
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3- الخلفية التوسعية الإمبراطورية لكل من الصهاينة و الهندوس إذ كلتاهما تسعى 
لإقامة "هند عظمى " و "إسرائيل كبرى" ارتكازا إلى خلفية دينية معادية للإسلام و للعرب 
خصوصا؛ فبالنسبة للصهيونية هي إمبراطورية تمتد من "النيل إلى الفرات". Li‏ بالنسبة 
للهندوسية فهي إمبراطورية تمتد حدودها من نهر "الفرات" إلى نهر "الميكونغ" في فيتنام» و 
يدخل في هذا الوطن كل بلد يبدأ اسمه بلفظ "هندو" أو "أندو" مثل الهند الصينية و اندونيسيا 
التي يقولون بأن أصلها "هندوآسيا" ثم أصبحت مع الزمن "اندونيسيا", و بالتالي فإن مطامع 
الفريقين تشمل الشرق الإسلامي كله بما في ذلك أقصاه و أوسطه و أدناه/')» لهذاء فليس 
مستغربا أن نجد "شارون" في (1982-12-21) في جلسة لجنة الخارجية و الأمن في 
الكنيست قد حدد "المجال الحيوي لإسرائيل" و الممتد من باكستان و إيران شرقا إلى ساحل 
المغرب في الأطلنطي غرباء و في دول أسيا الوسطى الإسلامية شمالاء حتى جنوب إفريقيا 
و مدخل البحر الأحمر جنوبا". 


و الأمر نفسه قام به المتحدث باسم الخارجية الهندية "تالميز أحمد" عندما حدد مجال 
المصالح الحيوية لبلاده ممثلة في: 


ke‏ ہوم و نی is ca bls‏ ون بدول آسیا 
الوسطی و وصو لا إلى جنوب آسیا شرقا". 


بالتالي فهناك تطابق بين دوائر المجالات الحيوية لكل من الهند و اسرائیل(. 


4- تشترك کل من الصهيونية و الهندوسية في دعوتهما لبناء معبد لاتباعهما على 
أرض المسلمينء فمثلما تدعو الصهيونية لانشاء هیکل سلیمان (علیه السلام) المز عوم علی 
آنقاض المسجد الاقصی, فان الهندوسية تدعو لاعادة بناء معبد "راما (باعتبار آن المسجد 
مقام فی موقع مولد الاله راما)" علی آنقاض "مسجد بابريی" علی خلفية الاحقية التاريخية» و 
الأكثر إثارة هنا هو ربط الهندوسیین آنفسهم - من خلال حملاتهم الدعائية - 
بالصهیو نية باعتبار آن کلاهماً متحدان في خندق واحد ضد عدو واحد هو ال سلام 
و تعتمد الهندوسية في التشهیر بادعاءاتها علی جملة من أعمال العنف لتي تشنها ضد 

المسلمين و بدعم من "المجلس الهندوسي العالمي" و بتواطؤ و تغطية من قبل الحكومات 
لاسیما الذي يسيطر علیها حزب "بهارتیاجاناتا" الهندوسي المتطرف(*. 


5- دائماء ومن الناحیه الفکرية» پشترك الهندوس والصهاینه في نظرتهم للمال الربویه 


(1)- آبي الحامد محمد الحارث. المرجع السایق الذکر» ص 18. . 


احسا | السايق الد ۱ F‏ 
ST AL AG}‏ ال ہنشت ...... ھل لأحداث الھند علاقة بالتقارب الهندوسی الصهیونی علی الموقع: 


Wwww.pastpoems.com 
(4)-حسان محمو د حسان» الموقع السابق الذكر.‎ 
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"لقد مارس اليهود اللعبة القديمة في إقراض المال بفائدة فاحشة للعرب الذين 
تضطرهم آفات الحرب و سوء المحصول الزراعي إلى الاقتراض ءثم يتلو ذلك وضع اليد 
على الأرض عندما يعجز المدين عن الدفع »و كان البنك الإنجليزي الفلسطيني هو الذي يقوم 
ا عمال هو موه هی ۰( 


نفس الاسلوب استعمله الهنود تجاه فقراء فلاحي المسلمین فالمرابون الهنود کانوا هم آیضا 
یستولون علی آراضي الفلاحین المسلمین بأن بقرضو هم المال كلما ساءت المحاصيل و 
یستر هنون الارض لقاء الدفع» و كانت المحاكم التي يسيطر عليها قضاة هنود تنقل ملكية 
الأرض إلى المرابي الهندي كلما عرضت عليها قضية من هذا النوع7. 


ب- المستوى الممارساتى: 


بداية» و عند الحديث عن علاقة الأصولية الصهيونية بالأصولية الهندوسية من 
الناحية الممارستیة لاباس أن نشير بنظرة خاطفة | تاریخ اه هذه العلاقة. 


تعود جذور العلاقات الهندية - الإسرائيلية إلى ما قبل نحو نصف قرنء فقد كان هناك 
دوما من ينادي بتعاون وثيق بين تل أبيب و نيودلهي بصرف النظر عن المصالح الهندية 
العريضة في العالم العربي» و سياسة عدم الانحياز التي كانت ركنا أساسيا في سياسة الهند 
الخارجية» و رغم أن الزعيم الهندي "الماتما غاندي" عارض قيام دولة يهودية على 
الاراضي العربية و وصف الفکر الصهيوني بانه جريمة فی حق الانسانیة الا أنه و هو في 


منفاه في جنوب إفريقياء أشاد في کثیر من آحادیته بالشعب اليهودي و کفاءته و ضرورة 
دعمه و تأييده في قضاياه. 


بعد اغتيال "غاندي" و وصول "جواهر لال نهرو" إلى الحكم مارس الجناح اليميني 
ذو واه بح ت ا ت کی کے ا al paige‏ نيدت 
من خلال تصريحاته التي سبقت اعترافه الرسمی بدولة اسرائیل » اذ قال: 


"انه لمن البديهي أن نعترف بواقع قائم» و هو أن إسرائيل دولة قائمة". 
و في عام (21950) اعترفت الهند بصورة رسمیه بدولة إسرائیل في بلاغ جاء فيه: 
"لقد قررت الحکومة الهندية الاعتراف بدولة اسرائیل"(". 


و علق الناطق الرسمي باسم الحکومة الهندية تعقیبا علی هذا البلاغ بقوله. 
)1(- آبي الحامد محمد الحارث» jail‏ جع السابق الذکر ص 6/-]7. 
(2)۔نفس المرجع»ص77. 


(3)۔ خالد عبد الحمید» المرجع السابق الذکرء ص 195-194. 
(4) - آبي الحامد محمد الحارث. المرجع السابق الذکر. ص 29-98. 
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"إن دولة إسرائيل موجودة في الواقع منذ سنتين و مما لا شك فيه أنها خلقت لتبقى» و 
قد عملت الهند طوال هاتين السنتين الماضيتين بتعاون قائم مع إسرائيل". 


بومبای(1) 


ولعل ما آخر هذا الاعتراف هو انشغال الهند بحربها مع باکستان (1948)» و خوفها 
من آن یزثر ذلك علی علاقاتها بالعالم العربي و الاسلامي و آن بثیر ذلك حفيظة المسلمین 
فی الهند(4) ۱ ۱ 


منذ عام (1952) شرعت الهند بمناقشة الخطوات المطلوبة لإقامة علاقة دبلوماسية 
بين البلدين الا أن المتغيرات الإقليمية و الدولية حالت دون ذلك و خصوصا مشاركة الهند فى 
حركة عدم الانحیاز و الصداقة الشخصية التي ربطت" نهرو" "بعبد الناصر " و حالة ٠‏ 
الانقسام الدولي بين المعسكرين الشرقي و الغربی» و العلاقات الطيبة بین الهند و الاتحاد 
السوفياتي» تم العدوان التلائی علی مصر (1956) و الذي نددت به الهند» و آخیرا حرب 
عام (۰)1967 کل هده الظروف حالت دون قیام تفاهم علني بین الهند و اسر ائیل. 


بين الأصوليتين» نلمس هذا من خلال مواقف الهند و كذا إسر ائيل الآتية(. 


* اقتراح رئيس الوزراء الهندي "جواهر لال نهرو" و في مؤتمر باندونغ (أفريل 
5 و الآفرواسياوي إشراك دولة إسرائيل في المؤتمر مستندا في ذلك إلى أن إسرائيل 
دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة» و أنها مرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع عدد من 
البلدان الآفروآسياويةء إضافة إلى أنها تقع غرب آسيا". 


ماد تصريح "نهرو" لمجله "نيوزويك "في ) سبتمبر 1948( قائلا: 

"أظهر الشعب الهندي تعاطفا مع العرب....لكنه ليس ضد الیهود» فهو يتعاطف مع 
اليهود كضحايا للاضطهاد في أوروبا" كما عارض "نهرو" في مؤتمر كولومبو (أفريل 
4) بقوة قرار باكستاني ضد إسرائيل قائلا: 

"إنه سيكون من الصعب على الهند أن تكون طرفا في قرار يعلن أن خلق إسرائيل 
كان انتهاكا للقانون الدولي"(5) 


)3 بر مرتضی» » PE‏ السايق الذكر. 


)4( ت آبی الحامد محمد الحارت. المرجم الساية الذکر Ua‏ 35 
(5)-خالد عبد الحمیدءالمرجع السابق i‏ .ص 194. 
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* معارضة "نهرو" مناقشة القضية الفلسطينية في مؤتمر باندونغ أي في جدول 
أعماله باعتبارها مسألة إقليمية لا يهدف المؤتمر إلى حل مشاكل من نوعها. 


* حصول الهند على صفقة أسلحة من إسرائيل أثناء حرب "التيبيت" التي خاضتها 
ضد الصين عام (۰)1962 إضافة لحصولها على مساعدات عسكرية إسرائيلية أثناء حربها 
مع باكستان (2)1971-1965. 


* ردت الهند الجميل لإسرائيل في حرب (1967) بإرسالها كميات ضخمة من قطع 
غیار مرکبات القتال“ء إضافة إلی تواطؤ طيارين هنود مع إسرائيل - كانوا هؤلاء 
الطیارین یقومون “ee‏ الطیارین ن المصريين 89٦‏ = التعاون کی بين الهند و 
إضافة إلى نوعية التدريب التي كانت سيئة؛ أسفر ذلك عن هزيمة مصر 9 OS jal‏ 


* في أعقاب حرب (1973) تعددت زيارات الوفود العسكرية الهندية لإسرائيل 
للحصول على خبرتها خاصة في مجال الحرب الالكترونية و مقاومة الصواريخ المضادة 
للدبابات» و في أعقاب حرب (1982) على لبنان حرصت الهند ل الاستفادة من الخيرة 
الإسرائيلية في مجال تشغيل طائرات الاستطلاع و الإنذار المبکر» و كذلك في مجال تنظيم و 
إدارة الحزا م الأمني في جنوب لبنان لمحاولة تطبيقها في منطقة الحدود مع كشمير و مكافحة 
9'0 - 0م 


* بعد إصدار الجمعية العامة للامم المتحدة لقرارها التاريخي رقم (3379) الذي أدان 
الصهيونية و اعتبرها شكلا من أشكال العنصريةء و نقل القضية الفلسطينية من قضية صراع 
عربي إسرائيلي إلى قضية صراع ضد الصهيونية العالمية و تحالفها الإمبريالي» و بعد أن 
تمكنت الصهيونية من إجبار الجمعية العامة على إعادة النظر في القرار حيث تم إلغاءه و 
أصبحت الصهيونية "حركة تحرر وطني" عام (1991) نجد أن الهند كانت من بين الدول 
التي صوتت إلى جانب إلغاء القرار و شكل هذا الموقف أول خطوة في مسيرة العلاقات 
الهندية - الصهيونية العلنية في عقد التسعينات و التي تدعمت أكثر بتزايد الوزن السياسي 
المؤثر في البرلمان و الحكومة الهندية للأحزاب اليمنية و القومية الهندوسية المعارضة التي 
كانت تطالب باستمرار بإقامة علاقات وطيدة و مبكرة مع إسرائيل» إضافة إلى تضعضع 
أركان حركة عدم الانحياز» و شق وحدة الصف العربي 729 کامب دافید لعام" 
(1978) ثم اتفاقية وسلو (۰)1993 اضافة لتصاعد حدة الخلاف الهندي الباكستاني الذي 
كان يقلق الهندا”) 


و بالتالي شكل عقد التسعينات عقد انبعاث العلاقات الهندوسية الصهيونية في 


)1( 5 الحامد محمد الحارت. المر جع السابق الذکر ص36. 
(2)- احسان مرتضی ‏ الموقع السابق الذکر. 

)3(- المو قع نفسه. 

)4( - ابي الحامد محمد الحارت. المر جع السابق الذکر ص 49-48. 
(5)-إحسان مرتضىءالموقع السابق الذكر. 
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مختلف المجالات. 
مجالات التعاون الصھیونی الھندوسی: 
سأذكر بعض مظاهر التعاون الصهيوني الهندوسي في المجالات التالية: 


1)- السياسي - 2)- العسكري الأمني -3)- الاقتصادي -4)- الاجتماعي -5)- 
الإ علامي. 


1)- فى المجال السیاسی: 


من بین مظاهر gigacall WAM‏ اسم گلی ال اسائے کے ت 
بتقدم الفئات الحزبية و السياسية اليمينية الشوفينية المتطرفة في كلا الدولتين ممثلة في حزبا 


" بهاراتياجاناتا" في "الهند" و "اللیکو د" في اسر اتیل» نجد. 


* مراعاة الهند للمشاعر الإسرائيليةء إذ لم تصوت لصالح القرارات التي أصدرتها 
مؤتمرات حقوق الإنسان الدولیة لحماية الشعب الفلسطيني» كما أنها لم تصوت على القرار 
الذي أدان سياسة الاستيطان الإسرائيلية الصادر عن مؤتمر السكان الذي انعقد في نيروبي» و 
الأكثر من هذا هو تصويتها على قرار إلغاء الجمعية العامة للقرار رقم (3379) القاضي 


* تدخل إسرائيل في الهند على خط تقديم المشورة للهند في نزاعها مع باكستان سواء 
كان الخلاف في السباق النووي أو الترسانة الصاروخية أو حول كشميرء حيث قدمت تل 
أبيب و من خلال الزيارة التي قام بها وزير خارجيتها "شمعون بيرس" إلى الهند في (ماي 
2 النصيحة بشأن حل أزمة كشمير عن طريق إتباع سياسة التغيير الديمغرافي و 
التطهير العرقي في كشمير كما فعلت إسرائيل في فلسطین, و بذلك تتحول الغالبية المسلمة 
هناك إلى Data)‏ 


* تبادل الزيارات بين قادة البلدين و التوقيع على اتفاقات تعاون في مختلف الميادين 
اخرها تلك التي قام بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني "ارئيل شارون" للهند في ( 08 
سبتمبر 2003) و استمرت تلاثة ایام و اکتسبت آهمية خاصة نظرا لانها الاولی من نوعها 
لرئيس وزراء الکیان الصهيوني مند اقامه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 
(01)1992»کذلك نجد الزيارة التي قام بها "جاسواتت سینغ"وزیر الخارجية الهندي 
في(جويلية2000) »و التي لم يجرؤ من خلالها علی التصریح بما یمکن آن یغضب سر انیل 
,واکتفی بالاشارة الی اهتمام الهند بالقضية الفلسطینیة(". 


1( 
- إحسان مرتضىء» › الموقع السابق الذكر. 
(2)-بدر حسنء الموقع نفسه. 
2 
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. ری کروی الاي‎ ii 


آهم المجالات التعاونية بين lay‏ 


* استفادة الهند من خبرة الصهاينة في مقاومة الانتفاضة الفلسطينية باتباع آسلوب 
التغيير الديمغرافي في حل قضية كشمير أي تغيير التركيبة السكانية في الإقليم الذي تقطنه 
أغلبية مسلمة بحيث إذا جاء وقت تقرير المصير كان القرار لصالح البقاء ضمن الھندء و 
بالفعل بدات الهند في تنفیذ الوصية كما ساعد الصهاينة الهند على بناء شباك إلكترونية 
jag as‏ کر وک ی لک ن رن كب الكو ال 
في تصفية القيادة الکشميرية» و هو نفس ما تقوم به الان الحکومة الصهيونية في تصفية 
الکوادر الاسلامية في فلسطین » فضلا عن السعي لبث روح الفتنة بین التنظیمات الجهادية 
المتواجدة في کشمیر . 


* من مظاهر التعاون کدلك» هو اتفاق الطرفان (الصهیونیون و الهندوس) على عدم 
التوقيع على معاهدة خطر الانتشار النووي(. 


* كذلك و أثناء زيارة "شمعون بیریز" للهند في آفریل (1993) و التي صاحبه فیها 
وفد عسكري ضم أکثر من (20) ضابط علی مستوی عل ثم التوقیع علی آربعة اتفاقات 
عسكريةء و تعهد الجانبان بتبادل المعلومات حول تکنولوجیا الصواریخ. حیث حققا نقدما 
هائلا فی هذا المجال» فالهند کانت تقوم بتطویر صواریخ اک وچ فا (2500 کلم) و 

"برتيقي" و مداها (300 کلم) و کلاهما یستطیع حمل ما زنته (طن) من الرژوس النوویف 
كما اتفقت |سرائیل علی تزوید الهند بتکنولوجیا الاستطلاع و الاتصالات الالکترونية و 
انم ااشخکم الهیدر ایکی, 


* في منتصف عام (1995) عرضت إسرائيل على الهند القيام ببناء سور إلكتروني 
مکهرب علی طول الحدود الهندية - الباکستانیة("؟ في منطقة کشمیر لمنع المتسللین من 
التسرب الی داخل الأراضي الهندية في تلك المنطقة» و قد قامت شركة "سیکوتکنو لوجي" 
بعد ذلك بتجربة اقامة السور الذي بتکون من کابلات استشعار آرضية و آجهز:ة مراقبة 
تلفزيونية في مسافة (3-2 کلم) حول معسکر قيادة الفیلق (15) في "سریناجار"» و یکلف کلم 
الواحد )33800 دولار)» و من المفروض آن یمند هذا السور علی مسافة (1000 کلم) حول 
1 ک ات الان فی gala‏ " و "کشمیر ۲ 


* من مجالات التعاون كذلك نجد ميدان الطیران» و المیدان البحري» اضافه الی تفاوضص 
الهند مع إسرائيل لشراء صواريخ (8.8128[61) (أرض- جو) عام (1996)لتزويدا2) 


(1)- بدر حسنء ء الموقع السابق الذكر. 
(2)-خالد عید الحمید الموقع نفسه. 


)*(- هو إجراء ممائل لذلك الذي تعمل الصهيونية “pe‏ إنشاءه تحت إسم الجدار العازل. 
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البحرية به. 


* عقب أحداث "كارجيل" (صیف 1998) التي أقامت خلالها إسرائيل جسرا زودت 
من خلاله الهند بكل ما تحتاجه من أسلحة و ذخيرة و قطع غيارء وقع الطرفان اتفاقيات و 
عقود عسكرية تزود بموجبها إسرائيل الهند مختلف المنتجات الدفاعية »و منها(!). 


- تحديث 180 مدفعا من نوع "أم "40 الميداني و كلفته ربع مليون دولار للمدفع الواحد. 


- تزويد الهند ب (40 ألف)" طلقة هوتيزر" عيار (155 ملم) بتكلفة( 1200 دولار) 
للطلقة الواحدة. 


و قد أعلنت جامعة الدول العربية في تقرير لها صدر في (جويلية 2000) أن الهند 
استوردت من إسرائيل خلال عام (1999) أجهزة متطورة و أنظمة مراقبة إلكترونية» و 
شبكة کامیرات لمراقبة الحدود بصل مداها الی آکثر من( 15 آلف قدم)» كما أصبح لوزارة 
الدفاع الاسر ائيلية وکلاء في الهند لبیم المعدات العسكرية للحکومة الهندية. 


* و في ضوء التعاون العسكري المتنامي بین الطرفین» بداًالتفکیر في كيفية |حداث 
رح التکامل بین الصناعة کرد الهندية و الاسرانيلية؛ و یقوم هذا الخیار علی أساین 
تمتع اسرانیل بالحصول علی التکنولوجیا الرفیعة و مزدوجه الاستخدام من دون حظر 
Cay‏ جک اضر نے جا ام رد اھ کر سو امت 
العسكرية الإسرائيلية7. 


* آما عن المجال النووي» و بعد اشتراك الطرفین في عدم التوقیع علی اتفاقية منم 
الانتشار النووي» نلمس وجود تعاون بینهما من خلال مثلا زيارة الخبیر النووي الهندي 
"عبد السلام" لاسراتیل (بین عام 1996 و 1999) خصوصا عقب التفجیرات النووية 
الهندية (1998) -و التي فرضت عقوبات علی الهند من قبل الولایات المتحدة الامریکیة و 
التي كان له دور فيها. 


و لعل ما يدفع إسرائيل لتعاونها مع الهند نوويا هو سعيها للعثور على فضاء واسع لاختبار معداتها 
النووية يحل محل جنوب إفريقياء اما الهند فهدفها من ذلك هو الاستفادة من تجارب إسرائيل في 
أنظمة تخزين الأسلحة النووية و تقنيات إسقاطها على الأهداف المعادية بواسطة الطائرات غير 
المأهولة و التي يمكن توجیهها و التحکم فیها من بعد» کما یمکن الهند آن تجد لدی |سرائیل حلولا 
ابعض المشاکل التي تواجهها مثل مشاکل تصغیر الأجهزة ass sll‏ 


(1)- خالد عبد الحمید» المرجع السایق الذکر » ص 202-201 
(2)- المرجع نفسه.ءص203. 
(3)-نفس المرجع» ص204 
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من النوع الذي قامت بتفجيره في (ماي 1998) و تركيبه في رسائل الإطلاق سواء كانت طائرات 
أو صواريخ أو غواصات7!)؛ و بصفة عامة» تتمثل أهم مجالات التعاون النووي في: 


1- تصغير الأسلحة النووبة: 


أي إنتاج أسلحة نووية من أعيرة صغيرة من 1 إلى 15 کیلو طن» حصلت عليها 
(النتائج الجاهزة) إسرائيل من مئات التجارب التي أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية و 
فرنساء بالإضافة للتجارب المعملية التي أجرتها بمساعدة السوبر كومبيوتر الذي حصلت 
عليه من أمريكا في مطلع التسعينات©. 


2- تطوير القنبلة الاندماجية: 


و هو ما نجحت فيه إسرائيل خلال الثمانينات طبقا لشهادة الخبير النووي الإسرائيلي 


3- تطویر الصواریخ الباليستية حاملة الروس النوویة(": 


8-3 فی المجال الاقتصادی ۰ 


شهد الجانب الاقتصادي طفرة کبيرة في العلاقات بین البلدین منذ 1992 حیث تم توقیع 
(13) اتفاقية اقتصادية منها ما یتعلق بمنم الازدواج الضریبی و حماية الاستثمارات» و اقامة 
ee A alls ciety a ea gel ak‏ کک ت ا 
التعاون فی مجالات الطاقة و السياحة و helically Amat‏ و الزراعة حیث اتفق علی نقل 
التکنولوجیا الزراعية الاسرائيلية الی الهند» و في هذا الاطار و بمناسبة زيارة الرئیس 
الاسرائيلي للهند في (1996) تم وضع حجر الاساس لانشاء مزرعة نموذجية في معهد البحوث 
الزراعية في نيودلهي تتکلف( 2 ملیون دولار). 


كما وقع "شمعون بیریز" آثناء زیارته للهند في (1993) علی اتفاق يقضي باقامة 
موسسة للابحاث و التطویر الصناعي بقیمة )30 ملیون دو لار )» آما بالنسبة الی الاستثمارات 
الإسرائيلية فی الهند فقد بدأت متواضعة rie‏ ألف دولار عام یا الا آنها ما — أن 
لمباشر في الهند. 
آما عن التبادل التجاري فقد زاد من (201 ملیون دولار عام 1992) الی 505 ملیون دولار 
عام ۰1995 ثم 561 ملیون دولار عام 1996 لیصل الی 993 ملیون دولار في ۰1999" و 
إلى 1,085 مليار دولار عام 2000 و تعتبر تجارة الماس المصفول 


(1)- خالد عبد الحمید» المرجع السایق الذكر » ص203. 
(2)- احسان مرتضی, الموقع السابق الذکر. 

(3)- الموقع نفسه. 

(4)-خالد عبد الحمیدالمرجع السابق الذکر.ص200. 
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و الأحجار الثمينة و المجوهرات هي العصب الحقيقي و الأساسي في العلاقات 
التجارية بين البلدين'. 


و لعل أهمية إسرائيل بالنسبة للهند في الميدان الاقتصادي الآن تكمن في إمكانية أن 
تكون إسرائيل منفذا للهند لتسويق منتجاتها في الأسواق الأمريكية و الأوروبية» و خصوصا 
بعد وضع نظام الحصص الذي يقيد صناعة المنسوجات الهندية الهائلة و التحديات التي 
تفرضها منظمة التجارة العالمية» كما تكمن أهمية إسرائيل في إمكانية أن تكون بوابة 


للتكنولوجيا الغربية التي تحتاجها بشدة في مرحلة التحرر الاقتصادي التي بدأتها عام 1991 
)2( 


4- فی المجال الاجتماعی: 


بعد تأسيس القنصلية الاسرائيلية بوقت قليل عمدت هذه القنصلية إلى إنشاء جمعيات و 
مؤسسات عديدة بعرص التأثير على الرأي العام خاصة على کبار الز عماء الھنود كما 
تزايدت جمعيات الصداقة الإسرائيلية فى شتى أنحاء البلاد مثل "جمعية الهنادكة أصدقاء 
اسرائیل"» و منظمة "ر ابطة الصداقة الهندية الاسر اثیلیة" و "اتحاد آصدقاء اسرائیل". 


5- فى المجال الاعلامی: 


إذ یلاحظ ان جانبا کبیرا من الصحف الهندية تقف دائما إلى جانب إسرائيل بما لا يدع 
مجالا للشك في سيطرة اللوبي الصهيوني علیهاء فقد كان الإعلام الهندي - علی الدوام - 
مساندا للجانب الإسرائيلي في حربه ضد الدول الإسلامية؛ كما كان الإعلام الإسرائيلي — في 
المقابل- موجها ثقله في الدفاع على الهند في حربها ضد باكستان و الصين. 


نهاية» ما يمكن قوله هو أن علاقة وثيقة كهذه لم تكن لتصل لهذه الدرجة بدون رضي 
واشنطن - أفضل نموذج تحكمه الأصولية المسيحية المتصهينة ببعدها الامبريالي- ill‏ 
بارکت هذا لتوجه و لازالت مستمرة في ذلك خاصة بعد آحداث (11 سبتمبر 2001)("» و 
لعل ما يسوقني لبحث العلاقة التي تجمع الااصولية الصهيونية بالااصولية المسيحية 
المتصهينة في خطوات الدر اسة الاحقة لاسیما من خلال النمودج الامریکی 


لکن وقبل ذلك سیتم التطرق لعلاقتها بالاصولية النازیة‌فمادا عن تلك العلاقة؟ 


,(1)- بدر حسن » الموقع السابق الذکر. 
(3)- خالد عبد الحمید» المرجع السایق الذکر » ص 201-200 
(4)- بدر حسن . الموقع السابق الذکر. 
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- علاقة الأصولية السياسية الصهيونية بالأصولية النازية: 


بداية» بإمكاني أن أقول بأننا نشأنا في alle‏ يتحدث عن الإبادة النازية لليهود»ء و رأينا 
الكثير من الأفلام؛ و قرأنا كثيرا من الدراسات التي تتناول هذا الموضوع بعضها يشكل 
مركب و الاخر یشکل دعاني سادج» و لکن الغالبية العظمى من هذه الافلام و الدراسات 
ترکز على حجم الجريمة النازية ضد الجماعات اليهودية في آوروبا! “٠‏ و تتجاهل ماهو 
آخطر و آقبح من ذلك آلا و هو تعاون و تعامل الصهاينة آنذاك مع من آبادوا و نکلوا ببني 
جلدهم (الیھود)ء بل و الأفظع من ذلك هو مشاركة الصهاينة في بعض تلك الجرائم الابائیڈو 
اعتبارها كدافع و محفز من محفزات قيام دولة إسرائيل» و في هذا الإطار يقول "ناحوم 
جولدمان" رئيس المجلس اليهودي العالمي السابق: 


"لولا هتلر لما قامت دولة اسر ائیل"(2) 


مفارقة عجيبة جدا! غير أن التاريخ يؤكد ذلك» کما آن الدراسات الاجتماعية قد أثبتت 
أن الجماعة الأصولية ‏ لا سيما تيارات النقاء العرقي والديني منها - قد تکون هي المحرضة 
أحيانا لإثارة عدوان الآخر عليهاء حيث تنخرط الجماعة في عمليات اضطهاد عدواني و 
تطهير ضد من تعتبرهم ملوثين اتجاهها!". 


انطلاقا من هذه النظرةء و قبل الحدیث عن مظاهر و مستویات العلاقة التي ربطت 
الاصولية الصهيونية بالاصولية النازية یتعین علي بداية بحث دوافع و محفزات کل منها في 
التعامل مع الأخرى. 


فعن الصهيونية یمکن القول بان آهم دافع لها للتعامل مع النازية هو استغلال 
بسرائیل" و في هذا الصدد پقول "بن غوریون": 


" ان مهمة الصهيوني لیست إنقاذ بقية إسرائيل التي ما تزال توجد في آوروبا» بل هي 
انقاذ أرض إسرائيل من أجل الشعب اليهودي"/. 


و كان من بين السبل الموصلة لذلك التحالف مع أعداء اليهود لكي يبيدوا و يضطهدوا 


(*)- كما تتجاهل أغلب تلك الدراسات بأن الأقليات اليهودية لم تكن هي وحدها ضحية العنف النازيء فالشعوب السلافية 
أبيدت منها الملايين» و أبيد كذلك قبائل الغجر و المرضى الألمان» كما تتجاهل تلك الدراسات بأن اختفاء اليهود يرجع 


كذلك إلى اندماجهم و تنصرهمء و الزواج المختلط. وقلة النسل اليهودي» و الأمراض و الأوبئة التي انتشرت في 
أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية. 


(1)- عبد الوهاب المسيري » البروتوكولات و اليهودية و الصهيونيةء المرجع السابق الذكر» ص 150. 


(2)- محمود عباس أبو مازن الوجه AYI‏ للعلاقات السرية بين النازية و قيادة الحركة الصهيونية ء ط2 عمان: دار ابن 
رشد للنشر و التوزیع» آیار 1984م» ص 199. 


(3)- مصطفی حجازي المرجع السابق الذکر» ص100. 
(4)- رجاء غار ودي, الاساطیر الموسسة للسياسة الاسرانيلية» المرجع السابق الذکر ص 90. 
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اليهود تحت ستار اللآسامية مما سيسمح من جهة بدفع اليهود المعارضين للصهيونية بالهجرة 
نحو فلسطين (ارض الميعاد) و من جهة اخرى سيسمح ذلك بإثارة المشاعر اليهودية» و 
as‏ و بالتالي کسب الدعم org VI‏ لاقامة الدولة 


المنشودة» و لعل أهم ماقاله "هرتزل" حول هذه الاستراتيجية (الإرتيادية) الصهيونية البحتة 
نجد: 
"إن المعادين للسامية سيكونون خير حلفاء لنا"2) 


* التخلص من الجنس اليهودي المتواجد بألمانيا بطرق متعددة (عنيفة و سلمية) و 
مقابل فوائد يذرها عليهم الصهاينة. 

* استخدام الشبكات اليهودية لتأمین الاتصال مع الدول الغربية» حيث أن النازيين 
یعرفون وزن اللوبیات الصهيونيه لدی القادة الغربیین الذین کانوا یشعرون بشيء من 
الضعف تجاه ضغوطهم. کما آن القادة الصهاينة کانوا یقومون جیدا بدور الوسیط. 

* ری E r‏ أي الرغبة 
ca gell‏ بالإضافة الى a‏ يؤدي للامبريالية الألمانیة دو الشرطی الذي TA‏ الآن ٠‏ 


للامبريالية الامریکيف و لو عدنا الی مباحثات هرتزل ۳ الإمبراطور "غليوم الثاني" لوجدنا 
الإجابة الشافية على الموقف النازي من هذه القضية» حیث أن الر غبه المتبادله في القیام بهدا 


الدور لم تكن على عهد النازية الهتلرية فحسب بل سبقت ذلك بكثير إلى عهد الإمبراطورية 
الألمانیة فی نھایة القرن الماضی و فی مطلع القرن العشرین!“ لکن ماذا عن مظاهر و 
مستویات العلاقة بین النازية و الصهيونية؟ 


| يجمع بين الأصولية | لصهيونية و الأصولية النازية علاقة ذات مستويين» المستوى 
الأول هو مستوى فكري أما المستوى الثاني ممارساتي وظيفي. 


1 المستوى الفكري (البنيوي): 
إن محاولة تلمس المنطلقات الفكرية المشتركة لكل من الأصولية الصهيونية والأصولية 


(1)۔ خلیل إبراھیم حسوئنة العنصرية الصهيونية و كيفية مواجهتهاء ط1ء ليبيا: المنشأة الشعبية للنشر و التوزيع و 
الإعلان و المطابع» 1981مص 108. 


(2)- رجاء غار ودي» "محاکمة الصهیونیة" » المرجع السابق الذكر» ص 65. 


(3)- محمود عباس أبو مازن» المرجع السابق الذکر ص 107. 
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النازية تجعلنا نعود إلى الحضارة الغربية الحديثة التي أفرزت الامبريالية و النفعیة و 
الداروينية و النازية و الصهيونية» و بالتالي فليس من المستغرب أن نجد مجموعة من 
الأفكار المشتركة بين الرؤيتين النازية و الصهيونية تشكل الإطار الحاكم لكل منهما 
باعتبارهما قد نشأتا على أرضية واحدة» و تتمثل أهم هذه الأفكار التي تشكل مرجعية 


1- فكرة القومية» و تأكيد مركزية الدم و التراب و هو ما يؤدي إلى استيعاب الآخر. 


2 النظريات العرقية 


4 النزعة الداروينية النيتشوية (1) 


آما عن مظاهر هذا التمائل الفکري فنلمسه من خلال: 


* ان آبرز زعامات الصهيونية کانوا من آصول المانية " فتیودور هرتزل" و "ماکس 
نوردو" کانا یکتبان بالالمانية و یتحدثان بهاء و کانا ملمین بالتقالید الحضارية الالمانية» و 
یکنان لها الا عجاب آما بخصوص الزعماء الصهاينة من شرق آوروبا فلغتهم كانت 
"الیدیشیة"» و هي رطانة ألمانية أساساء کما کان الیهود معجبین للغاية بالحضار 2 
البر وسية النوردية آو الاریة و لا بکنون احتر اما کبیرا للحضارات السلافية و هذا يسوقنا 
الی اثارة نقطة آخری و هي: 


* لم يكن من قبیل الصدفة آن لغة الموتمرات الصهيونية الاولی کانت الالمانية» و أن 
هذه اللغة كانت تمثل تحديا حقیقیا للعبرية» كما أنه ليس من قبيل الصدفة كذلك أن "تيودور 
هرتزل" - آثناء بحثه اللاهث عن قوة استعمارية تتبنی مشروعه الاستيطاني - توجه فی بادی 
الأمر لقيصر ألمانيا. 

* من أهم محطات التماثل الفكري الصهيوني النازي نجد إستخدام كلاهما 
للمسطلحات القومية مثل: "الشعب العضوي (فولك ‘(Volk‏ و" الرابطة الازلية بين 
الشعب و تراثه وأرض"" و " الشعب المختار"2), و قد سئل هتلر عن سبب معاداته للیهود» 
فكانت إجابته قصيرة بقدر ما كانت قاسية و واضحة: 


(1)- عبد الوهاب المسيريء موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونيةء المجلد1ء المرجع السابق الذكرء ص 198 


(2)- عبد الوهاب المسيري » البروتوکولات و اليهودية و الصهيونيةء المرجع السابق الذكر» ص 152. 
(3)- المرجع نفسه» ص 153. 
(4)- عبد الوهاب المسيريء موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونيةء المجلد1ء المرجع السابق الذكرء ص 198. 
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"لا يمكن أن يكون هناك شعبان مختاران» ونحن وحدنا شعب الله المختار» هل هذه 
إجابة شافية عن السؤال؟17) " و قد تحدث " مارتن بوبر" عن أن الرابطة بين اليهود و 
أرضهم هي رابطة الدم و التربة؛ و من ثم طالب بضرورة العودة إلى فلسطين حيث توجد 
التربة التي يمكن للدم اليهودي أن يتفاعل معهاء و في هذا الصدد يصب تأكيد الزعماء 
النازیون أثناء محاکمات "a RIP"‏ أن الموقف النازي من اليهود تمت صياغته من خلال 
الأدبیات الصھیونیةء خصوصا كتابات "بوبر' ' عن الدم و التربة» و هذا يبين تأثر مفكري 
كلا من الأصوليتين بالآخرء و بالتالي العلاقة الفكرية التي تجمع بينهما. 


* من الأفكار المشتركة كذلك فكرة "النقاء العرقى" و البعد عن الأغيار» و لقد حولت 
الصهيونية "النبي عزرا" ‏ الذي كان يعادي الزواج المختلط ‏ إلى بطل صهيوني يدافع عن 
الذات القومية» و حتى أن المنظر النازي "سترايخر" أكد خلال محاكمته تأثره العميق بهذا 


" لقد أكدت دائما أن اليهود يجب أن يكونوا النموذج الذي تحتديه كل الأجناس فلقد 


خلقوا قانونا عنصريا لأنفسهم» قانون موسى الذي يقول: "إذ دخلت بلدا أجنبياء فلن تتزوج 
من نساء أجنبیات"(9) 


* یستخدم النازیون و الصهاينة على حد سواء الخطاب "النیتشوي" "الدارويني" 
نفسه المبني علی تمجید القوة و اسقاط القيمة الاخلاقيةه اذ یستخدم الصهاينة - شأنهم في هذا 
شان النازيين - و یکتبون کثیرا في الموضوعات التي تتواتر فیها کتابات "نیتشه "مثل : 
(السوبر مان الترکیز علی الماضي و المستقبل دون الحاضر - احتکار أخلاق العبید و 
الدیاسبورا۔ انکار التاریخ - معاداة الفکر - دين دون إله). 


* كان النازيون یؤمنون أيضا بوجود دياسبورا ألمانية (41711(01:17150013..آ1151آ4) 
تربطها روابط عضوية بالأرض الألمانية» وأعضاء هذا الشتات الألمانى مثل أعضاء 
الشتات اليهودي تماماء يجب أن يعملوا من أجل الوطن الأم» و بما آن العودة للوطن أمر 
عسير كما هو الحال مع الصهاينة فقد اقترح النازیون ما يشبه "نازية الشتات" مثل 
"صهيونية الشتات" عن طریق تشجیع الالمان فی الخارج علی دراسة الحضارة و اللغة 
الألمانية: و كان للصهاينة ما يشبه المنظمة النازية العlئلمية (AUsland Organization)‏ 
التي كانت لها صلاحيات تشبه صلاحيات المنظمة الصهيونية العالمية» و لها مكانة في ألمانيا 
تشبه من بعض الوجوه مكانة المنظمة الصهيونية في إسرائيل» و قد تعاون الألمان في كل 
أنحاء العالم مع السفراء و القناصل الألمان تماما كما يتعاون اليهود الصهاينة مع سفراء و 
قناصل سر ائيل في بلادهم. 


(1)- عبد الوهاب المسيري » البروتوکولات و اليهودية و الصهيونية» المرجع السابق الذكر» ص 155. 

(2)- عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونيةء المجلد1ء المرجع السابق الذكرء ص 198. 
(3)- عبد الوهاب المسيري » البروتوكولات و اليهودية و الصهيونية» المرجع السابق الذکر» ص 155. 

(4)- المرچع نفسه. ص 155-156. 
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* كذلك ما يسطر للعلاقة الفكرية التي تربط الصهيونية بالنازية هو أن كلتاهما 
أصوليتان حولتا النزعة الأرضية (الارتباط بالارض) و الدنيوية (الارتباط بالدنيا) و هما 
من الأمور المادية إلى كيانات ميتافيزيقية أي إلى "دين" أي حولتا المدنس إلى مقدس 
بنظرتهما العلمانیة Palli‏ | 


* و أخيراء ما يمكن أن يجمع الأصوليتين ببعضهما البعض هو إعجاب الصهاينة 
بالنازية و تفهمهم العميق لها و لمثلها و لنجاحها في إنقاذ ألمانيا» بل عدوها حركة "تحرير 
وطني"۰ و لذا كان الشباب الصهيوني يهتف : 5 ألمانيا لهتلرء إيطاليا لموسوليني» و فلسطين 


لجابونتسكي" و قد سجل "حاييم كابلان" و هو صهيوني كان موجودا في "جيتووارسو 
اثناء الحصار النازي له أنه: 


"لا پو جد أي تناقض بين رؤية الصهاينة و النازيين للعالم فيما يخص المسألة 
"و ا ا ليور و اوري ادو لكان الور حي ا اک 
(Onda‏ 


2- المستوی الممارساتی (الوظیفی): 


| - التعاون الفعلي غير المؤسس.. 

ب - التعاون مس المقصود أو المؤسس. 

ج ‏ التعاون الفردي غير المعلن. 

| فعن التعاون الفعلی غير المؤسس الذي جمع بين الأصوليتين فسيبرز لنا من 
خلال جملة من التصرفات و الانئشطة التى صدرت عن كل من النازية أو الصهيونية تجاه 
الأخرى لا سيما في مجال الأنشطة الثقافية و الإعلامية: 


بالقيام بنشاطاتهم الحزبية سواء اتخذت شكل اجتماعات أو اصدار منشورات أو جمع 
تبرعات آو تشجیع الهجرة1" آو التدریب علی الزراعة و الحرف» أي أنهم سمحوا لهم بنشاط 
صهيوني خارجي کامل. کما کانت المجلات الصهیونية المجلات الوحيدة غير النازية 
المسموح لها بالصدور في آلمانیاء و قد تمتعت هذه المجلات بحریات غیر عادية » فکان من 
حقها أن تدافع عن الصهيونية کفلسفة سياسية مستقلة» كما شجع النازیون المدارس العبرية و 
المؤسسات الثقافية ذات التوجه اليهودي التي تساعد علی اظهار الهوية اليهودية و الرجوع 
عن الاندماج بل و منعوا الیهود من رفع الاعلام الالمانية و سمح لهم برفع "العلم الیهودی" 
أي علم المنظمة الصهيونية!". 


(1)- عبد الوهاب المسيريء موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية» المجلد1ء المرجع السابق الذكره ص 199. 

(2)- عبد الوهاب المسيري » البروتوكولات و اليهودية و الصهيونية» المرجع السابق الذکر» ص 152. 

(*)-في 9 يوليو 5م صدر تصريح للمنظمات الصهيونية بجمع التبرعات من أجل تشجيع الهجرة و الاستقرار في 
فلسطین» و لشراء الاراضي هناك. 

(3)- عبد الوهاب المسيري» موسوعة الیهود و اليهودية و الصهيونية المجلد1ء المرجع السابق الذکر ص 202. 
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* آما من الجانب الصهیونی فقد ساهمت الدعاية الصهيونية في الترويج لرؤية 
اليهود الإجرامية و هي ثغرة استغلتها النازية لتبرير جرائمها تجاه اليهود» و قد تناول الكاتب 
الأمريكي اليهودي "بنيامين ماتوفو" هذا الجانب من العلاقة في دراسته "الرغبة الصهيونية 
و الفعل النازي" التي أكد من خلالها أن الصهيونية مسؤولة إلى حد كبير عن الجريمة النازية 
لأن الصهاينة نشروا في ألمانيا ذاتها المزاعم الصهيونية الخاصة بالتميز اليهودي العرقي و 
الانفصال القومي عن كل أوروباء كما وثق "بنيامين" مقولته بالإشارة gall‏ عدد من 
التصريحات التي أدلى بها زعماء الصهاينة من أمثال: "'ناحوم جولدمان'''' القائل: 


"أن اليهود شاركوا بشكل ملحوظ في الحركات التخريبيةء و في إسقاط الحكومة في 
نوفمبر 1918" 


كما أكد "جولدمان" و "کلاتز کین !۲ بتصریحات عن ضعف ولاء اليهود لأوطانهم في 
المانيا في الفترة نفسها 


فكان من شأن تصريحات كهذه أن تخدم النازيين في حملة الكراهية التي شنوها ضد 
اليهودء إذ قاموا بطباعة التصريحات و الكتيبات الصهيونية التي كانت تشكل الأساس الفكري 
"لهجمات النازية ضد الیهود" و وزعوهال". 


* من الجانب الصهيوني دانماء و بمجرد وصول هتلر (لی الحکم (e1933) ale‏ 
بنظامه الشمولی» و رغم ردود الفعل المناهضة لهذا النظام في آلمانیا من قبل اللبرالیین» و 
الشیوعیین» و الاشتراکیین و الارستقراطیین الا آن کثیرا من الکتاب قد آجمعوا علی غیاب 
مقاومة يهودية في آرجاء آوروبا مع آن مثل هذه المقاومة كان بوسعها أن تصيب آلة الإبادة 
النازية بالشلل آو تحد من سرعتها آو تعطلهاء و لم تبدأ المقاومة جديا في وارسو التي كان 
(%45) من سكانها من اليهود إلا في أوائل عام (1943م) عندما بدأت تميل موازين القوى 
لصالح الحلفاء و حين قررت برلين تدمير حارة اليهود. تفسير ضعف المقاومة هذا أرجعه 
أغلب المفسرين للموقف الصهيوني الذي لم يبد حماسة كبيرة في حربه ضد النازية بل اتخذ 
موقف الحياد من المقاومة باعتبار أن اليهود لهم مصالحهم و حروبهم المختلفة» و أن هدفهم 
الوحيد هو "تأسیس الدولة الصهیو نیة"» و حتی بهود الولایات المتحدة الأمريكية ‏ الذين 
پشکلون آکبر جماعة يهودية في العالم - لم يلعبوا دورا فعالا لحماية الیهود في آلمانیا» و قد 
حاولت احدی المنظمات اليهودية الأمريكية ele‏ (1981م) فتح ملف تقصیر الجماعة 
اليهودية في و.م.أ » و لکنها أغلفته بسرعة بدعوی آن الموضوع محرج و مولم(؛ و لعل ما 
سیر يد من حده اللدمبالاة تلك هو اکتشاف الصهاینة 


(1)- عبد الوهاب المسيري » البروتوكولات و اليهودية و الصهيونيةء المرجع السابق الذكر» ص 156. 
(2)- المرجع نفسه» ص 157. 
(3)- عبد الوهاب المسيري» » موسوعة الیهود و اليهودية و الصهيونية» المجلد [» المرجع السابق الذکر» ص 196-195. 
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أن فكرة "الدولة اليهودية" و فكرة "محاولة إنقاذ اليهود" هما متناقضتان تماما(" لهذا سترد 
تصريحات القادة الصهاينة أكثر تقبلا لفكرة التضحية باليهود مقابل هدفهم المنشودء و في هذا 
الصدد يقول "إسحق جرينباوم" رئيس لجنة الإنقاذ بالوكالة اليهودية عندما قال أنه لو سئل 
عما إذا كان من الممكن التبرع ببعض أموال النداء اليهودي الموحد "لإنقاذ اليهود" فإن 
إجابته ستكون قاطعة: 


" كلا ثم كلاء يجب أن نقاوم هذا الاتجاه نحو وضع النشاط الصهيوني في المرتبة 
الثانية» فبقرة واحدة في فلسطين أثمن من كل اليهود في بولندا؟؟؟" (1) 


في نفس الصدد قال"وايزمان" عام (1937م): 


"ان العجائز سيموتون ... فهم تراب ... و سيحتملون مصيرهم ... و ينبغي عليهم ان 
«Olt | leds‏ أما "بن جور يون" فقد قال: 


"لو عرفت أن من الممكن إنقاذ كل أطفال ألمانيا بتوصيلهم إلى إنجلترا مقابل أن أنقذ 
نصفهم و أنقلهم إلى فلسطين فإني أختار الحل الثاني؛ إذ يتعين علينا أن نأخذ في اعتبارناء لا 
حياة هؤلاء الأطفال و حسب بل كذلك تاريخ شعب إسرائيل"() 


ان تصریحات کهذه» هي حصيلة الافکار الصهيونية» و هي تعني الترخیص المفتوح لكل 
عنصري في العالم و علی رأس هوّلاء هتلر و النازیون لیتصرفوا بالیهود بالشکل الذي بریدون 
مادام هذا يضمن هجرة الافراد الی فلسطین» و الاخطر من هذا هو مطالبتها بمزید من الضحايا 
لتتساوى مع تضحيات الشعوب الاآخری في الحرب لانها تری آن ارتفاع عدد ضحایاها یجعلها 
تملك حفا آکبر و امتیازا آوسع في الجلوس الی طاولة المفاوضات بعد انتهاء الحرب و توزیع 
الغنائم» و حيث أنها ‏ الصهيونية ‏ لم تکن طرفا مقاتلا یقدم التضحیات من خلال الحرب و 
القتال» فلابد لها آن تقدم مادة بشرية تحت أي اسم ليرتفع رقم الضحایا الذي ستفاخر به الامم یوم 
الحساب» هذه هي allea‏ سياسة الحركة الصهيونية تجاه الیهود و المبنية علی "نظرية التضحية 
Ora galls‏ و بامکاننا آن نلمس آکثر آمارات هذه النظرية من خلال ذکر البعض من ردود الفعل 
الصهیو نية تجاه الاجراءات التی انخذنها النازية ضد الیهود» أو من خلال مواقف قیاداتها من 
المجازر النازية: ۱ 


(*)- تنافضهما یکمن في کون نجاح المقاومة اليهودیة سيقوي من موفف الاندماجیین المنادین ببقاء الیهود في المجتمعات الاوروبية و 
دوبانها فیها و هدا ما تعارضه الصهيونيه. 

(1)- عبد الوهاب المسيري » البروتوکولات و اليهودية و الصهيونية. المرجع السابق الذکر» ص 158. 

(2)- المرجع نفسه ص 158. 

(3)- عبد الو هاب المسيري» > موسوعه الیهود و الیهودیه و الصهیو نية المجلد [ء المرجع السابق الذکر ص 201. 

(4)- محمو د عباس» المر جع السابق الذكرء ص هش 
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فعن ردود فعل الصهيونية تجاه الإجراءات النازية ضد اليهود فنستمدها من ثلاثة 
مستويات: 


ee‏ سے اف الیو تیا 
3( علی مستوی مواقف الموتمرات الصهيونية في تلك المرحلة 
لحکم» نجد صحیفة "جودیش روندشاو" التي یصدرها الاتحاد e‏ امو 


Glo‏ بفند الأخبار ill‏ بتناقلها الجمهور خارج ألمانيا و بسيدون استعمالها بقصد الإساءة إلى 
ألمانيا أهم ما جاء فيه: 


" لقد وقفنا بحزم في إعلاننا ... أننا ضد كل دعاية معادية لألمانيا... و نحتج على كل 
محاولة لتسخير قضية اليهود في خدمة السياسة لدول أخرى..."؟؟؟ 


كما ذكرت الصحيفة بأن يهود ألمانيا ينددون بالتقارير الكاذبة و المثيرة التي تنشر في 
البلدان الأجنبية» و أنه لا يجب الاعتماد إلا على ما تنشره (جوديش روندشاو) التي نفت ما 
يقال عن اضطهاد الیهود» و استمر دفاعها هذا حتى أهاج الطوائف اليهودية خارج ألمانياء 
كما اجتهدت الصحيفة لإثبات أن مقاطعة ألمانيا اقتصاديا ‏ من قبل يهود الخارج - هو ضد 
صالح اليهود. 


اما عن العداء للسامية فقد ورد في الصحيفة ما يلي: 
" تعترف الصهيونية بوجود المسألة اليهودية و تريد حلها بطريقة بناءة» لهذه الغاية 


کو و پوس ھا کو اس یر امس کان E‏ 


ا ب د ما ظا 
كما أبدت الصحيفة عدو انها و انتقادها للاندماجيين» و أبدت إيمانها لضرورة الهجرة 
إلى فلسطين» كحل للمسألة اليهودية(. 


2(- أما على مستوى أقوال و تصرفات الحركة الصهيونية فنجد مثلا أنه على إثر 
موجة الحوادث اللاسامية فی" آلمانیا" و" المجر" و" وارسو" فقد قام "ستیفن وایز" بصفته 
رئيس المؤتمر اليهودي الأمريكي بتنظيم مهرجانات و تظاهرات للتنديد بالحوادث غير أن 
الصهاينة قاموا بتوجيه ضغط كبير على" وايز" طالبين إليه أن يلوذ بالصمت و يلغي 
المهرجانات المزمع إقامتها“. 


(1)- محمود عباس» المرجع السابق الذكر» ص 38-37. 
(2)- المرجع نفسه» ص 42. 
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كذلك و على إثر مؤتمر" بلتمور" الذي عقد في أمريكا فقد أبدت الصهيونية سلوكا 
تحریضیا ضد الیهود الواقعین تحت الاحتلال الألماني بدا هذا من خلال قراراته التي 
اعتبررها هتلر عملية استفزازية اذ آعلن زعماء الصهاينة باسم (الشعب اليهودي) الحرب 
على ألمانياء و لما نقلت وقائع المؤتمر كاملة لهتلر من قبل سفیره في( و.م.) جن جنونه و 
قال : "الآن سوف آدمرهم" (و هو یقصد الیهود لا الصهاین)(1. 


3)- نهاية» و عن مواقف الموتمرات الصهيونية في تلك المرحلة فقد بدت و هي تقود 
مظاهرات الاحتجاج ضد افعال النازية و کأنها تتناقض مع مسيرة الحركة الصهيونية بشکل 
عام في دعمها و تأییدها للقرارات و الممارسات القمعية التي بدات تطبقها للنازية ضد الیهود 
خصوصا و هي تعلن الحرب الشعواء (الکلامیة) علی آلمانية الهتلرية و تطالب کل القوی 
الغربية بالوقوف الی جانبها الا آن هذه القيادات نفسها اتخذت مواقف مغايرة كليا لما كانت 
تعلنه عندما جلست في مؤتمراتها العامة لتتخذ قرارات ذات طابع تنفيذي عملي. »> فمٹلاً في 
ee‏ الصهيوني )18( في براع من )1 أب إلى 14 ايلول ‘(e1933‏ جرى نقاش حاد حول 
بے نی و ان فی E‏ البارزين أمثال" سوكولوف" و" 
روبين" و غيرهما لم تكن تحوي على أي مضمون عملي و لم يصدر أي قرار يتعلق 
بالمقاطعة الاقتصادية تجاه آلمانیا(2» بل بالعكس اتخذت كل ما بامكانه تدعيم تلك العلاقة. 


أما عن مواقف القيادات الصهيونية من المجازر النازية تجاه اليهود فلم تبتعد عن 
مضمون النظرية الصهيونية القاضية بالتضحية باليهود إذ: 

1- لم تقدم الصهيونية أية مساعدة مادية أو غير مادية لضحايا النازيةء و لم تسمح لأية 
جهة أن تقدم أية مساعدة مهما كان نوعهاء لاسيما ليهود أوروبا الشرقية بالذات الذين لم 
يعتنقوا و لم يؤمنوا بالصهيونية» و المذابح التي ارتكبت في حق يهود هنغاريا لخير دليل على 
ذلك في (1944م). 


2 آخفت المعلومات التی کانت ترد من داخل آسوار الغیتو و معسکرات الاعتقال» 
تلك المعلومات التي توضح حقيقة ما يجريء و إذا ما اضطرت إلى الإعلان عن أي أمر 
فإنها تقوم بذلك بشكل يشكك بصحة هذه المعلومات و يقلل من خطورتها. 

3 اعتمدت الصهيونية مبدأ الانتقاء و الاختيار عندما قامت بحملات لتخليص اليهود 
من المذبحة حیث نصبت نفسھا الامر و الناهي فيما يتعلق بحیاة الیهود» و هي التي تقرر من 
یستحق الحياة و من یستحق الموت. ۱ n‏ 


(1)- محمود عباس. المرجع السایق الذکر» ص 160. 
(2)- المرجع نفسه» ص 44-43 


129 


رن من جح ارڈ بل وضعت عرایل فی رجہ کل جبد یکت بل من بل 
تجد حلا لمثل هذه المشكلة الإنسانية. 


5-و لم تکتف الصهیونیه بدلك بل قامت بعملیات تحريضية واسعة ضد اليهود 
الواقعين تحت الاحتلال النازي و ذلك لاستعداء النظام الهتلري ضدهم و الانتقام منهم و 
توسيع عمليات الإبادة الجماعية» حيث كانت الحركة الصهيونية تعلن في أمريكا أو في 
فلسطین عن مواقف عدائية استفزازية للسلطات النازیة و من شأن هذه المواقف أن تزيد من 
ل Se SR ARMS Soe: Heme‏ لابادتهم» و هذا ما سبق و أن 
ذک ر ناہ!''. 


كان هذا التعاون الفعلي غير المؤسس الذي جمع بين الأصوليتين النازية و 
الصھیو نی فمادا عن التعاون المؤسس؟ 


ب)۔ سیتم الحدیث عن ھذا التعاون المؤسس من خلال محطتين: 
1)- معاهدة الهعفراه (الترانسفیر). 
2- من خلال أشكال أخرى للتعاون المؤسس. 


1- معاهدة الهعفراه (الترانسفير): 


AlS "ol pira"‏ عبرية تعني "النقل"» و هو اسم المعاهدة التي وقعها المستوطنون 
الصهاينة مع النازي یین(ء و هي معاهدة سبقت بتعاون رسمي بين الطرفين بدأ في السنة التي 
بدأ فيها اضطهاد النازيين لليهود في شكل مفاوضات اقتصادية بين شركة "هانوتايا" 
الصهيونية لتصدیر الحمضیات من فلسطین» وبين وزارة الاقتصاد الألمانية و انتهت هذه 
المفاوضات بتوقيع الهعفراه بتاريخ (1933/08/12م) بشکل مبدئی“ء و سويت كل النقط 
الفنية المعلقة في (1933/08/22م) بعد افتتاح جلسات المؤتمر الصهيوني (18) في "براغ". 
ی مھ re‏ الالعانية - للیهود الذين يقررون eal Gate‏ 
و PY E PAN E‏ الیهود من ایدا ح المبلغ سے تو فک 
جنيه إسترليني) في حساب مغلق يفتح في" بنك واسرمان" في برلين و بنك "ووربورج"" ثم 
يسمح باستعمال هذا المبلغ فقط لشراء تجهيزات و آلات زراعية مختلفة من ألمانياء و يتم 
تصدير ها إلى فلسطين» و هناك تقوم الشركة ببيع هذه البضائع و تسدد بأثمانها المبالغ 
المستحقة لمودعيها بعد وصولهم کمهاجرین الی فلسطین» و تحتفظ بالفرق کعمولة او ربح 
لها. 


(1)- محمود عباس, المرجع السابق الذکرء ص 48-47. 

(2)- عبد الوهاب المسيريء الصهيونية و النازية و نهاية التاريخ ط1ء القاهرة : دار الشروق» 1417ه- - ۰21997 ص 
151 

(3)- عبد الرحيم أحمد حسين» النشاط الصهیونی خلال الحرب العالمیة الثانیة (1945-39)ء ط1ء بيروت: المؤسسة 
العربیة للدراسات و النشرء 1984مء ص 180. 
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وقد تم تعديل الاتفاقية بحيث أصبح في مقدور اليهود الألمان الذين لا ينوون الهجرة 
مباشرة» و يريدون مع هذا تأسيس بيت في فلسطين و المساهمة في تطويرهاء أن يستعملوا 
الحساب المغلق و أن يودعوا أموالهم فيه شرط ألا يزيد المبلغ الإجمالي عن (3 ملايين 
مارك) تستعمل لشراء بضائع ألمانية أيا كان نوعها!!). و قد حظيت الاتفاقية من الجانب 


الصهيوني بموافقة ابرز قادة الصهيونية آمثال "بن غوریون"» "ولد منیر"» "موشي 
Ey Li‏ "ليفي أشكول". ed,‏ 

لقد صادف عام (1935م) موعد انعقاد المؤتمر الصهيوني (19) أن ارتفعت بين 
صفوفه أصوات تنادي بإلغاء اتفاقية النقل احتجاجا أمام النازيين ضد ما يفعلونه باليهود في 
ألمانياء إلا أن المؤتمر وأمام إصرار اللجنة التنفيذية الصهيونية قرر الاستمرار في العمل 
بموجب الاتفاقية بأغلبية ساحقة (*. و لعل هذا يدفعنا لبحث دوافع كل من الأصوليتين النازية 
و الصهيونية الكامنة وراء توقيع الاتفاقية. 

فعن الجانب الصهيوني يمكن القول بأن الاتفاقية كانت ملائمة جدا لوضعهم باعتبارها 
صاحبة gai‏ ااساسي في | إقامة الكيان الصھیو: ني في فلسطینِ 3l‏ اتاحت للصهاينة بثاء _ 
أن هذه التسهيلات كانت E‏ الألمان الراغبين في الهجرة إلى فل ات نو 
غيرهاء و في هذا الصدد يقول القائد الصهيوني "موشي بيلينسون": 


"الطرق معبدة بمال أوفر مما حلمنا یوما في تاريخ مؤسستنا الصهيونية» إنها مناسبة 
للبناء و الازدهار کما لم نفعل یوماء و کما لن نفعل آبدا"(". 


آما عن انجازاتها للطرف الصهیونی فقد ساهمت في تسهیل هجرخ (60 آلف) بهودي 
رأسمالي إلى فلسطين في سنوات ما بين (1933- 1939م) من بين أكثر من نصف مليون 
يهودي آلماني» و بلغ اجمالي المبالغ التي حولت إلى فلسطين على هيئة مبالغ ألمانية حوالي( 
aiia (8,100,000‏ فلسطيني أي ما يقارب (40,419,000) دولار آمريكي في ذلك الوقت؛ 
فلسطيني لكل مهاجر يهودي(*. 


(1)- عبد الوهاب المسيري» الصهيونية و النازية و نهاية التاريخ» المرجع السابق الذکر» ص 152. 
(2)- رجاء غاروديء محاكمة الصهيونية» المرجع السابق الذکر» ص42. 

(3)- عبد الرحيم أحمد حسين» المرجع السابق الذكر» ص182. 

(4)- محمود عباس. المرجع السابق الذکر» ص 21. 

(5)- رجاء غارودي» محاکمة الصهيونية» المرجع السابق الذکر». ص43. 
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أما عن الجانب النازيء فقد كانت الاتفاقية ممثلة للمصالح النازية و ذلك لأنها نصت 
على ترويج البضائع الألمانية في فلسطين بأسعار لا تنافسها البضائع الأجنبية الأخرىء كما 
حققت الاتفاقية منع تطبيق أية مقاطعة يهودية في العالم للبضائع الألمانية» و عملت على 
تحسين سمعة الحكم النازي في الوسط الدولي و نفت ما نسب إليه من اضطهاد أو ضغط 
على اليهود لا بوسائل إعلام ألمانية و لكن عن طريق الصهيونية نفسهاء كما ساهمت الاتفاقية 
في تنفيذ السياسة النازية الهادفة إلى تنظيف ألمانيا من اليهود على يد الصهاينة أنفسهم. 


2 الأشكال الأخرى للتعاون المؤسسى الصهيونى النازى: 





إذلم تكن معاهدة "الهعفراه" هي الشكل الوحيد من أشكال التعاون المؤسسي بين 
الصهيونية و النازية» بل وجدت أشكال أخرى منها: 


أ المجالس اليهودية: (ترجمة للعبارة الألمانية "يودين Judenrat)‏ "( 





و هي مجالس كان يقيمها النازيون بين الجماعات اليهودية التي تقع تحت سلطتهم؛ و 


2( استعداد للاستجابة للمطالب النازية حين يتعلق الأمر بمصادرة الممتلكات و 


3) قبول اضطراري لابادة جزء من الجماعة اليهودية على أمل إنقاذ الجزء الآخر. 
4 الخضو ع التام للمطالب النازية نظیر حماية مصالح القيادة اليهودية . 


و لعل ما لوحظ آن النازیین کانوا بحاولون قدر المستطاع آن بضموا الی هذه 
المجالس العناصر الصهيونية آو اليهودية القومية باعتبارها عناصر حديثة تشارکهم الروية 
في أن أوروبا ليست وطن اليهودء و أنه يجب إخلاءها منهم» و أن كفاح اليهود يجب أن 
ينصرف إلى الهجرة لا إلى المقاومة و الثورة» و من هنا لا يبدو غريبا أن تكون هذه 
الان ك شان كك فى تمكين: الخازية نهف ا و ف من حال كا ا 
للضحايا اليهود بشتى الوسائل و بإقناعهم بالرضوخ حتى تم تنفيذ المخطط النازي أو معظمه 
و يذهب "أيزياه ترانك" في كتاب له صدر عام (1972م) إلى أن هناك من يرى أنه لم يتبع 
اليهود تعليمات المجالس اليهودية لتمكن ما يزيد عن نصفهم من الهرب من الإبادة0. 


(1)- عبد الرحيم أحمد حسين» المرجع السایق الذکر» ص 81 1. 
(2)- عبد الوهاب المسيري» الصهيونية و النازية و نهاية التاریخ» المرجع السابق الذكر» ص 157-156. 
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ب) رابطة الثقافة اليهودية : بالألمانية "'يوديشركولتوربوند_ Juedischer Kulturbund‏ 





" :هي منظمة ألمانية يهو دية تأسست في ألمانيا النازية عام (1933م) بمبادرة من النظام 

oF‏ و بعض المثقفین الالمان البهود متل: "کورت باومان"» "کورت ستجر "»"بولیوس 

ب۰۲"فرنر ليفي" و قد ذهبوا إلى أن أعضاء الجماعة العضوية هم أعضاء في شعب 
عضوي (فولك) و من ثم لا يحق لهم المشاركة أو المساهمة في الحياة الثقافية العامة في 
ألمانیاء و هو افتراض قبله الصهاينة و كثير من المثقفين اليهود في ألمانيا و خارجھاء بلغ عدد 
أعضاء الرابطة (17 ألف ليزيد 19 ألف)» و كان يعمل فیها عدد کبیر من الموظفین» و كانت 
تطبع بعض منشوراتها العبرية و اليديشية» و نظرا لنجاح الرابطة تم في عام (1938م) 
تأسيس شركة قومية من فروع الرابطة في كل أنحاء ألمانيا بلغ عددها (168 فرعا) و بلغ عدد 
أعضاءها 180 ألف ‏ أي معظم يهود ألمانيا الراشدين - و بلغ عدد الفنانين اليهود التابعين 
للرابطة حوالي ألفين» و قامت الرابطة بتنظيم ما يقرب من (8457 برنامجا) تشمل 
محاضرات و حفلات و مسرحيات و عروضا فنية» و حققت إيرادا بلغ مليونا و ربع مليون 
مارك» کما کان لها جریدتها الخاصةه و قد شارکت الرابطة بنشاط ملحوظ فی الدعاية الناز ية 
سواء في الداخل آم في الخارج: ففي الداخل» کانت تدعم زيادة التماسك العضوي و الوعي 
اليهودي بين أعضاء الجماعة cia geall‏ مما يعني زيادة عزلتهم و اعطاء مصداقية للر 44 
اللا آما فی الخارج؛ فكانت تعطي صورة مشرقة للحكم النازي في علاقته باليهود 
في سماحه لهم بالإفصاح عن هويتهم رغم أن أنشطتها كانت تخضع لرقابة البوليس السري 
(الجیستابو )؟؟ (2) 


ج)- "تيريس اينشتات )11161256125420 ۲ ۰ 





هي مدينة في تشيكوسلوفاكياء حولها النازيون إلى مستوطنة نموذجية بين عامي 
(1941م -1945م) رحل إليها حوالي (150,000 يهودي) من يهود وسط أوروبا و غربهاء 
و قد أيد زعماء الجماعة اليهودية في تشيكوسلوفاكيا الخطة باعتبار أن هذا يعني بقاء يهود 
تشيكوسلوفاكيا في وطنهم» و يقال أن الهدف النازي من تأسيس المستوطنة أنها كانت تدار 
باشتراك المجالس اليهودية مع السلطات النازية في كل الأنشطة» و لعل هذا ما يثير واحدة 
من آهم القضایا الاساسية في ظاهرة الابادة النازية للیهود» أي مدى اشتراك قيادات 
الجماعات اليهودية في عملية الاباد:(3) 


Cad 


د)۔ جیتووارسو: 

بلغ عدد القاطنين فيه عام (1941) حوالي نصف مليون يهودي يعيشون في رقعة 
صغيرة حولها حائط ارتفاعه ثمانية أقدام» و كان له (22) مدخلا يقف على كل منها (3) 
جنود أحدهم ألماني و الثاني بولندي مسيحي و الثالث بولندي يهوديء و كان الجيتو عبارة 


(1)- عبد الوهاب المسيري» الصهيونية و النازية و نهاية التاریخ» المرجع السابق الذکرء ص 159-158. 
(2)- المرجع نفسه. ص 159. 
(3)- آلمرجع نفسه. ص 161-160 
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عن دويلة تديرها سلطة يهودية تعين السلطات النازية أعضاءه» OSS‏ استقلالية الجیتو لم 
تکن کاملة» إذ كان يقوم باستيراد كل المواد الخام و الطعام و الملابس التي يحتاجها من سلطة 
الاحتلال النازية» على أن يسدد ثمن الواردات بالمنتجات الصناعية (الملابس و المصنوعات 
الجلدية) التي كان ينتجها الجيتوء كما كان على المجلس أن يقدم عددا من العمال يوميا يبيعون 
عملهم لتسديد واردات الجیتو(. 

ه) ‏ جماعة ستيرن: 

و هي جماعة صهيونية مراجعة حاولت التعاون مع النازيين باعتبار أن ثمة فارق 
عميق بين ما سمته " مضطهدي الشعب اليهودي كهتلر و هامان" و أعدائه ممثلون في 
الأجانب المهيمنين على فلسطين و المانعين اليهود العودة إليهاء لهذا لم يجد أعضاء "ستيرن" 
أية غضاضة في التفاوض مع النظم الشمولية» فعقدوا اتفاق مع حكومة "موسوليني" لکن 
التعاون مع النازيين كان هو الهدف الحقيقي لهذاء و بعد الحرب العالمية الثانية اكتشفت وثيقة 
في (أرشيف السفارة الألمانية في أنقرة) أرسلتها جماعة" ستيرن" للحكومة الألمانية تتصل 
بإيجاد حل للمسألة اليهودية في أوروبا و اشتراك أعضائها إلى جانب القوات النازية في 
الحرب ضد قوات الحلفای كما تذكر الوثيقة وجود مصالح مشتركة بين النازيين و ٠‏ 
الصهيونية و تعبر عن تقدير جماعة" ستيرن" "للرايخ الثالت" لتشجيعه النشاط الصهيوني 
داخل ألمانيا و للهجرة الصهيونية الی فلسطین, مع العلم بأن "إسحاق شمير" ‏ رئيس وزراء 
إسرائيل السابق ‏ كان عضوا في جماعة" ستيرن"7) فهو ذا ماضي يحسب عليه. 


و)۔ عصبة الأشداء: بالعبرية "بريت هابريونيم": 





و هي جماعة صهيونية مراجعة أسسها "آبا احيمئير" (1898م - 1962م) و مجموعة 
من المثقفين الصهاينة كان معظمهم أعضاء في منظمات صهيونية عمالية» و قد تبنت 
الجماعة صياغة صهيونية لا تخفي إعجابها بالفكر النازي و عنصریته» و كانت مجلة 
"عصبة الأشداء" في فلسطين تزجر بالمقالات التي تمجد هتلرء و كان من بين هتافات 
أعضائها: 


"آلمانیا لهتلر» و ایطالیا لموسوليني» و فلسكين لجابوتنسكي". 


Lif‏ مجد أعضاء الجمعية الجوانب العسكرية في ثاریخ العبرانیین کما کانوا رون أن 
الاغتیال السياسي لیس جريمة و انما هو فعل ذو هدف و معنی» و آن الدم و الحدید هما 
الطریق الوحید للتحرر(". 


(1)- عبد الوهاب المسيري الصهيونية و النازية و نهاية التاریخ» المرجع السابق الذک ص162-161. 
(2)- المرجع نفسه. ص 164. 
(3)- المرجع نفسه. ص 165. 
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ج) نهاية» و کآخر شکل من آشکال التعاون الصهيوني النازي» بامکاننا آن نذکر 
بعض الشخصيات الصهيونية التي شاركت النازية في إبادة اليهود بطريقة غير مباشرة من 
أمثال: 


1)-رومكوفسكى مردخاي (1877م - 1944م): 


الصهيوني البولندي المتوج ملك على جيتو "لودز" في بولنداء و الذي كان قد عرض 
خدماته على النازيين عندما احتل الألمان بولونياء عين في أكتوبر (1939م) كبير اليهود 
في" لودز", أعلن في (1941/12م) أن على (10 آلاف) يهودي مغادرة جيتو وارسوء و قد 
تم إخبارهم من قبل أجهزته؛ لكن لم ينج منهم إلا من كان يتمتع بحمايته و رعايته أو حماية و 
رعاية أحد مساعديه» وقد فضحت الصحيفة البولندية (veker)‏ أعماله و نبهت الجماهير 
بعدم اطاعة آوامره» و مع ذلك ازدادت طلبات الألمان لترحيل مزيد من اليهودء فوقع 
الاختیار علی المرضی و الاطفال دون سن (10) و الشیوخ فوق (65). لذلك أعاد 
رومكوفسكي تنشيط لجنة "!عادة التوطین" لكي تتولی بنفسها تحضیر القوائم محاولا بذلك 
إشراك أناس آخرين معه و لا يكون هذا العمل على عاتقه وحده. 


ظل رومكوفسكي مؤمنا بأن التعاون مع الألمان هو أفضل سبيل لتخفيف وطأة 
ماساتهم» و ظل في مركزه (5) سنوات إلى ان تمت تصفية الجيتو من قبل الألمان في 
(1944م) و نقل هو الآخر إلى "أوشفيتز" حيث قتل Dalua‏ 


2 جاکوب جیئر: 

صهيوني من أبرز المتعاونين مع النازيين الذين عينوه في مواقع حساسة يستطيع من 
خلالها السيطرة على الحياة اليهودية في الجيتو (جيتو فيلنو)»ء عرف عنه استخدام قوة 
شرطته ‏ كان رئيسا للشرطة ‏ لتنفيذ القتل الفعلي للیهود» كان يؤمن بأن لديه رسالة يجب أن 
یحققھاء و هو یعرف ما هو صالح لرعایاه الیهود» لذلك تولى بنفسه مسؤولية اختيار الضحايا 
الیهود حسب العدد و المواصفات التي یطلبها النازیون» و قد آدی دوره ببراعة لدرجة آن 
رجال" الجستابو" نصبوه عام (1942م) cle‏ جمیم الجیتوات الريفية في منطقة (فیلنو). في 
(5 نیسان 21943) ظهر اعلان علی جدران الجیتو یحث الیهود الذین لهم آقرباء في منطقة 
(کوفنو) علی الانضمام |لی عربات النقل» و قد وضع الا علان بطريقة مغرية تصور 
المعيشة افضل هناك» و عمل "جینز" بکل اجتهاد لثنفیذ الخطة و تطوع الکثیرون من 
الضحایا الأبریاء (نحو 5 آلاف بهودي)» لکن سرعان ما اتضح آن القطارات التی نقلهم 
اتجهت إلى "بوناري" بدلا من "کوفنو" و آفرغت حمولتها هناك حیث تم قتل الضحایا 
بالمدافع الرشاشف". 


(1)- محمود عباس. المرجع السابق الذکر. ص 202-201. 


(2)- المرچع نفسه. ص 203. 
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3 ألفريد نوسيج(1943-1864ء): 


هو کاتب» نحات» موسیقی» و صھیونی؛ شارك فى المؤتمر الصهيونى الأول و 
اختلف مع هرتزل» قام برسم خطة للهجرة اليهوديةء و قدم مذكرة بهذا الشأن للسلطات 
الألمانية» تقضى الخطة بإبادة اليهود المرضى و المسنین» و الفقراء فى الجيتوات و 
معسكرات الاعتقال إذ لا فائدة من النضال من أجلهم فهم إن ذهبوا لفلسطين سيصبحون عبئا 
على الصهيونيين. قام بأعمال تجسسية لصالح" الجستابو",لكن أعماله هذه لم تكن خافية على 
منظمات المقاومة اليهودية الذين قبضوا عليه و حاكموه من قبل سكان جيتو "وارسو" الذين 
Maus > gate |‏ 


:(01957-1906) (Rodolf Kostner) Hits رودولف‎ -)4 


بالمخابرات العسکرية و الالمانیف قدم للمحاكمة في القدس بتهمة التعاون مع النازيين و تهمة 
تدخله لدی محکمة "نورنبرغ" لصالح آحد الضباط النازیین (بسنجر) (. 


من بين جرائمه اقناعه أعضاء الجماعة اليهودية في المجر (عددهم 800 آلف) بان 
النازيين سيقومون بنقلهم إلى أماكن جديدة يستقرون فيهاء أو إلى معسکرات تدریب مهني 
لإعادة تاهيلهم و ليس إلى معسكرات الاعتقال» في حين انه في الحقيقة كان سيتم نقلهم 
لمعسكرات الاعتقال (السخرة و الإبادة) )ء و الأخطر من هذا أنه اكتفى بإنقاذ (338) 
شخص هم أقرباءه و أصدقاءه» و لو أراد إنقاذ الجميع لأمكنه ذلك“ أهم ما أدلى به أثناء 
محاكمته هو أن سلوكه لم يكن فردياء و إنما تصرف بناء! علی تفویض من الوكالة اليهودية 
التی آصبحت الدولة الصهيونية عام 1948م O SSF‏ 


في النهاية» لم تكن هذه الأسماء سوى نماذجء ما قيل عنها يقال على "كورت بلو منفلد 
1963-4م" و "حاییم کابلان 8860 1942-1م" و alal"‏ تشر نیاکوف 1932-1880" s‏ 
غیر هم کنر . 


(1)- محمود عباس. المرجع السابق الاکر» ص 206-205. 

(2)- المرچع نفسه. ص 207. 

(3)- عبد الوهاب المسيري» الصهيونية و النازية و نهاية التاریخ. المرجع السابق الذکر» ص172. 
(4)- محمود عباس. المرجع السابق الذکر. ص 212. 

)5(- عبد الوهاب المسيري الصهيونية و النازية و نهاية التاریخ المرجع السایق الذکر. ص 173 
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علاقة الأصولية الصهيونية بالأصولية المسيحية المتصهينة: 


سأحاول في هذا المبحث الوقوف على العلاقة التي جمعت بين الأصوليتين الصهيونية 
و المسيحية المتصهينة » و هذا بعد و أن سبق و أن تعرضت في الفصل الأول لحقيقة 
الأصولية المسيحية و نشأتها في البيئة الغربية ببعدها السياسي المتصهين» لذا سأتناول هذه 
العلاقة عبر مستویین: الفكري و الممارساتي: ۱ 


المستوی الفكري: 


1- تمثل عقيدة "المجيء الثاني للمسيح"أهم جوامع الفكر الأصولي المسيحي 
المتصهين و الفكر الصهيوني فكيف ذلك؟ 

بالنسبة للفكر الأصولي المسيحي بصفة خاصة و للديانة المسيحية بصفة عامة تمثل عقيدة 
المجيء الثاني من الأركان الرئيسية للإيمان المسيحيء و لا يقع الاختلاف إلا في كيفية و تفاصيل 
هذا المجي» و هنا تکمن الثغرة التي نفذت منها الصهيونيه لتقنع بعض المسیحیین و 
علمانية عسكرية إحدى علامات المجيء الثاني خاصة و أن التاريخ اليهودي هو الخلفية الأصلية 
للتصورات المسيحي!). انطلقت عملية تفعيل عقيدة الإحياء هذه بظهور حركة الإصلاح الديني 
أي الحركة البروتستانتية في القرن (16) التي أحدثت تغييرا جذريا للمبادئ الدينية الكاثوليكية التي 
كانت سائدة آنذاك» و أهم ما أحدثته من إنقلاب نجد: 


* أطاحت البروتستانتية بمفهوم الكنيسة الواحدة (الكاثوليكية) فانقسمت الكنيسة 
الغربية إلى عدة كنائس. 

* أطاحت البروتستانتية بحق الكنيسة الكاثوليكية الوحيد في احتكار نت تفسیر النص و 
تحديد الرؤية المسيحية» و قد عبر "لوثر' ' عن ذلك قائلا بأن لا شيء يعلو على النص 
(الكتاب المقدس)» و أنه يعلو على الجميع و من حق الجميع في وقت واحد. 


* تمت ع ا اهو ار ااا عا کاملا کتحد لاكنيسة الكائوليكية 
و عماد آخر للكنيسة الجديدة فدارت بذلك الكنيسة الغربية المسيحية دورة كاملة و عادت 
لأصولها اليهودية. 


* بإحياء النص التوراتى و ترجمته للغات الأوروبية المتعددة» بدأت النظرة لليهود فى 
الت كز نا ل اصح روات الور اة و اط Us‏ یا اس ale‏ و خر" 
العصور الحدیثة" بما فیها عقيدة "المجیء الثانی للمسیح" التي أصبحت مرتبطة بعودة 
الیهود - باعتبارهم شعب الله و آمته المفضلة و المختارة و الذین و عدهم بالعودة - إلى 
فلسطین ومن تم» فان عودتهم تحقق وعد الّه لهم فضلا عن آنها - آي العودة - هي الاساس 
في عودة المسیح للظهور لیحکم الف عام. 


)1(- اکر ام لمعي» الإختراق الصهيونى للمسیحیة؛ ط2 القاهرة ; دار الشروق» 3 1« - 3م ص 187 . 
(2)- بشیر موسی نافع. الإمبريالية و الصهيونية و القضية الفلسطینیةء ط1ء القاهرة: دار الشروق؛ 1420ھ 621999 
ص 39-38. 
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ad ail‏ هذا الاعتقاد علی خلفية ما جاء في کتاب "مارتن لوثر" المعنون: "عیسی ولد 
یهودیا" (علیه السلام) و المنشور عام (1523) اد قال فيه: 


"إن الیهود هم آبناء الله » و نحن الضيوف الغرباء» و لذلك فان علینا آن نرضی بان 
نکون کالکلاب التي تأکل مما یتساقط من فتات مائدة أسیادها" 


ورغم آن" لوثر" قد تراجع فیما بعد عن آراءه تلك عندما آصدر کتابه "الیهود و 
أكاذيبهم" في عام (1544). إلا أن ثلاثة أدبيات يهودية كانت قد تسربت إلى صميم العقيدة 
المسيحية و هي: 

1- أن اليهود هم شعب الله المختار» و لذلك فهم يشكلون الأمة المفضلة عن كل الأمم. 

2- أن ميثاقا إلا هيا يربط اليهود بالأرض المقدسة - فلسطين - و هو ميثاق أبدي. 


3- ارتباط الإيمان المسيحي بعودة السید المسیح = عليه السلام- بفيام دولة صهيون 
بعد عودة اليهود إلى فلسطين0'. 


اليد آخری؛ تقوم عقيدة "العودة" أو "المجيء lll‏ للمسيح" على توفير مجموعة 
من الشروط منها: 


٭ قیام دولة إسرائیل و نجاحھا فی احتلال کامل أرض التوراة أي معظم الشرق 
الأوسط. 


o‏ إعادة بناء الهيكل الثالث على أنقاض قبة الصخرة و المسجد الأقصى. 


o‏ اصطفاف الكفرة أجمعين صد اسرائيل في موقعة ختامية سوف بشهد ها وادي 
"آرماغیدون"» حیث سیکون امام الیهود واحد من خيارين : إما الاحتراق و 
الفنای آو الاهتداء الی المسيحية الأمر الذي سیمهد لعودة المسیح المخلص(. 


لكن إذا قلنا بهذا فقطء فهذا سيعني بان هذه الفکرة - المجيء الثاني للمسيح - هي فكرة 
مشتركة بين الصهيونية و الأصولية المسيحية في شقها البروتستانتي فقط لکن ماذا عن 
موقف التيار الكاثوليكي من الفكرة ؟. 


(2)- صبحي حديدي. الاصولية المسيحية و جذور الموقف الامریکی من |سرانیل» علی www.Kefaya.org esl)‏ 
pl‏ 
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اختلف موقف التيار الكاثوليكي في البداية - من قبل الإصلاح الديني و ما بعده- في نظرته 
للیهود عن موقف التیار البروتستانتي» إذ تجنب في الأصل قادة الكنيسة (قبل انقسامها 
لکائو ليك و بروتستانت و سيطرة ا الکائو لك علیها) اعتماد النص التوراتي آو تداوله في 
الكنيسة أو المجتمع المسيحي» و استبدلوا بالئص مبادی و شروحات و رژی خاصذ 

وضعو ها له» نشرت اشارات التوراة نحو عودة اليهود إلى فلسطين على أن المقصود بها هو 
عودة الكنيسة الكاثوليكية ذاتها (إسرائيل الجديدة)» و أكدت الرؤية الكنسية الرسمية على أن 
اليهود بارتكابهم للخطيئة و معصيتهم لله عوقبوا أولا بالنفي البابلي» و بإنكارهم للمسيح و 
رفضہ و عاقبهم الله مرة ثانية بالنفي النهائي و کتب علیهم الشتات و انتهت بذلك الامة 
اليهودية الی الأبد. و آحیانا آخری فسرت الاشارات التورائية لعودة اليهود إلى فلسطین بأنها 
إشارات عودتهم من النفي البابلي علی ید "سیروس" في الفرن (6 ق.م)". 


وبالتالي »فسرت النبوءات التي تبشر (سرائیل بمستقبل مشرق بمفهوم " |سرائیل 
الجدید" أي الكنيسة المسيحية لان هذه الكنيسة - الكاتوليكية هي الوریث المباشر للديانة 
اليهوديةء كما أنها: "تجسيد لمملكة الله الألفية"20, 


لهذا كانت الكنيسة الكاثوليكية تفصل بين العبرانيين القدامى الذين كانوا يعتبرون شعبا 
مثالیاء و إسرائيل التي ورثتها الكنيسة الکاثولیکیة من جھة آخری!“ء و قد استمرت الكنيسة 
الكاثوليكية على رأيها المعادي لليهود - مسؤولية اليهود عن دم المسيح - نلمس ذلك من 
خلال محطات تاريخية عدة اد ۰ 


*في( 1904)أكد البابا" بيوس العاشر"في لقاءه مع" تيودور هرتزل" على التناقض 
الواضح بين الحركة الصهيونية اليهودية و العقيدة الكاثوليكية بمركزها الديني في الفاتيكان . 


*وفي (1917) أعلنت الكنيسة الكاثوليكية معارضتها لوعد بلفور »واعلن البابا 
"بندیکتوس الخامس عشر"في خطابه في (مارس 1919) قائلا: 


"سیکون من دواعي حزننا و حزن جمیع الموّمنین المسیحیین لو وضع الکفار في 
وضع متمیز و عال »و سیزداد حزننا اذا ما وضعت الاماکن الاکثر قدسيةه في الدین المسيحي 


*بعد الحرب العالمية الثانية غضت الكنيسة الكاتوليكية الطرف عن الاضطهاد النازي 
للیهود »کما آید الفاتیکان مساألة تدویل القدس وفق خطة الامم المتحدة بالتقسیم عام 
(1947)».ووقفت موقف الحیاد من قیام دولة إسرائيل ‏ "(4) 


)1(- بشیر موسی نافع المرجع السابق الذکر ص 38 

)2(- جورجي کنعان»الاصوليية المسيحية في نصف الکرة الغربي» المرجع السابق الذكرء ص 36 

(3)- عبد الوهاب المسيري» موسوعة الیھود و الیھودیة و الصھیو نیةء المجلد الأول» المرجع السابق الذكره ص 215 
Laj- (4)‏ هلال المسیح الیهودی و نهاية العالم.ط [ »القاهر ة: : مكتبة الشروق» 1421ه -2000م»ءص 145 -146. 
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وقد استمرت الكنيسة الكاثوليكية على رأيها إلى غاية سنة (1964م) حيث انقلبت على 
مواقفها السابقة» و ذلك عندما أعلن البابا الفاتيكان و أصدر وثيقته الخطيرة في مجمع 
الفاتيكان الثاني و القاضية بتبرئة اليهود من صلب المسيح ناقضا بذلك كل تراث المعتقد 
السابق علی مدی آکثر من (1900 عام)» كما أعلنت الوثيقة الصادرة في حزيران (1985) 
أن المسيح كان عبرانيا و سيكون كذلك دائما و هو يتناقض مع قرار" المجمع المسكوني 
الأول" في" نيقية" عام (325 م) ''' و استمر موقف الکاثولیکیةا'' في التنازل إلى غاية 
اعتراف الفاتيكان بالدولة الصهيونية عام (1994) 2. 


كان هذا عن عقيدة المجيء الثاني في الفكر الأصولي المسيحيء فماذا عنها في الفكر 


شكلت عقيدة عودة المسيح للمخلص أحد الحجج الدينية التي استندت إليها الصهيونية 
فی دعوتھا - تمثلت تلك الأسس الدينية في :1- فكرة الشعب المختارء 2- و الوعد الإلهي 
لاسرانیل بالعودة للارض المقدست 3- عقيدة المسيح المخلص. 


غير أن الصهيونية قد حرفت محتوى هذه العقيدة بما يخدم مصالحها فكيف ذلك ؟ 

ما كان سائدا في العقيدة اليهودية قبل الصهيونية - أي لدى الأرثوذوكسية ؛ و هي 
المذهب السائد و المعتمد من قبل الدولة الإسرائيلية - هو أن "المسيح المخلص" الذي 
يطلق عليه اليهود اسم "هماشيياح بن دافيد" يشكل اعتقادا راسخا عند عامة اليهود Sie‏ 
السبي البابلي (586 ق.م)» و يعود ذلك - حسب بعض الباحثین - الی احساس الیهود 
آنذاك بحاجتهم إلى من یخلصهم من آسر البابلیین» لذا اقترن انتظار المسیح عند الیهود 
بترقب عموم الخیر حیث ستنقلب حالهم عند قدومه الی آحسن حال» و سیحقق لهم 
المسيح كل أمانيهم» فيجمع لهم "شتات المنفيين" و يعود ب بهم إلى صهیون و يحطم أعداء 
شعب إسرائيلءو يتخذ "آورشلیم" عاصمة له و يعيد بناء الهيكل و يحكم بالشريعة 
المكتوبة (التوراة) و الشفوية (التلمود)» ثم يبدأ الفردوس الذي سيدوم ألف عامء و بقدومه 
آیضا سیسود السلام في العالم» و یزول الفقر» و ستحول الشعوب أدوات الحرب إلى 
آدوات بناء» و یصبح الناس کلهم موحدین » متمسکین بالفضيلة آما صهیون" فستکون 
مرکز هذه العدالة الشاملة و سنقوم کل الامم علی خدمة "المسیح"۰ غير أن كل هذا 
سیکون على بد o gg"‏ القدیر " نفسه الدي Ja y‏ المسیح المخلص للقیام بهذا العمل» و 
ليس ذلك من عمل" شعب الله المختار" كما نادت به الصھیونیةء و علی هذا الأساس نشأ 
تيار اليهودية الأرثوذوكسية المتشددة(الحريدية) المسيحانية المعارضة للصهيونية و 
لدولة إسرائيل [3) 


إعادة تأسيس وطن اليهود و مملكة القدس. 


)1(- موفق محادین» دورة الدین الیهودی.ط ۰1 بیروت:دار الکنوز الادبیف oul‏ 7ء ص 107 . 

)2(- (- عبد الوهاب المسيري» موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونية المجلد الأولء المرجع السابق الذكره ص 215 
(3)-رشاد عبد الله الشامي»القوى الدينية فى إسرائيل بين تكفير الدولة و لعبة السياسة.الكويت :سلسل4عالم 
المعرفة»العدد(1990:)186 »ص125 . 
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وللحاخامات المؤيدين للصهيونية الذين لم يقبلوا السيادة السماوية و لا الإرادة الإلهية و لم 
يتبعوا طريق التوراة» و تفاخروا بأنهم قادرون على تحقيق السلام لليهود و إنقاذهم من 
محنتهم الحالية» لكنها حسب - الارتودوكسيين المتشددين- مزاعم تنكرها جذريا نصوص 
متعددة من التوراة و التلمود و المد راش» لان الخلاص المسيحاني لا يمكن أن يتم بوسائل 
بشرية سواء كانت هذه الوسائل المال أو السلاح: 


"هكذا قال الرب لقد باعوكم بدون مقابل لذلك لن يفك أسركم بالمال" (إشعيا 52 : 3) 
"لا بالعنف و لا بقوة الجيش و لكن بروحي" (زكريا : 4 : 6) 


"سوف أخلصهم بقوة رب الخلود إليهم و لن أنقذهم بالقوس و لا بالسيف و لا 
بالحروب و لا بالخیل و الفرسان" (هوشع 1 : 07 (1) 


بالتالي» یمکن القول بان "الصهيونية السیاسیة" قد حرفت محتوی عقيدة Bago"‏ 
المسیح المخلص" و وضفتها وفق ما یخدم آهدافها و یکسبها قابلية آکثر سواء من قبل الیهود 
آو من قبل المسیحیین» ما یوکد ذلك هو تأکید "هرتزل" آمام الملك "فیکتور ایمانویل" الثالث 
ملك بريطانيا على أن اليهود يؤمنون بفکرة المسیح المخلص "في الاوساط الدينية فقط أما 
فى دوائرنا الا کادیمیه المستنيرة فليس لمثل هذه الفكرة من وجود بطبیعة الحال"ء كما و صف 
"بن غوریون" الفکرة - عودة المسیح- بانها شديدة السلبية آما "نورداو" فقد وضح الفرق 
بين "الصهيونية السياسية الحديثة" و بين "الصهيونية الدينية القدیمة" بقوله آن الاولی: 


''سیاسیة و ليست كالأخرى دينية صوفية» فهی غیر مرتبطة بالروی المسيحانية» و 


لا تتوقع العودة الی فلسطین بمعجزة, بل تر غب في اعداد طریق العودة بجهودها 
الخاصة"(2 ۱ 


بالتأييد من قبل " الصهيونية الدينية" التي دعت إلى ضرورة عمل اليهود ذاتهم في - العودة 


- إلى فلسطين بهدف إقامة دولة لليهود فيها معتمدة في ذلك على نبوءتين دينيتين يؤمن بهما 
عامة اليهود و هما : نبوءة "الشعب المختار"» و نبوءة "أرض الميعاد"» فلاأن 


الیهود هم "شعب الله المختار "» فلابد آن ینعزلوا عن بقية الشعوب» و لان إله بني إسرائيل قد 
منح شعبه المختار الااررض المقدسة "اررض الميعاد" و هي ایضا ارض الرب لا عتفاد هم 


بأن الإله قاطن فيها- فإن "الصعود" إليها و الاستيطان فيها من تعاليم العقيدة الدينيةء فمن 
يعيش فيها يغدو مؤمناء أما المقيم Pal al) Mb ga IS‏ 

.)1 
(- رشاد ùc‏ اللہ «Lill‏ المر جع السابق الذکر ص 125 
(2)-عبد الفتاح محمد ماضي؛المرجع السابق الذکر؛ص197. 


(3)-نفس المرجع.ص219. 
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2 من العقائد المشتركة كذلك بين الفكر الأصولي المسيحي و الفكر الأصولي 
الصهيوني نجد "عقيدة الشعب المختار". بالنسبة للصهاينة فإن اليهود شعب فريد: " قول 
الرب لإبراهيم : و أقيم عهدي بيني و بينك و بين نسلك من بعدك..." سفر التكوين (17 : 7) 
اما بالنسبة للاصولیین المسیحیین فإن البشرية منقسمة لصنفين: اليهود و الاغيارء و في 
دراسة أجريت على المسيحيين في الولايات المتحدة الأمريكية» فإن ( 40 مليون منهم) 
يؤمنون بأن الرب يفضل اليهود على العرب. 


3- تشترك الأصوليتان كذلك في "عقيدة الارض ۰ فالصهيونية تحمل شعار: "أرض 
إسرائيل لشعب إسرائيل بحسب توراة إسرائيل"»أما الأصولية المسيحية فيعتقد أتباعها أن 
الرب أعطى الأراضي المقدسة إلى شعبه المختار - اليهود - و هي الأراضي المذكورة في 
الفصل (15) من سفر التكوين» بل و يعتقدون كذلك بان الرب قضى لإسرائيل بأن تمتلك أي 
أرض عربية أو حتى كلها »و في هذا نجد الأصولي "جيري فالويل" يصرح في )1983( 
wL‏ الصحف الأمريكية بأنه يحبذ استیلاء الإسرائيليين على أجزاء من سوريا و العراق و 
السعودية و مصر و السودان و كل لبنان و الردن و الکویت!''. 


4 تشترك الأصوليتان كذلك في الإيمان بقرب " عملية الخلاص التوراتية" العالمية 
التي سيكون مركزها في إسرائيل» و التي سيقوم الشعب اليهودي فيها بدور مركزي لهذا 
"0000 ویر ا ee‏ إسرائيل 
یت و ضد المقدسات الإسلامية باعتبار ها من الوسائل القادرة 85 التعجیل ee‏ 
ا لض 


5 كما تشتردك الأصوليتان في نظرتهما لمفهوم "السلام" بالمنطفة» اذ يراه الصهاينة 
مرتبط بإتمام إسرائيل وراثة أرضها بكاملها قبل مجيء المسيح»وإلا فتوقع الحروب أمر 
يعي اط اس کیرب ی سو کا مق AN‏ كل محا لات لتقام وی 
العرب و الصهاينة و ربط ذلك مباشرة بعودة المسيح على عرش داوود (عليه السلام) في 
القدی (2) ۱ 

= ee 


6- تومن الأصولية الصهیو نیه بعقيدة "الهجرة إلى أرض اسرائيل" باعتبارها واجب 
مقدس» و کل بهودي بیفی خارج |سرائیل ارتكب معصية دينية جسيمة)ء في حين تجعل 


الأصولية المسيحية من ” تجميع اليهود في "وطنهم' ' و تمليكهم كل الأرض التي تعهد 
الله بإعطائها لهم ميراثا أبديا من النيل الی الفرات شرطا ضروریا لعودة المسیح ثانیف 


(1)- جورجي كنعان»الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربي» المرجع السابق الذكرء ص 127-125. 
(2)- المرجع نفسهء ص138-136. 
(3)-۰ المرجع نفسهء ص 139. 
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فيكون ذلك إيذانا ببدء العصر الألفي السعيد. 
ب) المستوى الممارساتى: 


على المستوى الممارساتي و قبل الحديث عن ميادين العلاقة التي جمعت الأصوليتين 

الصهيونية و المسيحية المتصهينةء يجب الإشارة بداية إلى أن الصهيونية لم تكن سوى إفراز 
من إفرازات الحضارة و الحركة الاستعمارية في القرن (19) لاسيما بعد انتقال قيادة حركة 
الاستعمار من الاستعمار البرتغالی و الاسبانی الکائولیکی المبارك من البابوية - الی کانت 
تبارك كل ما يتم اكتشافه خارج العالم المسيحي © - إلى دول الشمال الأوروبي - خاصة 
انجلترا البروتستانتیة- الذي صبحت تحکمها الروح العبرية التوراتية الجديدة للکنیسة(" 
لذلك فان ما عملت الصهيونية السياسية علی اقامته هو دولة في شکل کیان استعماري 
استيطاني احلالي - کما وصفها جمال حمدان - وظيفي عمبل في بد القوی الاستعمارية 
العظمی حتی تحافظ لها علی مصالحها الاستر اتيجيه في المنطقه مقابل حصولها منها على 
الدعم المادي و المعنوي و بالتحدید من بریطانیا و فرنسا و المانیا في البداية» ثم من الولایات 
المتحدة cae PAGS VI‏ یمکن القول بداية بأن الصهيونية هي علی ارتباط وثیق بالحضارة 
الغربية المسيحية المادية العلمانية الاستعمارية و التي وقف مجموعة من الاساتذة و الباحئین 
على حقيقة مكوناتهاء إذ یوضح الاستاذ "غریغوارمرشو" و الشهید "!سماعیل الفاروقي" و 
الدکتور "عبد الوهاب المسيري" و الاستاذ " محمد آبو القاسم" و الدکتور " یوسف حسن" 
كيف أكمن خلط عجينة واحدة من مرکبات في غاية التنافر تتمثل في الكنيسة الكاثوليكية و 
المو اقف آو النبوءات التور انیة و التلمودية و البروتستانتية بل و الاتجاهات العلمانية و 
النز عات العقلانية و الرومانسية و النسبية » و المطامع التجارية و الاتجاهات الاجرامية 
للقررصنة و العلمانية المعرفية و الفلسفية و مطامع الامراء و الحکام کل هذه التناقضات و 
المتناقرات أمكن أن تضع منها عجينة أوروبية واحدة©. 

إذاء فارتباط الأصولية الصهيونية بالأصولية المسيحية المتصهينة و علاقتها بها لا 
تمثل سوى وجه من أوجه العلاقة الأشمل التي تربطها بالحضارة الغربية الم لذا فسارکز 
على هذا الوجه من العلاقة فقط أي علاقة الأصولية الصهيونية بالأصولية المسيحية 

نشأة و تطور علاقة الأصولية الصهيونية بالأصولية المسيحية المتصهينة فى بعدها 

الممارساتى: 


(1)- جورجي كنعان»الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربيء المرجع السایق الذکر» ص 143. 
(3)- بشير موسى نافع» المرجع السابق الذکرء ص 40 


4)- عبد الفتاح محمد ماضي. المرجع السایق الذکر. ص 9-8 
(5)- غريغوارمرشوء مقدمات آلا ستباع: gelled gee aT‏ العالمي للفکر الاسلامي» ۰1996 ص 61-600. 
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بداية» أول ملاحظة نثيرها في هذا الصدد هو أن صهيونية الأصوليين المسيحيين قد 
ببروز الفكرة الصهيونية في القرن (19) و من أهم مظاهرها نجد: 


* تأثير المقولات الصهيونية المسيحية على الأدب الأوروبي في القرنين )18.517( 
في إنجلترا و فرنسا و ألمانياء وكذلك على أعمال عدد من الفلاسفة أمثال "باسكال"و"كانط". 
و كذلك تأثيرها على العلماء أمثال "إسحاق نيوتن" ‏ الذي نشر كتاب له بعد وفاته يتحدث عن 
الیهود المضطهدین للتأثیر علی عودتهم الی فلسطین -۰ و انتشرت علی صعید الفکر الشعبي 
Saal le FUNE‏ "هنري فينش" المستشار ری سم sts‏ عام 
(1621م) بحثا بعنوان "الاستعادة العظمی العالمية". وطالب الأمراء المسيحيون بجمع 
قواهم لاستعادة إمبراطورية الأمة اليهودية(!). 


*في بريطانيا دائما تألف "الكومنولث البيوريتاني" بقيادة المتعصب الديني "أوليفر 
كرومويل" الذي ظل رئيسا له نحوا من (10 سنوات) (1658-1649م)» استطاع من خلاله 
أن يرفع الحظر على دخول اليهود إلى الجزر البريطانية بعد أن كانوا قد طردوا منها منذ عام 
)1290( 9 

G 


* و ادا کان الفرن (17) قد شهد نهوضا مهما على هذا الصعيدء فإن المشكلة التي 
كانت تعترض هذه الدعوة ليس إقناع المسیحیین بهاء و انما اقناع البهود بهاء و هذا ما جری 
بالفعل مع "حركة العودة" و مؤسسها "توماس برايتمان" (1607-1562م) التي ظهرت في 
بريطانيا بين المسيحيين البروتستانتيين» و كانت تؤمن و تحث على عودة اليهود إلى 
فلسطین و تدعو العالم أن يساعد اليهود في استعادة فلسطينء و قد لاقت الدعوة أنصار 
مهمین في آوروبا". 


و نظرا ۳ البريطاني في ما وراء البحار 8 القرن (۰)18 آصبحت مسالة اعادة 
راط اريم البر يطانية الاستعمارية و السياسية و من ن الطبیعی آن تتکیف المفاهيم 
الدينية مع الواقع الاجتماعي و الاقتصادي و التاريخي فأصبح مفهوم عودة اليهود إلى 
آرضهم القدیمه کتحقیق لنبو ءات الکتاب المقدس برنامج استعماري یتلخص في عودة الپهو د 
الاستيطانية إلى فلسطين كمقدمة لفتح بوابات الشرق الذهبية امام المطامع الاستعمارية» و 


حماية طريق الهند؛و بالتالي» فمسألة إيجاد مستعمرة يهودية في أرض 


(1)- أمين مصطفى ¢ المرجع السابق الذکر ص 28-27. 
(2)- جورجي كنعان»الأصولية المسيحية في نصف الكرة الغربيء المرجع السابق الذکر» ص 166. 


(3)-آمین مصطفی المرجع السابق Sal)‏ 2826 


144 


فلسطين طرحتها بإلحاح ظروف أوروبا الغربية في القرن O19)‏ 


و لم تكن بريطانيا الدولة الوحيدة التي أدركت أهمية الدور الحيوي الذي يمكن أن 
يلعبه وجود جسم يهودي غریب في منطقة الشرق الاوسط بالنسبة للسياسة الاستعمارية» و 
انما شارکها في إدراك هذه الحقيقة دول استعمارية آخری کفرنسا التي التحم فیها الحافز 
الدینی بالحافز السياسي الاقتصادي منذ حملة نابلیون علی مصر (1798م) الذي أصدر بيانا 
بمجرد وصوله إلى مصر حث فيه يهود أآسيا و إفريقيا على الالتفاف حول رأيه من أجل 
اعادة انشاء "مملکه القدس القدیمهة"» جاء فیه. 


"أيها الإسرائيليون» آیها الشعب الفرید» الذین لم تستطع قوی الفتح و الطغيان أن 
تسلبهم اسمهم و وجودهم القومي و إن كانت قد سلبتهم أرض الأجداد ...إن فرنسا تقدم لكم 
إرث إسرائيل... يا ورثة فلسطين الشرعيين انهضوا.. "2) 


لکن و بما أن بريطانيا كانت تمثل أول و أقوى قوة استعمارية امبريالية مسيحية 
الصهيوني من خلال تأسيس "صندوق اكتشاف فلسطين" في 1865م برعاية الملكة 
"فيكتوريا" الذي شجع الباحثين إلى وضع دراسات تفصيلية عن كيفية نقل اليهود و 


و آخیرا» و بعد میلاد الحركة الصهيونية» و مساعیها الحديثة لدی الدول الكبرى -و 
على رأسها بریطانیا - لاقامة "الدولة اليهودية الموعودة" توحدت آهداف و مطامع 
الاصو لیتین "الصهیو نیة" و "المسيحية المتصهینة" و من هنا بداية العلاقات الفعلية و 
الرسمية بينهما - و توجت أخیرا بالوعد المشووم الذي قطعه "اللورد بلفور في 
(1917/11/02م) بإقامة "دولة إسرائيل"؛ و هو عبارة عن ا ہی ا E‏ 
بريطانيا إلى أحد أثرياء اليهود الكبار و يدعى "روتشيلد" جاء فيها: 


"إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي 
في فلسطین» و ستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية " 


فوفرت بذلك حكومة الانتداب البريطاني الغطاء القانوني و السياسي لإقامة وطن قومي 
للیهود» و سارعت المنظمة الصهيونية العالمية الی اقتناص الفرصة فشجعت الهجرة و 
قدمت الا غراءات الضروریه لدلك» بل و حتی مارست الار هاب ضد الیهود الدین تقاعسوا 
او امتنعوا عن تلبية النداء(2), 


و في الوقت الذي كانت تمثل فيه بریطانیا آکبر قوة امبريالية منذ قرنین» فان قوة آخری 
صاعدة کانت في طریقها للتشکل في العالم الجدید» و هي الولايات المتحدة ¡ الأمريكية لا 


- جورجي کنعانء امرجم السایق الذکر» ص 168- 169. 
)*( ورد فی الفصل الارل من المبحت الثالث حديث عن النشأة الأصولية لبلفور و غيره من القادة الغربيين. 
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لاسيما من خلال الهجرات الأولى "للبروتستانت"الإنجليز الذين فروا من اضطهاد 
المللك "هنري الثامن" لهم في Cy yall‏ )17( الامر الدي وضع البدور الاولی لتصهین 
المسيحية في امريكا من خلال حركة البروتستانت التي حولت المؤسسة والجمهورية 
في أمريكا إلى ما يسميه الباحث المصري"شفيق مقار"بعبادة إسرائيل»وذلك قبل إنشاء 
الدولة الصهيونية» أو بعده» خاصة و أنها كانت تعتبر نفسها الدولة المسيحية الوحيدة 
التي لم تضطهد أحفاد إسرائيل!!)؛فكان بذلك الدين أساسا لقيام هذا العالم الجديد خاصة 
على يد" البيوريتانيين ۳]/11۸۵(5"سنة (1620)الذین کانوا متأثرین باليهودية 
تأثرامرکبا- کما یقول الاستاذ"سمیر مرقس"-لاهوتیاءتاریخیا»‌کتابیا»وسیاسیا: 


- فلاهوتیاءیبدو في تشبیه البروتستانت آنفسهم بالیهود المنفیین»‌وتشبیه آمریکا 
بارض کنعان. 

- وتاریخیا:باعطانهم آسماء عبرية للاماکن وللموالید الجدد»وفرض تعلیم 
اليهودية. 


Lal -‏ سياسياءوكما سبق وأن أشرنا إليه».فيبدو في التعاطف الذي يجمع البروتستانت 
باليهود أكثر من یجمعهم بالکاتوليك(".حتی آنه و قبل |نشاء الدولة الصهيونية كان 
الرأي العام الأمريكي مجندا بأغلبية ساحقة لانشاء وطن La gh‏ للیھودا“ء بدا ذلك أکثر 
في: 


+. 


1)- إصدار اتحاد العمال الفدرالي الأمريكي في (1917م) قرار يعترف "بالمطالب 
الشرعية للشعب اليهودي لإقامة وطن قومي يهودي في فلسطين" 


2 قرار مجلس الشیوخ في (1922م) بأن "الولایات المتحدة الأمريكية تحبذ إقامة 
وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطین وففا لشروط وعد بلفور"» و في (21922) làa‏ 
مجلس النواب حذوه. 


3( إصدار اللجنة "الفلسطينية الأمريكية" بيانا بعنوان "الغاية المشتركة للإنسانية" 
في (1942م)» يعتبر بمثابة تأكيد للسياسة الأمريكية التقليدية التي تدعو إلى وطن قومي 
يهودي» و وقع على الوثيقة (68 سيناتور و 194 نائب أمريكي) (. 


4)- في (1945م) جمع أكثر من (5000 توقيع) قس بروتستانتي على عريضة 
تطالب بريطانيا بفتح أبواب الهجرة إلى فلسطين» و إن تحرك أكثر من (5000) منظمة و 
نادي و جمعية و نقابة أمريكية يهودية لاتخاذ مواقف مؤيدة للحركة الصهيونية (1). 


(1)- صالح حافظ » المرجع السایق الذکر ۰ ص 42 ۱ ۱ 

(2)-سمير مرقس؛رسالھ فی الاصولیه البروتستانتیه والسیاسه الخارچیه.ط 1 القاهر :۰ مکتبة الشروق»01422- 
1م»ص6-5. . ۱ 

)3(- جورجي کنعان» الا صولية المسيحية في نصف الکرة الغربي. المرجع السایق الذکر ص 148-147. 

(4)-محمود الشریف و آخرون التوجهات الفربية نحو الاسلام السیاسیی فی الشرق الاوسطءط[.عمان:منشورات مرکز 

دراسات الشرق الاوسطء2000م»ص 47. 
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* أما بعد انشاء "الدولة الصهیونیة" و اذا آخذنا بعین الاعتبار آن آمریکا بدین 
(۷۵88) من آبنائها بالمسيحيةءو (%60) بروتستانت»و (%17 كاثوليك)و (%1) 
أرثوذكس» إضافة إلى( %2) يهود ذوي ارتباط شديد بالأغلبية البروتستانتية و كنائسهاء 
يبدو هذا من خلال نشاط الدعوات و تکون الجمعيات و المنظمات السياسية و المذهبية القوية 
التأثير و الواسعة الانتشار و شديدة النفوذ» و التي مارست سطوتها على دوائر صناعة 
القرار الأمريكي› و تدفقت عبرها المساعدات و المعونات للدولة الصهيونية في اتجاه» و 
تدفقت في الاتجاه الاخر بتلازم حتمي - موجات الكراهية و العداء للعرب و المسلمين 
باعتبارهم العدو المشترك الذي يحاول عرقلة تحقيق النبوءة الدينية و الحلم السياسي 
Da iil‏ 


أ)۔ فعن الجمعيات و المنظمات السياسية التي تزيد من توثيق العلاقة بين الأصوليتين 
نجد منها المسيحية المتصهينة و كذا الصهيونية اليهودية(أنظر الجدول رقم10). 


- فعن المنظمات المسيحية المتصهينة نذكر 
1( المؤتمر القومى للقيادة المسيحية من أجل إسرائيل: 


يضم (25 ألف) من رجال الدين و من الشخصيات البارزة في عشرين دولةء أختير 
المسيحي المتصهين "فرانكلين ليتل"27 رئيسا له و هو القائل: "لكي يكون المرء مسيحياء 
ينبعي ان يكون يهوديا". 


الإسرائيلي على لبنان عام (1982م) مثلاء نشر المؤتمر إعلانا في صفحة كاملة في كل من 
"الواشنطن بوست" و "النيويورك تايمز" تحت عنوان "المسيحيون يتضامنون مع 
إسرائیل"ء و قال المسیحیون المو قعون ae‏ الإعلان انهم يؤيدون تابيدا مطلقا الغزو 

الاسر انيلي للبنان» و نعتوا الدین عارضوا سياسات اسرائيل بالمعادين للسامية. و ينظم هذا 
المؤتمر رحلات دراسية كهنوتية في إسرائيل لمدرسي الابرشیات و رجال الدین» و طلبة 
الدراسات العلیا الدینیة و يرتبط بالسفارة العالمية في القدس. 


2)- الموّتمر القومی المسیحی: 


الهدف من انشاءه هو توحید المسیحیین المتعددي المذاهب و النزعات في اهتمام 
مشترك بسلامة الوطن اليهودي“. 





1(1)- 
صالح حافظ » المرجع السابق الک ص 63-61.. 
(*)- آستاذ في جامعة" تمبل" في بنسلفانیا. 
(2)-جورجي کنعان» الاصولية المسيحية في نصف الکرة الغربی» المرجع السایق الذکر.ص159-153. 
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3-الأمريكيون من أجل إسرائيل آمنة: 





تأسست هذه المنظمة سنة (1971م)» و هي تدعو إلى صهيونية متطرفة على غرار 
صهيونية "جابوتنسكي". و هي تقف ضد أي انسحاب من الأراضي المحتلة» و تؤيد اقامة 
المستو طنات» و قد و قفت ضد انفاقیات "کامب دایفید"» و ضد الانسحاب من سیناء کما 
آیدت بقوة غزو لبنان» و هي تحاول و تهدف الی اقناع الامریکیین بان لاسرانیل الحق 
الحصري في القدس كلها و في فلسطين كلها. 


4- مؤسسة جبل الهيكل: 


أسسها "تري ريزنهوفر" لتحقيق النبوءة التوراتية بشأن بناء الهيكل الثالث» و قد 
جمعت المؤسسة (10 ملايين دولار) لتقديم المنح إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي 
0 و لشراء الأراضي من الأو قاف الإسلاميةء و للمساعدة في اعادة بناء هيكل 
سليمان (عليه السلام) على جبل الهيكل حيث تقوم الان قبة الصخر :1 


5- السفارة المسيحية الدولية فى القدس: 

حيث لم تكتف الأصولية المسيحية المتصهينة بالمساهمة في إنشاء دولة إسرائيل في 
فلسطین» بل اتبعت ذلك عام (1980م) بتأسيس هذه السفارة ردا على سحب (13 دولة) 
سفاراتها من القدس*» و بصفتها مندوبة الأصولية المسيحية في الغرب خاصة و في العالم 
کله الی اسرانیل» في (1985/08/27م) عقدت السفارة مزتمرها الصهيوني المسيحي الأول 
في بال "ارجم إلى الملحق رقم " بسویسرا لمضاهاة الموتمر الصهیونی الاول الذي عقده 
"هر تزل" في نفس المدينة (e1897) ale‏ بل في نفس القاعة sill‏ استخدمھا "Jya"‏ كما 


عقدت مؤتمرها الثاني في القدس المحتلة (بین 10 و 15 نیسان 1988م) بمناسبة الذکری 
الأربعين لإنشاء الدولة الهو 011 0 


مع العلم أن لهذه السفارة برامج في القدسء و على الساحة الدولية» إذ تنظم فرقا 
المجموعات التي تصلي من أجل إسرائيل...الخ. 


6 المائدة المستديرة الدينية: 


تأسست عام (1979م) و يرأسها القس "ادوارد مالك آتير" و عقدت العشرات من الندوات» 


(1)- جورجي كنعان» المرجع السابق الذکرء ص159-153. 
(2)- المرجع Aaii‏ 161. 

(3)- محمد فاروق الزین » المرجع السایق الذکر. ص 283-282. 
(*)- ورد ذكر آهم قرارات المزتمرین مع الملاحق. 

(4)- جورجي کنعان» المرجع السایق الذکر» ص -162. 
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للصلاة من أجل إسرائيل و دعم سياساتهاء و اعتادت إصدار بيان عقب كل صلاة إفطار 
تبارك فيه إسرائيل باسم ما يزيد على (50 مليون) مسيحي يؤمنون بالتوراة في أمريكا. 


و بصفة عامة يوجد اليوم في الولايات المتحدة الامريكية أكثر من (300 منظمة) 
مسيحية صهيونية» تشكل تيارا سياسيا رئيسيا و تلعب دورا بارزا في توفير التأبيد الشعبي» و 
الدعم المالي و المعنوي لدولة اسرائیل» کما آنشأت المسيحية الصهيونية العديد من a‏ 
الضغط للتأثیر في صانع القرار في الإدارة الأمريكية من اجل تحقیق أغراضها و توجهاتهاه 
و عقدت تحالفات متينة لھذا الغرض مع جماعات الیمین المحافظ 3 : "المحافظین 
الجدد"ء 3 هو اليمين A‏ و من بالمبادئ التوراتية جو 5 right‏ و New‏ 
وهم haus‏ بنزعات عدوانية تتکی ء على منطق القوة وتتخد من الحرب وسيلة للتغيير»كما 
انهم حاملین لمفاهیم وآفکار عنصرية فاضحة ضد العرب والمسلمین مقابل تمجید (سرائیل 
وضمان دیمومة آمنها ووجودها وتفوقهال"؛ مع العلم بان هذا التیار قد وصل الی الحکم في 
عهد الرئیس "رونالد ریغان" عام (1980م) و لعبت القوی المسيحية الصهيونية دورا کبیر | 
في صياغة أفكاره. و في امداده بکوادر و کفاءات بشریه نادرء مما جعل مفكري هذا الیمین 
المحافظ يعبرون عن جوهر فكر المسيحية الصهيونية و يوظفونه عمليا في السياسة 
الخارجية الأمريكية» و ما السياسة و الإدارة الحالية للرئيس بوش إلا انعكاس و صورة لهذا 
التحالف يجسده إعتلاء بوش الذي ادعى أنه يسمح صوت الرب لكرسي الرئاسة» و امتلاء 
الإدارة الأمريكية بالمتدينين الجدد أمثال : "كونداليزارايس" إبنة كاهن قسيس» و "جون 
اشكروس" عضو جمعية دينية» و "أندروكارد" كبير موظفي البيت الأبيض » و وزير 
التجارة "دون أنس" و غيرهم...الخ(أنظر الجدول رقم 11 ) . 


كما ساهمت هذه المنظمات المسيحية المتصهينة في تشكيل و توجيه الرأي العام 
الأمريكي لاسيما من خلال استحواذها على شبكة إعلامية ضخمة نجد من أبرز قادتها: 


| * القس "بات روبنسون" الذي تعتبر شبكته الإذاعية المسيحية7' من بين المحطات 

الأكثر نشاطا في و.م.أء كما تملك مؤسسة روبرتسون جامعة معتمدة منذ السبعينات» و تصدر 
Sa EES‏ 

احتلالها للأراضي العربية؛ و تعتبر العرب أعداء الله(أنظر الترسيمة رقم 4 ) ©) 


* القس "جيري فالويل" الذي اقتحم الساحة الإعلامية بقوة» و يقدم برنامج "ساحة من 


٠ ieee -(1)‏ "يعتبرون رضاها من رضا الرب:المسيحيون الصهاينة في خدمة إسرائيل". مجلة العصر على 
المو 3 www.alasr. ws/ index‏ 
)2( صلاخ زهر الدين»المحافظون الجدد فى الولايات المتحدة الأمريكية.ط1.بيروت :المرکز الثقافي اللبناني»۰1424- 
I o 7‏ 

Ge 00 -)4(‏ و اخرون؛ علاقة الدين بالسياسة فی أمریکاء علی www.alalam.ir/site/Mokhtarat a3 sell‏ 
(5)-عبد الله صالح»الموقع السابق الذكرءص3. 
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إنجيل زمان" یظهر فیه آکثر تشددا في دعم |سرائیل» و هو يملك العديد من المؤسسات منها 
"منظمة الأغلبية الأخلاقية" التي تسعى لممارسة الضغط على الكونغرس و الإدارة 
الامريكية من آجل دعم مصالح اسرائیل» و لا یتوقف الامر عند هذا الحد» و إنما يتخذ فالويل 
مواقف مناهضة للعرب و لحقوقهم» و یعارض بیع الاسلحة الامريكية للدول العربية» و قد 
عبرت إسرائيل عن تقدير ها لفالويل» فمنحتھ میدالیة الزعیم الصهيوني الار هابي 
"جابوتنسکي . 


* القس "مايك إيفانز" الذي يقدم العديد من البرامج التلفزيونية» آشهر ها برنامج 
"|سرائیل مفتاح آمریکا للبقاء" و قد اعتاد آن یستضیف في برامجه قادة من اسرائیل» و 
تغطي برامجه اکثر من 30 ولاية آمریکیة» و بنشر اعلانات باهظة الثمن دعما لإسرائيل و 
سياساتهاء كما أنتج فيلما شهیرا آسماه "القدس عاصمة داوود. 


و بالتالي» و من کل ما ذکر عن الاصولية المسيحية المتصهينة» ليس غريبا أن نجد 
الرئیس الامريكي "جيمي کارتر" عند وصوله للبیت الابیض یعتز بانتمائه بلی هذا التبار» و 


"ان علاقة أمریکا باسرائیل آکثر من مجرد علاقة خاصة ... لقد کانت و لا تزال 


معتقدات الشعب الامریکی"(2) 


كما ليس بالغریب آن یتخذ قرار نقل السفارة الامريكية الی القدس في عهد إدارة 
کلینتون - المعروف بتدینه - بسبب ضغوط من اليمین المسيحي Oars‏ 


و لیس غریبا کذلك» أن تشهد سنة (2004) مظاهرات آمام مبنی الکونغرس 
الأمريكي للمرة الثانية خلال شهر (ماي) من جانب مجموعة من الاصولیین المسیحیین 
المتصهینین» طالبت من خلالها بتراجع بوش عن وعوده باحیاء خارطة الطریق» رافعین 
شعار "|سرائیل ولا" و أتت هذه المظاهرات بعد نحو أسبوعين من اندلاع مظاهرات ممائلة 
من قبل جماعات ممائلة» و ذلك فى أعقاب لقاء الرئيس "بوش" بالعاهل الأردنى "الملك عبد 
الله" و الذي أكد من خلاله أهمية التفاوض المباشر بين الإسرائيليين و الفلسطينيين لحل 
القضايا موضع الخلافء و هو ما اعتبره المتظاهرون تراجعا أمريكيا عن الضمانات و 
الوعود الأمريكية لشارون بأن تضم إسرائيل أجزاء من تلك الأراضي التي احتلتها عام 
(1967م) إلى أراضيها بما يتوافق مع موازين القوی؛ و مع متطلبات الأمن العسكري("» و 
قالوا في بيان لهم: 


(1)- عبد الله صالح» الموقع السابق الذکر.صد. 

(2)- الموقع نفسه.ص . 

)3(- سمير مرقص و آخرون, الموقع السابق الذکر.ص. 
(4)-عبد الله صالح, الموقع السابق الذکر.ص 1 
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نحن المسيحيون الصهاينة . .. مهمتنا توفير الدعم لدولة إسرائیل و الشعب الیھودي؛ 
ہے نٹ lC SE‏ 


و کذلك لیس غریبا آن بتلقی "جورج بوش" (100 ألف إمايل استنكاري) ضده من 
المسيحبين الأصولبين عندما طلب من "أرييل شارون" سحب الدبابات الإسرائيلية من مخیم 
تین الفلسطین (2). 


و أخيراء ليس غريبا كذلك أن یتم حرق المسجد الاقصی سنة (1969م) من قبل 
الأسترالي "مايكل روهان" الذي صرح انطلاقا من اعتقاده كغيره من الأصوليين أن بناء 
الهيكل في القدس و هدم الأقصى يعجل من عودة المسیح ۔ 


7 آنا آحر قت الاقصی. و أنا al‏ الأصولية i call‏ حية"(3) 


لکن و بقدر ما كانت البداية في علاقة الأصولية المسيحية المتصهينة بالأصولية 
الصهيونية في شكل انحياز سياسي و دعم مالي و عسكري و اقتصاديء و مساندة شعبية 
لإسرائيل بقدرما تطورت الأمور تصاعديا و تدفقت المعونات و الدعم و المساعدة بأشكالها 
المتعددة» و آصبحت (سراتیل الدولة الوليدة ثم الدولة الثرسانة النووية تحت مظلة الحماية 
الامريكية السافرة» من الفیتو في مجلس الامن الی ضمان |سرائیل الاقوی في الشرق 
الاريك كدي لو تعدا exc‏ سرب یک eee ee hee‏ 
امریکا' . 


لكن» هل أن علاقة كهذه جمعت بين الأصوليتين المسيحية المتصهينة و الصهيونية» و 
جعلت أمريكا تقدم من الدعم و المساعدة و الحماية لاسرائیل ما لم تقدمه لاية دولة آخری 
هل أن علاقة كهذه أسست لها الأصولية المسيحيةالمتصهينة فقطء al‏ كان للأصولية 
الصهيونية اليهودية يد فيها؟ 


ما يمكن قوله في هذا الصددء هو أنه لم تشهد دولة كبرى عبر التاريخين القدیم و 
المعاصرء تأثيرات لمجموعات الضغط فيهاء كما شهدت و تشهد الولايات المتحدة الأمريكية 
مع المنظمات الصهيونية اليهودية إذ تمكنت هذه الأخيرة مع ما تمثله من مؤسسات و 
تشعبات داخل المرافق السياسية و الاقتصادية و الإعلامية و الدينية و العسكرية و 
الاستخباراتية من أن تشكل "لوبي" قوي و محرك و محرضص"7 فکیف ذلك؟ 


(1)- عبد الله صالح. الموقع السایق Loa Ki‏ 
(2)- صبحي حديديءالاصوليه المسيحيه وحذور الموقف الأمريكى www.kefaya.org:a3 sl) cle «Sail ul Ga‏ 
(3)- عبد الله النفيسي؛ الحوار الإسلامى العربى» على الموقع : www.taghrib.org/arabic‏ 
(4)- صلاح الدین حا SA‏ السابق aL‏ المرجع السابق الذكرء 6652 
)5( امین مصطفی | لمرجع السابق الاک ص 139. 
ر ر رر متا المتعددة ںہ ےت قرار 
ETT‏ 
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كان ذلك من خلال مظهرين هامين هما: 
*)- إما في شكل منظمات للضغط. 
*)- إما في شكل أفراد متغلغلين في مختلف الأجهزة و المناصب الهامة. 
فماذا عن كلا المظهرين؟ 


٭)۔ منظمات الضغط الصهيونية: 





تتوزع منظمات الضغط الصھیونیة في شكل منظمات صهيونية (ارجع للجدول رقم 
0 ) أوجمعيات خيرية (ارجع للجدول رقم 12 ) » أو منظمات ضغط سياسية: 


(i‏ المنظمات الصهيونية: 
1( المنظمة الصهيونية فى أمريكا: 


أسسها الزعيم الصهيوني الأمريكي "لويس براندیس" عام (1918م)» و هي تدعو 
إلى تنمیة القدرات الصهيونية الاقتصادیه في فلسطین و هي حالیا نتبنی الافکار الرسمية 
الصادرة عن "تل أبيب". برز ذلك في المحطات السياسية المهمة کحالة غزو لبنان» و 
الاعتداءات المتکررة علی العرب. بقتصر نشاطها في |سرائیل علی الشقين التثقيفي و 
التعليمي» أما في أمريكاء فدورها ینحصر برصد نشاط الکونغرس و البیت الابیض و مکاتب 
|| كومة في و انشطن. 


2- المنظمة الصهيونية النسائية فى أمريكا (هداسا): 





تأسست عام (1912م)» مهمتها الأساسية كانت و مازالت دعم و إنشاء مؤسسات 
صحية في فلسطين المحتلة» و تعتبر نفسها همزة الوصل المعلوماتية بين إسرائيل و المجتمع 
)370.000( ينشطون في حالتي السلم و الحرب لدعم الكيان الصهيوني سواء من خلال 
التبرعات أو جمع الأموال» أو تدریب الممرضات آو تقدیم المستلزمات الطبية و هي تولي 
أبرز اهتمامها و أنشطتها إلى جيل الشباب الذي تلقنه التعالیم الصهيونية و تقيم لذلك 
المخیمات و الندواتگ'. 


3)۔ المنظمة الصھیونیة العالمیة ۔ القسم الأمریکی: 


تأسست عام (1971م) و هي تابعة للمنظمة الصهيونية في القدسء من أهم أهدافها: 
تنمية مثل الصهيونية و الیهودیة» و وحدة الشعب اليهودي» و تشجیم الهجرة الی اسر انیل» و 
تشجیم و تنمية و تعزیز تعلیم و دراسة اللغة و الادب العبریین...الخ. 


(1)- آمین مصطفی. المرجع السایق الذکس_ ص 121-120. 
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4الاتحاد الصهيونى الأمريكى: 


تأسس عام (1970م)» مقره بنیویور لک" Calli,‏ من )16( منظمة صهیو نی یوضح 
من خلال خطاباته للشعب الامریکی- آهمية العلاقة بین OLY ol‏ المتحدة الأمريكية و 
اسرائیل» کما یضطلع بشرح النجاحات و المشاکل التي تعترض الصهاينة في کيانهم» و 
الدعوة للعمل المشترك لحل أي عقدة تعترض (سرائیل» بدعو الاتحاد الکتاب و الباحئین 
الصهاينة من |سرانیل الی الولایات المتحدة الامريكية لالقاء محاضرات حول الکیان 
الصهيونيء كما يقيم الأنشطة و الحفلات عن اسرائیل و القدس» و يدعو الأمريكيين إلى 
زيارة الكيان الصهيوني. 


و لعل أهم ما تتسم به هذه المنظمات الصهيونية اليهودية هو تركز أغلبها بنيويورك 
حيث الثقل اليهودي الأساسيء إضافة إلى إغفائها من الضرائب. 


ب)۔ الجمعيات الخيرية: 


أنشئت لغرض أساسي يتمثل في دعم المستوطنين في فلسطين المحتلة بالمال و 
الطبابة و المرافق الاجتماعية» يرجع تاريخ إنشائها إلى عام (1859م) حيث تشكلت هيئة 
"الوفود الأمريكية الإسرائيلية"» و فى أعقاب الحرب العالمية الأولى تأسست "لجنة الإغاثة 
اليهودية الأمريكية" ثم اندمجت مع لجان أخرى و هي الآن تشكل جمعية "النداء اليهودي 
الموحد" و قد لعبت أدوار مهمة لجمع المال لدعم الصهيونية و حركاتها. 


ج)۔ المنظمات العمالیةء الشبابیةء الجامعية: 


من أبرز المنظمات العمالية "مجلس اتحاد العمال الأمريكي للهستدروت" تأسس عام 
(e1947)‏ ويعمل على ١‏ تعبئة العمال الأمريكبين لمساعدة إسرائيل» و تقديم العون لها. كذلك 
"اللجنة القومية للعمال في إسرائيل" و "اللجنة القومية لعمال فلسطين" التي تأسست عام 
(1923م)؛ أما من المنظمات الجامعية فنجد ٠:‏ "منظمة الأساتذة الجامعيون الأمريكيون من 
أجل السلام في الشرق الأوسط" ذات النفوذ المهم في أوساط الطلاب و الأساتذة و الإداريين 
في الجامعات الأمريكية تتوز ع آنشطتها علی اقامة الندوات و الحوارات لا دی تیه 
النشرات. و الکتب و التقاریر حول الشرق الاوسط و هی في مجملها ذات اتجاه واحد : 
الدفاع عن إسرائيل و انتقاد كل من ينتقدها(!). 





د)۔ منظمات الضغط السیاسیة : 





بدأت نشاطها عام (1951م) برئاسة الصهیوني الأمریكکي OSS cos)‏ 


(1)- 
أمين مصطفی ؛المرجع السابق الذكر.ص127-124. 


(1) نفس المرچع » ص132. 
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من مهامها رصد التطورات داخل الكونغرس وأعمال أعضاء الكونغرس جميعا بهدف زيادة 
المساعدات الأمريكية الاقتصادية لإسرائيل» و من خلال هذه اللجنة كانت تمارس الضغوطات 


للاعتر اف بالقدس عاصمة اسر ائیل(1» و قد وصفها البعض بأنها من أكبر الو لايات الأمريكية. 
2- لجان العمل السياسى: 
تتركز مهامها في جمع التبرعات للمرشحين للانتخابات النيابية» تلعب من خلال تلك 


الأموال دور المرجح لكفة بعض المرشحين كما قد تلعب دورا معاكسا هدفه إسقاط 
المرشحین المناوتین للوبي و للکیان الصهيوني("» و من آهم هذه اللجان : 


-اللجنة القومية للعمل السياسي: تأسست عام (1982م) و هي من آضخم و آشهر و 
اکبر لجان العمل السياسي المويدة لاسرانیل. 


- موتمر روساء المنظمات الیهودیه الأمریکیه الکبری : و هو بمتابه الدراع 
الدبلوماسية في رابطة السياسة الخارجية للمؤسسة اليهودية الأمريكية الرسمية؛ و يستخدم 


الإسرائيليون المؤتمر فناة للاتصال بالإدارة الأمريكية. 
- المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي:أسس عام (1937م) من قبل مجموعة من 


المحللين العسكريين المؤيدين لإسرائيل» و تم من خلاله إنشاء لجنة رصد البنتاغون فيما 
یتعلق بالقضایا الاستراتيجية الخاصة بالشرق الاوسط في الامن القومي(". 


*)- تغلغل اللوبی الصهيونى فى الأجهزة الأمريكية الحساسة: 





أما إذا تعرضنا لمدى التغلغل اليهودي المباشر في الإدارة الأمريكية و الإدارة الحيوية 


1)- الإدارة الأمريكية و الكونغرس. 


2- المؤسسة الإعلامية. 


1)- تغلغل اليهود الصهاينة فى الجهاز السیاسی الأمریکی: 





ورد في صحيفة "معاريف" كبرى الصحف الإسرائيلية قول مهم في 
(1994/09/02م) مفاده: 


"لم يعد في الولایات المتحدة حکومة من غير الیهود (غوییم)» بل إدارة يكون فيها 
شرکاء کاملین في صناعة القرارات علی جمیع المستویات ربما کان لزاما اعادة فحص 


4 





(1)-الشريف و آخرونءالمرجع السابق الذكر.ص49. 


(3)-محمو د الشريف وآخرونءالمرجع السابق الذكرء.ص49. 
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جوانب الشریعة اليهودية المتعلقة بمصطلح (حکومة الجوييم) مادام أن هذا المصطلح قد عفا 
عليه الدهر في الولايات المتحدة" (1) 


قول معبر جدا تؤكده أسماء اليهود الواردة في(الجداول رقم 15-14-13) »بل و حتى أسماه 
اليهود الذين احتلوا مناصب سفراء في عهد كلينتون» و بلغ عددهم (24) سفیر !۲2 (أنظر 
الجدول رقم 16 ) . 


و بالتالي» و لمزید من التأثیر استطاع اللوبي الصهيوني ایصال عدد من الیهود الی 
مجلس الشیوخ و النواب» كما استطاع آن یوصل آخرین لیکونوا مساعدین آو مستشارین 
لبعض کبار المسژولین آو موظفین مرموقین("» آو حتی سفراء» و ما شکل الادارة الأمريكية 
في فترة حکم الرئیس السابق "بل کلینتون" (2000-1992) لخیر دلیل علی ذلك (آنظر 
الجدول رقم 17)»خاصة إذا علمنا أن أغلبية أصوات اليهود الأمريكيين قد صوتت له في 
العهدة الاولی» و في العهدة الثانية بنسبة (0680 من مجموعها)(*»وهذا رغم أن اليهود لا 
یمتلون سوی (2بالمنة) من سکان الولایات المتحدة الأمريكية»لكن لا يمكن تجاهل أنهم 
یمتلون في الوقت نفسه (25بالمنة)من أغنیانها(. 


تغلغل الیهود و سیطرد الجهاز الاعلامی في و.ه. : 





بامکاننا آن نلمس مدی سيطرة الیهود علی وسائل الاعلام الأمريكية لذا علمنا بأن: 


1 رنیس (/۳۸) "ریتشارد سارنوف" ٩21۳001"‏ - 10010" و رئيس 
(CBS)‏ " ولیام بايلي 06167 ۲۷۷111120 و رئيس (۸۳0)" لیونارد غولدنسن" 
"Leonard - Goldenson‏ و روساء آکبر شبکات التلفاز الامريكية هم یهود» و من 
a‏ 


2- و أن الثلاث صحف الأقوى في الولايات المتحدة الأمريكية و هي: "نيويورك 
تايمز" و "وول ستريت جيرنال" و "واشنطن بوست" و التي تمثل قلب الاعمال و الثقافة 
و الرأي العام الأمريكي يملكها يهود؛ "فنيويورك تايمز" كشركة تملك أكثر من )33 
الكوابل التلفازية» و كصحيفة أسسها "جورج جونز" و "هنري ريموند"" Henry‏ 
al iil "George Jones" -"Raymond‏ في النهاية اليهودي "أدولف أوکس" " Adolf‏ 
"Ochs‏ و الان يحتل أحد أبناء أحفاده ارثر آوکس سولز بیرغر " Arther Ochs‏ 
1 منصب رئيس الهيئة التنفيدية للصحيفة و 

(1)۔ 
ديفيد ديو كکءالنفود الیهودی فی الولايات المتحدة الأمريكيةءط1 »لبنان:دار الفکر المعاصر »رمضان1423ه- 
نوفمبر ۳22002 202. 
(2)-صلاح الدین حافظ المرجع السابق الذکر.ص280. 
(3)-آمین مصطفی المرجع السایق الذکر.ص258. 
(5)-محمد السماك»الاستغلال الدینی فی الصراع السیاسی, المرجع السایق الذکر».ص49. 
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ناشرها. 


د اما خرن او اظن بو ةا ات ال ر لكر کے اا اهت ت ااا 
بنیکسون فبدأت كذلك بملكية غير يهودية إذ أسسها عام (1877م) "استيلسن ٠‏ 
هاتشینز "۳۵0105۳۲ ۹111500" لتنتهي الی اليهودي "یوجین مایر ۲۳ ۷۲6/6۲ 
E‏ و هي تدار البوم من قبل ابنته "کاثرین مایرغراهام" المالكة الرنيسية لاسهمها 
و رئيسة مجلس إدارتها. 


أما صحيفة "وول ستريت جيرنال" التي توزع يوميا أكثر من مليوني نسخة فرئيس 
مجلس إدارتھا و ناشرھا هو الیھودي:'"'بیتر آرکان'''' 50ع[ 7[ ئمط''''. 


3و الان اکثر المجلات الاخبارية انتشارا في الولايات المتحدة الأمريكية يسيطر 
علیها الیهود» و هي : مجلة "التايم "61026" التي يوزع منها أسبوعيا أكثر من (4) ملایین 
نسخة» إذ مسوولها التنفيذي هو "چیرالد لیفن Levin"‏ 06۵10" اليهودي و مجلة 
"نیو زويك" التي يوزع منها أكثر من (3) ملایین نسخة فهي تحت سيطر: "کاترین 
مایرغرام" اليهودية» آما مجلة "یواس نیوز آندورلد ریبورت"" News and World‏ 
11 فمالكها و ناشر‌ها و رئیس تحریرها هو ""مورنايمربي زوخرمان" ۲ ۷۲0۲01۳06۲ 
B.Zucherman‏ " الصهيوني الفخور بصهیونیته(2) 

و ما قیل عن سيطرة الیهود الصهاینه علی محطات البث و الجراند و المجلدت یقال 
Als‏ علی السینما (هولیوود) و علی دور النشر و مراجعه الکتب و التلفاز» و غیرها من 
وسائل الاعلام و التأثیر. 

و بالتالي» و من خلال كل ما سبق و ما ذکر حول تفاعل و تعامل الاصولیتین 
الصهيونية اليهودية و المسيحية المتصهينة مع بعضها البعض. فقد آمکننا الوقوف على 
بعض آوجه هذه العلاقة علی المستوی العالمي و منها 

- الوجه السیاسی: الذي يتجلى في الدعم السياسي الامريكي للوجود الصهيوني في 
فلسطین و رعایته في المحافل الدولية و ذلك منذ (1917م) تاريخ موافقة (ولسون) على وعد 
بلفور -رغم ما کانت تدعو له من مبادی تقریر المصیر - »و کذا احتضانها للموتمر 
الصهيوني العالمي في دورته الاستثنائية عام (1942م))؛ 9 تشجیع هجرة اليهو د لفلسطين 
"أرض المیعاد" و الضغط علی الامم المتحدة لاتخاذ قرارات تخدم الصهاينةء و العمل على 
تأمین الا غلبية فی الامم المتحدة للموافقة على عضوية إسرائيل فيهاء و التغاضي عن 
Cite lati YI‏ الصهيونية ضد العرب و الفلسطینیین و الامتناع عن التصویت آو استخدام حق 
النقض (الفیتو) في الامم المتحدة عندما یتعلق الامر بقرار يمس سمعة أو أمن إسرائيل. 

و من بين القرارت التي امتنعت عن التصويت علیها نجد: قرار الجمعية العامه 


(1)-دیفید ديوك»المرجع السابق الذکر»ص175-174. 
(2)-نفس المرچع»ص176-175. 
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رقم (2253) الصادر في (1967/6/4م)ء و القرار رقم (2254)الصادر في 
(21967/7/14) بخصوص القدسء و القرار رقم (271) الصادر في (1969/9/15م) بشان 
حريق المسجد الأقصىء كما امتنعت على كل القرارات المتعلقة بإدانة إسرائيل لهجماتها ضد 
لبنان و الأردن: أو التي تدعو لانسحاب اسرائيل أو التي تعترف بشرعية الكفاح من أجل 
تفر پر المصير للشعوب الخاضعه للادستعمار» أما قرارات الفیتو بشان الشرق الأو سط فلدینا 
(الجدول رقم 18) یتضمن آهمها(. 

الوجه الاقتصادی ۰ 

تمثل في المساعدات التی تصل إسرائیل من الولايات المتحدة ا الامريكية في شكل 
مساعدات أو هبات مباشرة أو في شكل أموال من الجاليات و الهيئات و الجمعيات و 
المؤسسات اليهودية المنتشرة في أمريكاء و قد انطلقت تلك المساعدات في شكل قروض. 


- قدم "ترومان" قرض بمقدار 100 ملیون دولار لمساعدة المهاجرین الیهود- 
لتتحول في السبعينات و الثمانينات و التسعينات إلى هبات لا ترد و مساعدات بلغت في 
الفترة الواقعة بين (1952-48م) نحو ألف ملیون دو لا و منذ ذلك الحين تدفقت المساعدات 
الأمريكية لإسرائيل بشكل لم تحظ به أية دولة أو هيئة أو جهة أخرى خاصة أمام الأعباء 
المالية و الديون الخارجية التي كانت تتخبط فيها إسرائيل» و تحقيقا لمزيد من المكاسب. 
أفسحت الإدارة الأمريكية الفرصة أمام البضائع الإسرائيلية (2700 سلعة) لدخول الأسواق 
الأمريكية دون دفع رسوم جمركية» و رغم كل هذه المساعدات و الهبات إلا أن الصهاينة 
يعتبرونها غير كافية و في هذا الصدد يقول "شارون": 


30( ge uy Y قدمتھا الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل‎ sill المعونات‎ Al 
ملیار دولار)» أما الخدمات التي قدمتها إسرائيل إلى أمريكا فتفوق مائة مليار دولار"‎ 
.)21-20-19 للجدول رقم‎ aa jl)? 


الوجه العسكري: 

لقد حرصت الإدارة الأمريكية على أن تبقى إسرائيل دائما بحالة تفوق عسكري على 
كافة البلدان العربية» لذلك تدفقت على الصهاينة المساعدات من المال و السلاح بأحجام تفوق 
( آنظرا لجدول رقم 23-22)» و لعل خلف هذه المساعدات تختفي نوايا الولايات المتحدة 
الأمريكية. في أن تجعل الكيان الصهيوني قاعدة عسكرية تمتلك السلاح الحديث ما يؤهلها 
على صد أي هجوم» أو القيام بأي عدوان ضد أي بلد عربيء و لم تتوقف فواتير إسرائيل 
علی الارض بل ازدادت لتشمل الفضاء و الا فکیف اصبحت اسرائيل الان قوة نووية كبرى 
تحتل المرتبة (6) في نادي الدول النووية© »بل أصبحت 


(1)-آمین مصطفی المرجع السایق الذکر.ص205-200. 
(2)-نفس المرچع»ص178. 
)3( نفس المرچع».ص197-196. 


157 


ترسانتها النووية تضم ما لا يقل عن (100) سلاح نوويء و حققت تقدما في مجال تصنيع 
الغازات الحربية و السموم و غيرها من الصناعات الحربية و الفضائية» كما لا يجب أن 
نغفل أنها تعامل الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كحليف les (NATO) go‏ 
يعطيها حق الحصول على نظم التسلح الأمريكية المتقدمة(". 


لکن» و من خلال كل ما وردء هل حقيقة أن ما يجمع الأصوليتين الصهيونية السياسية 
اليهودية و المسيحية المتصهينة هي الدوافع الدينية فقط؟ 

أكيد Oy OY‏ الغرب المسيحي لا شيء يحركه أكثر من المصالح المادية» و التاريخ 
حافل بالادلة و الامثلة حيث يتم تسخير الدين لخدمة السياسة و المصالح و في هذا الصدد 
dala! J 53‏ ربيع": 


"في نهاية القرن التاسع عشر برزت ظاهرة جديدة هي في حقيقتها عودة إلى حضارة 
العصور الوسطى بأسلوب و من خلال مسالك مختلفة و متباينة تدور حول انتقال الكنيسة 
الكاثوليكية من موقف الصمت و الانطواء إلى موقف الحركة و الانفتاح» الثورة الفرنسية لم 
تستطع أن تستأصل الوجود الكاثوليكي من الحياة الدينية» إن الكنيسة التي انطوت على نفسها 
تضمد جراحها سرعان ما عادت لتؤكد أن وظيفتها السياسية أبدية لا يمكن أن تختفي. 1 
نفس تلك الفترة أو عقب ذلك التاريخ بعدة أعوام تبرز بدورها صريحة واضحة مفاهيم " 
الصهيونية السیاسیة"» بدورها هي تعبير عن اليهودية و قد انتقلت من التصور الديني و 
العلاقات الروحية لتخلف نفسها بمنطق لغة السياسة و آسالیب الوصول الی الحکم ... و تاني 
عقب ذلكت الدولة العبرية في نهاية النصف الأول من القرن (20) لتعلن عن انصهار کا 
الظاهرتين الدينية و السياسية في بوتقة واحدة...إضفاء الطابع الديني علی الوجود السياسي 
رط 


لذلكء فما يمكن قوله حول هذا التحالف الأصولي الصهيوني المسيحي المتصهين هو 
أنه منذ انطلاقه كان يحكمه منطق ضمان و حماية المصالح الغربية الكبرى في المنطقة 
الشرق أوسطية من خلال إقامة الكيان الصهيوني ‏ هدف الأصولية الصهيونية - وبالاستناد 

* أن دعم بريطانيا - حامي المشروع الغربی آنذاك - للمشروع الصهيوني كان يهدف 


لإقامة حاجز بشري غريب بين مشرق العالم العربي و مغربه يحول دون قيام خلافة إسلامية 
عربية تحل محل الخلافة الاسلامية العثمانیة() - جانب دینی - اضافة إلى أن هذا الكيان 


سيضطلع بوظيفة حماية المصالح الإستراتيجية للقوى الاستعمارية الغربية. 


* و لم یختلف دور و.م.أ عن الدور البريطاني إذ تنظر الولايات المتحدة الأمريكية 
لاسرائیل کجزء من الحضارة الغربية - الاوروبية الامريكية المسبحية ‏ اليهودية وفقا 


-)1( ۱ r 
عبد الغفار الديوك»سياسة التسلح في |سرانیل.شوّون الاوسط العدد(106)»ربیع74»2002.‎ 


ils (2)‏ الدين أحمد بن محمدين et‏ الربیعء؛سلوك المالك فى تدبير الممالك »تحفيق وتعليق وترجمة حامد عبد اللہ 
ربيع»القاهرة:دار الشعب 1400ء-1980م »ص 42-41. 
(3)-عبد الفتاح أحمد ماضيءالمرجع السابق الذكر»8. 
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للإيمان العقيدي و الاتفاق السياسي الفكري من Age‏ لکن من جھة آخری فھي تنظر 
لإسرائيل ككيان محوري في تعزيز و حماية المصالح الأمريكية و الغربية في المنطقة» و 
كذا في التصدي لأعداء الغرب الأوروبي الأمريكي - الإتحاد السوفياتي سابقاء و الصعود 
العربي الاسلامي» و الحرکات الاسلامية حالیا-(1, ۱ 


و ربما حتی ان رکزنا علی الجانب اللاهوتي في هذه العلاقة بین الاصولیتین لوجدنا 
أن الجانب المصلحي الانتهازي هو الذي يحكمهاء إذ في الوقت الذي يعلن فيه الأصوليون 
المسیحیون حبهم لاسرانیل» نجدهم يعلنون عن اعتقادهم بأن المصير الذي ينتظر اليهود هو 
العذاب في بحيرة من النار - في الاخرة - ان لم یمنوا بالمسیح» و بکلمات آخری ان لم 
يتوقفوا عن أن يكونوا يهوداء کما آن هدفهم التبشيري لتحول الیهود الی المسيحية نفسه معاد 
من حیث الجوهر للیهود بغض النظر عن حبهم للارضء إذ سيعني تحويل اليهود إلى 
المسيحية اکمال الابادة الروحية للیهود» أي القضاء على اليهودية قضاءا مبرما. 

وأخيراءلعل أهم محددات الوجه الممارساتي في علاقة الأصولية الصهيونية اليهودية 

اعتماد مبدأ القوة باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الغايات "السياسية" و "اللاهوتية" 
أيضا. 

- تبني أفكار متشابهة عن الإبادة و الغزو و تبرير الاستيطان عقائديا و استخدام 
التطهير العرقي لسکان الارض الاصلیین. 

- السعي لامتلاك شرعية مستمدة و مبررة من فهم حرفي للتوراة. 


(2)-نعوم تشومسكي وآخرونءالعولمة والإرهاب حرب أمريكا على العالم "السياسة الخارجية الأمريكية 


وإسرائيل"»ترجمة حمزة المزيني» ط]ءالقاهرة:مكتبة مدبولي»2003م؛.ص196. 
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الخلاصة والاستنتاجات: 
من كل ما سبق نخرج بالاستنتاجات الاتية : 


- وقفت في هذا الفصل على العلاقة التي ربطت الأصولية السياسية الصهيونية 
بأصوليات العصر الأخرى سواء في البيئة الحضارية الشرقية أو البيئة الحضارية الغربية 


* فمن البيئة الحضارية الشرقية كانت الأصولية الهندوسية نموذج اختيارنا 
بإعتبارها تمثل اكبر حليف للآصولية الصهيونية » كيف لا وللصهاينة و الهندوس عدو 
واحد مشترك يعملون دوما علی اخماد عوامل قوته » آکید آن هذا العدو المشترك هو 
العالم الاسلامي من المحیط الی الخلیج» اضافة الی المصالح الاقتصادية التي تجمعهما. 


حاولت بداية تلمس دوافع كلتا الأصوليتين في التعامل مع الاخری »> فو جدتها 
بالنسبة للصهیونیه متمثلة في سعيها لفك حالة العزلة التي تعيشها في المنطقة بإيجاد 
الحليف الهندوسي الذي قد يدخلها إلى بوابة الانضمام للاسرة الاسيوية » كما سعت من 
خلال ذلك لتحقيق مصالحها العسكرية و الأمنية و الاقتصادية خاصة و أن الهند تملك 
سوقا حيوية و استهلاكية واسعة تهدف إسرائيل لإستحواذها عليها » كما لا يمكن تجاهل 
الموقع الحيوي للهند و أهميته بالنسبة لإسرائيل في جانبه الأمني و الاستراتيجي ( 
الارتيادي ) . 


أما الهندوسية فقد سعت من خلال ذلك لاكتساب دعم إسرائيلي يقوي موقعها و 
قدراتها العسكرية في المنطقة » كما بحثت من خلال إسرائيل عن حليف لها في مواجهة ( 
الخطر الاسلامي ) » حتی آأنها وجدت في اسرائیل البواية التي تدخلها و تدعم علاقاتها 
بالولایات المتحدة الامريكية و بالتالي کسب أکثر دعم في تبریر سلوکاتها العدئية . 


کید آن علاقة کهذه لم تتطلق من فراغ » و لم یزسس لها الجانب المصلحي فقط بل و 
الأكثر من هذا أسست لها المنطلقات الفكرية المشتركة لكلتا الأصوليتين » و تمثلت 
خصوصا في : أفكار الانتقاء و الاستعلاء » و نزعات الهيمنة و الاستيطان و التوسع و 
الغطرسة المستندة لمعتقدات دينية » تاريخية » أسطورية. 


- السياسي الذي بدا في الانطلاقة المبكرة للعلاقات الدبلوماسية الھندیة الإسرائیلیة ء 


و كذا في مواقف المساندة الدائمة التي كانت تتخذها كل أصولية اتجاه الأخرى. 
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- العسكري الأمني الذي بدا خاصة في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين ٠‏ و في الدعم 
الامحدود لکل طرف منهما للاخر آثناء النزاعات و الحروب , بل ووصل الأمر الخ 
إحداث نوع من التكامل بين الصناعتين العسكريتين الهندية و الإسرائيلية . 


- الاقتصادي الذي شهد انطلاقة معتبرة منذ سنة (1992) حیث تم التوقیع rele‏ 
جملة من الاتفافيات التعاونية » و الاستثمارات و المبادلات التجارية بين الطرفين 
الهندوسي و الصهيوني ء بل و تعدی الامر ذالك لبشمل الجانب الاجتماعي الذي تعزز 


* من البيئة الحضارية الغربية » و قع اختياري علی آصولیتین احداهما ذات 
أساس عرقي ممثلة في النازية و الأخرى ذات أساس ديني ممثلة في الأصولية المسيحية 


المتصهنة : 


فعن الأصولية السياسية الصهيونيةءو التي يثير موضوع ارتباطها بالصهيونية 
غرابة الكثيرين لما يعرف عن عداء النازية لليهود وإبادتها لهم.لكن المصلحة تغلبت 
على كل الاعتبارات»إذ رمت الأصولية الصهيونية من تلك العلاقة إلى تصعيد درجة 
العداء النازي ضد اليهود أي اللآسامية مما يدفع باليهود للهجرة أكثر نحو فلسطين»ومما 
يقوي مشاعر العطف الأوربي تجاه اليهود. 


أما بالنسبة للأصولية النازية »فقد سعت من خلال تلك العلاقة إلى التخلص من 
اليهود المتواجدين بألمانياء وإلى استغلال الشبكات الصهيونية لتأمين الاتصالات مع أوربا 
الغربية »إضافة إلى سعيها كغيرها من الإمبرياليات إلى إنشاء كيان إمبريالي تابع لها. 
وأكيد أن أهداف كهذه قد تدعمت بوحدة المنطلقات الفكرية لكلتا الأصوليتين»كيف لا 
وکلتاهما من افرازات الحضارة الغربيةفکانت بذلك آفکار القومية المرتبطة بالدم»و افکار 
النقاء و التفوق العرقي.وأفكار تقدیس gall‏ 3 والمادیات و la pe‏ من الافکار ءمناهم جوامع 
الأصو لیتین فکریا؛آما ممارساتیا»فقد شهدت علاقتهما مستویات عدة تراوحت بين: 


والذي کانت تقوم من خلاله کل آصولية بالتغطية علی جرانم الاخری»وکسب الدعم لها. 


-مستوى التعاون المؤسس وجسدته" معاهدة الهعفراه" الاقتصادية ill‏ مکنت يهود 
ألمانيا من الهجرة إلى فلسطين و من نقل أموالهم وممتلكاتهم eal‏ هناك؛كما ساهمت في دعم 
الافتصاد الالمانی؛کما اتخد هدا المستو ی آشکال آخر ی کالمجالس اليهودية»ورابطة النقافة 
اليهودية. 
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-مستوى التعاون الفردي - غير المعلن لبعض الصهاینة مع النازيين لإبادة اليهود من 
أمثال :''روموکوفسکی۔الفرید نوسیجءرودولف کاستنر Eas‏ 


الأصولية المسيحية المتصهينة ذات الأساس الديني »والتي تشكل مع الأصولية الصهيونية 
إفرازا من إفرازات الحضارة الغربية المادية العلمانية-المسيحية الاستعمارية»فكانت أهم 
الأفكار بل والمعتقدات التي جمعتهم هي: " عقيدة المجيء الثاني للمسیح (عليه 
السلام)» عفيدة ة الشعب المختار و الأرض الموعودة .........الخ"و هي کلها آفکار مستمدة من 
الكتاب المقدس بشقه اليهودي الذي أضحى يشكل مرجعية دينية بالنسبة للمسيحيين خاصة 
منهم البروتستانت.وبالتالي»لم يكن غريبا أن تولد الأفكار الصهيونية بين المسيحيين قبل أن 
tak etd‏ أنفسهم و ذلك منذ القرن (16) علی اثر حرکه الاصلاح الديني 
البروتستانتي»لتصطبغ مند - القرن(18) بالصبغة الإمبريالية »و تتحول ال مشروع استعماري 
استيطاني اجلاتي احلالي يهودي»خاصة بانتقال فيادة حركة الاستعمار من دول الاستعمار 


الکاتوليکي الی دول الشمال الاوربی البروتستانتي . 


بالنسبة للمستوی الممارساتي الذي جمع الا صولیتین الصهيونية و المسيحية المتصهينة 
فقد اتخذ آوجه عدة و علی مستویات متعددة منها: الجمعیات و الموسسات السیاسیف 
السفار ات(کالسفارة المسيحية الدولية في القدس)»المقسسات الاعلامية الکبری»نشاط اللوبیات 
على مختلف المستويات E‏ الخ؛ آما عن آوجه تلك العلاقة فنجد. 


الدول الغربية خاصة منها الو لايات المتحدة الأمريكية موطن أكثر القو ى المسيحية أصولية. 


الوجه الاقتصادي ممثلا في المساعدات إن لم نقل الهبات الدائمة التي تتحصل عليها 
اسرائيل من قبل القوى الغربية الكبرى خاصة منها الولايات المتحدة الأمريكية » إذ تمثل تلك 
المساعدات حصة الأسد في ميزانياتها. 


الوجه العسكري الذي تعمل من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية على إبقاء إسرائيل 
دوما في حالة تفوق العسكري على دول المنطقة »كما تعمل على إبقائها قاعدة عسكرية 
لحماية المصالح الإمبريالية هناك. 
وفي النهاية »خرجنا بنتيجة مفادها أن ما يجمع الأصوليتين الصهيونية و المسيحية 
المتصهينة هو المسلمات اللاهوتية و لكن كذلك المصالح المادية و تلك هي طبيعة الحضارة 
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الفصل الرابع : الأصولية السياسية الصهيونية فی 
الميزان 


ارتأيت تقسيم هذا الفصل إلى النقاط التالية: 


-المقاربة النقدية للمنظور الأصولي السياسي الصهيوني 


- مستقبل الأصولية السياسية الصهيونية 


الخلاصة و الاستنتاجات 
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الفصل الرابع : الأصولية السياسية الصهيونية فى 





الميزان 

المقدمة: 

في فصلي الرابع و الأخير هذاء سأحاول بداية عرض كل الأساطير الدينية 
و الإثنية و التاريخية والحضارية التي اعتمدتها الأصولية السياسية الصهيونية في 
بناء ادعاء‌اتها علی میزان النقد» و تبیان مدی صحتها و منطقیتها من عدمه أنتقل 
بعد ذلك في المبحث الثاني لما یسمی "بازمة الصهيونية "و تداعیاتها وذلك بالبحث 


فی مسبباتها البنیویة ومظاهر ها المعاشه . 
و في الآخیرء سأحاول القیام بدراسة استشرافية للمصير الدي ستوول إليه 


هذه الصهيونية السياسية انطلاقا مما سبق و بالتركيز أكثر على البعد الديني 
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سأتطرق لهذه المقاربة النقدية من خلال أربعة أبعاد رئيسية هي. 
1- البعد الديني. 
2 البعد التاريخي. 


3- البعد العرقي الائني. 


4- البعد الثقافي الحضار ي. 


1- البعد الدینی: 


أقصد بالبعد الديني هنا الإدعاءات و الأساطير كما يسميها رجاء غارودي- التي بنى 


عليها الصهاينة مشاريعهم الاستيطانية» لكن و قبل الخوض في تلك الأساطير يتعين علي 
بداية تحديد المصدر و الأساس الديني الذي استندت إليه الصهيونية و مدى مصداقيته» خاصة 


۲۱2 ۵ ۲۱ 1 0: 5 5 3 ws oat 


تعد "الأسفار الخمسة"الحاملة لاسم "التوراة" الحجة الوحيدة التي يبني عليها يهود 
العصز الخاشر مطالبهم و السهايتة مشاریعهم اعمادا علی آن کل نصن من تصوصها یعود 
إلى موسی (علیه السلام) متناسین آنهم قد رموه بالخيانة و بغضب الّه علیه» و آنهم لیس الا 
لیعطوا دعواهم الصبغة الشرعية نسبوا التوراة لیه و جعلوا التصوص منها (ملاء! صدر الیه 
عن "یهوه" اله اسرانیل» لكن و كما نعلم نحن المسلمون فإن التوراة التي انزلها الله على 
موسى (عليه السلام) في جبل الطور قد حرفتء يقول الله تعالى: 


"أفتطمعون أن يؤمنوا لكم و قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من 
بعدما عقلوه و هم يعلمون" (البقرة:75/2). 


"فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون" (البقرة: 79). 


(1)-أبكار السقاف»إسرائيل و عقيدة الأراض الموعودةء ط2 القاهرة :مكتبة 
مدبولي» 1997م»ص 361. 
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دارسو الكتاب المقدس و مقارنة الأديان» حيث توصلوا إلى أن التوراة كتبت و رتبت في 
عصور متأخرة جداء و أن كتابتها استمرت بعد العودة من النفي في بابل» أي في القرن 
الخامس و الرابع قبل المیلاد» و بعد وفاة موسی (علیه السلام) مما يزيد عن (1000 عام)» و 
قد ذكر ذلك عشرات و منات الکتاب فی آزمنة مختلفة» آصابها خلال دلك کثیر من الحشو (1) 
خاصة اذا علمنا آن الیهود خلال تاریخهم لم یکونوا جماعة واحدة مستفرة في مکان واحد و 
اک ها ار مه د ا ار اکن وک ر الت 
و كنعان و حاران» و مصر...الخ» فانعكس ذلك في تنوع و تناقض المصادر التوراتية تبعا 
للشعوب انی "gis | guile‏ فحوت بذلك أساطير البابليين و الآشوريين و المصريين و 
غيرهم؛ فقصة الخلق و قصة الطوفان أخذت من الأساطير البابلية (حكم سليمان عليه 
السلام) و الامثال أخذت من حكم (أمنحوتب المصري)ء و (مزامير داوود عليه السلام) 
منقولة حرفیا من (آناشید آخناتون) التي یتعبد فیها الفرص الشمس. و لعل هذا دلیل على أن 
کل جیل کان یضیف الی نصوص التوراة مأثره و تاریخه و آخباره حتی وصلت إلينا في 
شکل مولف ضخم جدا آو بالاحری مجموعة کتب تاريخية تضم (سيرة الشعب اليهودي) من 
وجهة نظرهم ضاع في اثنانها کل ما یتعلق بتعالیم الدين نقریبا» لهذا و (ذا التزمنا بمعاییر 
الموضو عية التاريخية کما یقول "رجاء غارودي: 


"كان علينا الاقرار آن هذه الروایات التي تتحدث عن ملاحم مرت علیها قرون ليست أكثر 
تاريخية بالمعنی الدقیق للكلمة من الإلياذة و الأوديسة ...."!!!/3, 


كما تقول الموسوعة البريطانية في هذا الصدد: 
"ان أسفار التوراة كتبت في عصور مختلفة و بأيدي كتاب مختلفين دوي ثقافات مختلفة 
متباينة» ثم ان النص اليوناني المعتمد یختلف عن النص العبري اختلافا بیناء و فيه زيادات 
كثيرة في مختلف الأسفار ". 


و لعل إيرادنا هذه الإيضاحات من البداية ليس بغرض الطعن في( الديانة اليهودية) 


(1 ۰ £ s 
-01422 -منی الیاس.الاصولیون اليهود و أساطير ۱ المعاصر »ءط1 »دمشق:دار الفکر‎ 
.91-»1 


(2)-موفق محادین»دوره الدین الیهودی |x‏ »بیروت:دار الکنوز الادبيق 1997م»ص 162 
(3)-منی الیاس.المرجع السابق الذکر.ص91-68. 
(4)-نفس المرجع».ص93. 
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التي نؤمن بها نحن المسلمون كإيماننا بالمسيحية و الإسلام» و إنما بغرض ترسیخ فكرة مهمة 
و هي: 


ol-‏ التوراة التي تمثل الكتاب المقدس لليهودية و التي تشتمل على خمسة أسفار نسبت 
للنبي ( موسى عليه السلام)- سفر التكوين» سفر الخروجء سفر الأحبارء سفر العدد» سفر 
التثنیة قد تعرضت لإعادة الصياغة و التدخل في النص الديني لمدة امتدت حوالي )900 
سنة) من القرن 10 ق.م إلى القرن الأول بعد الميلاد» و أضيفت إليها أسفار عديدة من طرف 
الحاخامين و کتبة النصوص الدینی حتى صار لديهم توراتان : التوراة البابلية (و هي 
الاوسع)» و التوراة الفلسطينية (و بها الكثير من الخرافات و الترهات الشیء یر ۳ 
باعتبار أن الصهيونية السياسية قد استندت إلى اليهودية لدعم ادعاءاتها فإنني آقول من البداية 
بان "ما بني على باطل فهو باطل" أي أن ما استندت الیه الصهيونية من آسس دینیة فهي 
باطلة» و تمثلت تلك الاسس الدینیة في: 


1- عقيدة الشعب المختار. 
2- عقيدة الارض الموعودة. 
1- عفيدة الشعب المختار و نقدها: 


عملت الصهيونية العالمية حديثا على إعادة كتابة التاريخ خ اليهودي من خلال مقولتها 
"شعب الله المختار" فأضحى تاريخهم تاریخ تفوق و استكبار على بقية شعوب العالم حتى 
أنهم أباحوا لأنفسهم اقتلاع الغير (الغوييم) من موطنهم لإسكان (مستوطنيهم) لأن البقاء هو 
للأفضل و الأصلح و ما داموا هم (المختارون من الله) فهم الأفضل و الأصلح» و لهم الحق 
الإلهي في تطهير أي أرض و اقتلاع شعبها منها لسكناها: 


"فالآن إن سمعتم لصوتي و حفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب 
فإن لي كل الأرض » و انتم تكونون لي مملكة كهنة و أمة مقدسة". 


"و لكن الرب إنما التصق بآبائك ليحبهم فاختار من بعدهم نسلهم الذي هو انتم فوق 
جمیع الشعوب کما هو في هذا الیوم". 


و بهذه النظرة المتفوقة المتغطرسة المسوغة عندهم اخلاقیا و دینیا للمجازر التي ارتكبت 
و ترتکب بحق فلسطین تمت محاولة نفي فلسطین من آرضهم الیوم(* لهذا 

1 سح ۳ 1( 
-عمر قادري."فلسطین عربية منذ الازل»پومیه الجزاثر» 92»22000-2-12. 

(2)-منی الیاس »المرجع السایق الذکر»ص83 1. 

(3)-جودت السعد. المرچع السایق الذکر»ص191-190. 

(4)-منی الیاس ءالمرجع السایق الذکر»ص83 1. 
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نتساءل عن مدى مصداقية و معقولیة و محدودیة ھذا الادعاء؟؛ء 


إذا حاولنا تفنيد هذا الإدعاء »فإن ذلك سيكون أولا بالعودة للنصوص المقدسة و عندما 
نقول النصوص المقدسة اليوم لا نقول التوراة -التي سبق أن تحدثنا عما لحق بها من 
تحریف و تزییف- الحالية بل نقول "القران الکریم" باعتباره المصدر المقدس الوحید 
الذي لم و لن يلحقه التغيير و التحریف. اد یقول المولی عز و جل: 


" و قالت اليهود و النصارى نحن أبناء الله و أحباؤه !!قل: فلم يعذبكم بذنوبكم؟بل أنتم 
بشر ممن خلقء يغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء. و لله ملك السموات والأرض وما 
بينهما و إليه المصير" (المائدة:18). 


و في هذا دليل على بطلان ادعائهم و تأكيد على أن الله عادل في أحكامه لا يحابي أحداء 
و إنما يرتب الجزاء على الأعمال!!» و حتى و إن وردت في القرآن الكريم بعض الآيات 
التي تبدي تفضيل الله لليهودء و التي يعتمدها يهود اليوم و يستغلونها ليقرروا في أذهان 
الناس مزاعمهم و افتراءاتھمء كقوله تعالى: 


-""يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت علیکم» و إني فضلتكم على العالمين" 


(البقرة:47 ). 
-"قال أغير الله أبغيكم إلها و هو فضلكم على العالمين". 
لكن من هؤلاء (العالمين)؟ 


انهم آولئك الکافرون الذین کانوا في مصر و فلسطین في زمان بني إسرائيل المؤمنين 
لے اعم Mae a eel‏ و ار انف كر د الود هة ك روا و 
EE‏ 


"واد تأذن ربك لیبعٹن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب" 
(الأعراف:167) 


و بعد أن رفع الله عنهم التفضيل جعله للأمة المسلمة الوارثة للصلاح و الایمان 
الملتزمة بمنهج الله و شرعه: 


ا 
صلاح عبد الفتاح الخالديءالشخصية اليهؤدية من خلال القرآن الكريمءط1ءالجزائر:شركة الشهاب 
mal‏ والتوزیع»/1987-0140م»ص134. 
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" "کنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنکر وتؤمنون بالله" 
Jl)‏ )10:0 

وبالتالي فمن سمات الشعب الذي يقع عليه الاختيار و الاصطفاء هو قبوله بالمنهج الإلهي كما 
جاء به الأنبياء و الرسل و العمل به؛ و الدعوة الیه» و المواصلة عليه فهل التزم اليهود بذلك 


اکید لا» فهم آول من انحرف عن دینه و زاغوا عن منهجه و قاتلوا رسوله و کذبوا أنبیاءہ 
و حرفوا کتبه: 


الضیاع. 


- و لو بقوا الشعب المختار لما نسخ الله رسالتهم التي بعئت الیهم (التوراة) برسالات 
آخری کالانجیل و من بعده القرآن. 


- و لو بقوا الشعب المختار لبارکهم اه و زادهم و لم یمیزهم بالقلة على مر تاريخهم 
الطويل (لا يزيد عددهم الان 15 ملیون نسمة). 


التیه و التوعد باللعنة و العذاب الالیم في الحياة و الآخرة©). 


لهذا نختم الحدیث عن هذه العقيدة الصهيونية بما قاله عالم الدین "آندریه لودوز André‏ 
6 _عام 71983 


"آما فی شان ما یزعم آنه من التوراة» فان فکرة "الشعب المختار" هی تاریخیا فکرة 
صبيانية» و سیاسیا فکرة (جرامية و لاهوتیا فکرة لا تطاق"". 


2- عفيدة الارض المو عودخ و نقدهاء 


عقب قيام "الدولة ail‏ نھيو نیة'' 9 الاعتراف بها على المستوی العالمي» أعلن و جهر 
9 0 ۳ ا على منبر "هيئة الأمم المتحدڈ'' قائلا: 


(1 


(2)-ماهر أحمد آغاءالمرجع السابق الذكر.ص267-266. 
(3)-رجاء غارودي»محاكمة الصهيونية الإسرائيليةءالمرجع السابق الذكرءص106. 
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| "قد لا تكون فلسطين لنا على أساس حق سياسي أو قانوني» و لكن فلسطين لنا على 
اساس حق روحاني". 
"قطع الرب مع أبرام ميثاقا قائلاء لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر 
الكبير...نهر الفرات!" 


لكن» و من خلال ما ورد في هذا السفر فإن الأرض التي وعد بها (إبراهيم عليه 
السلام) لا تمثلها فلسطين فقط (إسرائيل الصغرى) بل تمثلها (إسرائيل الکبری)ء بقول " 
مناحيم بيغن": 


عن إسرائيل بوضعها الحالي لا تمثل إلا خمس ما يجب أن تكون عليه أرض الآباء!و 
من ثم يجب العمل على تحرير الأربعة الأخماس الباقية". 


لدا سیکون الرد كما يلي: 
*- إذا اعتمدت المنطق القرآني فسأقول بأن الله قد بارك "الأرض المباركة المقدسة". و 
انه أسكن فيها إبراهيم و لوطا عليهما السلام: 
"و نجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين" (الأنبياء 71). 


كما أنه سبحانه و تعالى أورثها بني إسرائيل المؤمنين الذين خرجوا مع موسى عليه 

"وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض و مغاربها التي باركنا فيهاء 
و تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا". 

لکن هل هذه الایات تعطي للیهود حقا عاما دائما فی هذه الأرض المبارکه؟(. 

أكيد لاء دليل ذلك قوله تعالی: 


" وقال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبرواء إن الأرض للهء يورثها من يشاء من 
عبادہء و العاقبة للمتقين" (الأعراف 128). 


سح 
-أبكار السقاف. المر جع السابق الذكرء U2‏ 24-23 
(2)-صلاح عبد الفتاح الخالدي» المرجع السابق الذکر.ص 152-151. 
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و هناء و بطريقة غير مباشرة يجعل الله لبني إسرائيل حق وراثة الأرض بشروط 
هي: أن يستعينوا بالله» و یصبروا لحکمه و یصبروا لعبودیته و طاعته» و یتقوا اللہ فهل هذه 


و في نفس السياق يقول الله تعالى: 


"و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الأرض یرثها عبادي الصالحون. ان في 
هذا لبلاغا لقوم عابدین" (الانبیاء 106-105( 


لكن و باعتبار أن اليهود عصوا الله و ظلوا و عادوا إخوان القردة و الخنازير فقد 
فقدوا مؤهلات وراثة الأرض » بل و كتب عليهم التشريد و الشتاتء يقول الله تعالى: 


"و إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» إن ربك 
لسريع العقاب و إنه لغفور رحيم" (الأعراف 168-167( 


و إذا أراد الله أن يجمعهم في الأرض المباركة» فليس من أجل التكريم و التفضيل و 
التوریث» و انما من آجل الخزي و الذل و الهزيمة و القتل» يقول الله تعالى: 


"و قلنا من بعده لبني اسرائیل اسکنوا الارض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم 
لفیفا" (الاسر1ء104:۶). 


"فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم. و ليدخلوا المسجد كما دخلوه آول مرخ" 
(الإسراء:1()07). 


. * أما إذا عدنا للمنطق التوراتي فإنه هو كذلك يكذب هذا الإدعاء الصهيوني بوراثة 
الارض إذ ما قيل فيه : 


"لنسلك أعطى هذه الأرض" 


فالنسل منا هو نسل إبراهيم (عليه السلام) الذي يمثله بنو إسرائيل حقيقة و لكن كذلك بنو 
اسماعیل» حتى أنه ورد في سفر التكوين: 


"ابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك” 


و ابن الجارية هنا مقصود به اسماعیل ابن هاجر (علیهما السلام) الذي تنحدر منه 
سلالة العرب. 


- ما نضیفه هنا كذلك» هو أن إبراهيم (عليه السلام) هو و زوجاته من الجنس العربي 


1( 
-صلاح عبد الفتاح الخالدي ءالمرجع السابق الذکر»ص154-153. 
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سواء "الكلدانيين" أو " الأموريين" أو "الآراميين"٠‏ و الثلاث شعوب كما يقرر الباحثون 
دون أدنى خلاف شعوب عربية خرجت من جزيرة العرب لسبب أو لاخر ضمن حركة 
الشعوب القديمة في هجرتها و تنقلاتهال!». و إذا ربطنا المسألة بالنسل و الأنساب» فالدلائل 
تشير إلى أن الأغلبية الساحقة لليهود الذين يقيمون في إسرائيل اليوم هم من يهود "الخزر" 
الذين دخلوا في الديانة اليهودية و لا يرتبطون نسبيا بإبراهيم (عليه السلام). 


2- البعد التاریخی: 


NSE gE ON EE ait 
التاريخية من بينها:‎ 


1۔ عقيدة الحقوق التاريخية في الأرض. 
)= أسطورة الأمة اليهودية. 


- عقيدة الحقوق التاريخية فى الأرض: 


من بين ما جاء في إعلان دولة إسرائيل (1948/05/14م) التأكيد على الحق الطبيعي 
و التاريخي للشعب اليهودي للقدوم على أرض فلسطين و إنشاء دولة لليهود بهاء و ترتبط 
الدعوة الصهيونية دوما بين فكرة الحقوق التاريخية» و فكرة أرض المیعادل“ء إذ لم تكتف 
باغتصاب تاريخ أنبياء بني إسرائيل بادعائها انحدار اليهود من نسل إبراهيم و إسحاق و 
يعقوب و يوسف و موسى و هارون و داوود و سليمان (عليهم السلام)» بل هي تزعم بان 
العبريين الذين يدعون انتسابهم إليهم هم أول من سكن فلسطينء و أن بني إسرائيل هم اول 
من أسس دو له بني اسر انیل في ارض اسر Júl‏ اي فلسطین» فما مدی صحة هذه 


يجمع أغلب المؤرخين القدامى منهم و المحدثين» أجانب و عرب» و حتى يهود من 
المختصين بالتاريخ اليهودي و المسيحي و الإسلامي على بطلان هذه الادعاءات الصهيونية 
اليهودية» إذ يقول الدكتور "شفيق جاسر" انه لم يسبق أن وجد في التاريخ شيء اسمه 
"الحقوق التاريخية" بالمعنى الذي زعمته الحركة الصهيونية حول "حقوق" اليهود في البلاد 
العربية» اعتمادا على أن من يدعون أن أجدادهم قد حكموا في بعض أنحاء تلك البلاد قبل 
ثلائة اللاف عام قبل الميلاد» و لفترة لا تكاد تذكر في عصر التاريخ متناسين وجود العرب 
في تلك البلاد قبلهم و بعدهم بآلاف السنین(4) 


بل لس سس ججحب ) 
ance‏ إبراهيم حسونة» المر جع السابق الذكرء ,ص 80-79 

(2)-ماهر أحمد آغا)لمرجع السابق الذكر.ص270. 

(3)-عبد الغفار الدويكءأنبياء إسرائيل الجدد.المرجع السابق الذکر»ص135. 

(4)-ماهر أحمد آغاءالمرجع الساق الذكر»ص279-278. 
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لذا نقول بأن فلسطين أو ارض كنعان هي أرض عربية منذ الأزل سكنتها القبائل 
العربية الكنعانية منذ ما يزيد عن (10) آلاف سنة قبل الميلاد و أقاموا فيها الحضارة و 
العمران قرون طويلة حتى دعيت باسمهم أرض كنعان» فمدينة "أريحا" التی شیدت منذ 
)8000 سنه قبل الميلاد) تعتبر أول مدينة قائمة على ظهر المعمورة إلى يومنا هذاء و مدبنة 
القدس بناها الأمير" سالم اليبوسي" (5000 سنة ق.م)ء و قد قدم إبراھیم (عليه السلام) مع 
مجموعة صغيرة من عائلته إلى أرض كنعان عام (1805م) و بنى المسجد الأقصى ليتعبد 
فيه و ولد له ابناه (إسماعيل) من هاجرء و (إسحاق) من سارة ببلاد كنعان» و ولد لإسحاق 
يعقوب الذي عاد لأرض كنعان مع أولاده و لقب نفسه بإسرائيل - و هي كلمة كنعانية معناها 
عبد الله - »و غادر يعقوب أرض كنعان إلى مصر (1656 ق م) للالتحاق بولده يوسف بعد 
القصة المعروفة اما موسى (عليه السلام) فعندما هرب بجموع بشرية من اليهود و العبيد 
من مصرء فإنه بقي بجبل (نبو) في مؤاب بالأردن؛ لکن خليفته (يوشع بن نون) استطاع 
دخول آریحا (1136 ق م) و قاتل الكنعانيين» ثم في (1184 ق م) عادت بعض القبائل 
الكنعانية التي كانت قد هاجرت إلى الجزر الإغريقية إلى موطنها الأصلي كنعان» فدعاهم 
أشقاؤهم" بالفلسيطنيين "أي (العائدين) و قضى قائدهم على قائد اليهود و غلب اسمهم على 
أرض کنعان فدعیت ''فلسطین"ء و استطاع داوود (عليه السلام) (976-1016 ق.م) توحيد 
القبائل اليهودية و إقامة "الدولة" على جزء من أرض كنعان و هاجم مدینة" أور سالم" التي 
استسلم ملكها الكنعاني على أن لا يدخلها أحد من اليهود. حكم ابنه سليمان (عليه السلام) 
الدو له )976- 2.3926( > و بعد موته انقسمت المملكة لقسمين: إسرائيل في الشمال» و 
یهوذا في الجنوب» و في عام (920 ق.م) هاجم فرعون "شیشنق الليي" آورسالم التي 
حرفت إلى "آورشالیم" و نهبها و حطم قوتهم. آما في (722 ق.م) فقد قام" سرجون 
الثاني" ملك الأشوريين بالعراق بمهاجمتهم و تدمیر دولة الشمال و أخذ ee‏ الپهو د إلى 
العراق (السبي البابلي الأصغر). ثم قام البطل البابلي "نبوخذ نصر" ملك بابل بالعراق 
بمهاجمة دولة الجنوب في أور سالم ر و القضاء عليهم؛ و ساقهم جميعا أسرى إلى بابل (السبي 
الأكبر) و دمر اورشاليم و الهيكل!". ۱ 

لهذا نقول بآن» دولة أو مملكة إسرائيل قد تواجد ت بارض كنعان في فجر الالف 
الأولى قبل الميلاد» عندما وحد داوود (عليه السلام) الأسباط أو قبائل إسرائيل (12) و هزم 
اليبو سيين و الفلسطینیین 9 آسن مملكته ill‏ امتدت من "دان" في الشمال Á" l‏ سبع "۲ 
في الجنوب و اتخذت من" يبوس" عاصمة لها بعد أن تحول اسمها إلى "أوشليم 
150 '" أي مدينة السلام» غير أن هذه الدولة لم تلبث أن انشطرت إلى دولتين 
و قضي عليهما من قبل كل من "سرجون الناني" و "نبوخذ نصر" . و بذلك زالت إلى 
الأبد دولة اليهود في فلسطين بعد حياة طولها (04) قرون فقط يغلب عليها الطابع الدموي 
العنيف» بينما كل إقامة اليهود المتصلة في فلسطين لم تزد على (06) قرون من )1200 
ق.م) حتی (586 ق.م)۳۹ 


- - 1 
JE-‏ قادري»المر جع السابق الدکر asla dh‏ الاولی»ءص‌و9. ۱ 


(2)-جمال حمدانءاليهود أنثروبولوجياءالمرجع السابق الذكرء.ص61-60. 
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لعل حقائق تاريخية كهذه كفيلة بالرد على ادعاءات الصهاينة بأن بني إسرائيل هم أول 
أحقية العرب بفلسطین» يقول المؤرخ و المستشرق "ارنولد توينبي" 


"أن إسرائيل برمتها كانت و ما تزال و ستبقى من الوجهة القانونية ملكا للعرب 
الفلسطینیین الذین جلوا عن دیار هم بالقوخ"1) 


كما اعلن اللورد (موین) الوزیر المفوض البريطاني في القاهرة آمام مجلس 
اللوردات في (1942/06/09): 


" أن اليهود لیسوا أحفاد العبرانیین القدماءء و أنهم لا يملكون المطالبة الشرعية 
بالارض المقدسة'', 


2- أسطورة الأمة اليهودية: 


من بين ما یدعیه الصهاينة کذلك» اسطورة وجود "أمة يهودية عالمیة"ء و أن يهود 
العالم أجمعهم الذين يعيشون في مختلف البلدان» و في ظل مختلف أنظمة الحكم إنما يشكلون 
أمة واحدة بالرغم من أنهم لا يتمتعون بوحدة اقتصادية» و لا بوحدة الأرض و الثقافة» و 
اللغةء و أن هذه الأمة هى أمة لا مكانية بالمعنى الدينى ما يجمعها هو الماضی التاریخی» و 
الروح المشتركة (الدین) و النضال المشترك"2) فما هي حقيقة کل هذ۱؟ 20 ۱ 


- ما هو معروف عن مفهوم الامة هو آنها شکل تثابت لتشكيلة من الناس تألفت 
تاريخياء و تتميز الأمة في المقام الأول بوحدة الظروف المادية للحياةء فالاقلیم و وحدة اللغة 
و السمات المعينة للطابع القومي» تلك السمات التي تتجلى في الخاصية القومية لنقافتها 
لكن ما مدى تطابق هذه المواصفات على وضع (الأمة اليهودية)؟ 


1- أول نقطة ننطلق منها في نقد مفهوم "الأمة اليهودية" هو انتفاء التاريخ و الثقافة 
المشتركين لليهودء إذ و كما سبق و أن ذكرنا فإن اليهود قد عاشوا خلال (2000 سنة) 
الماضيه منفیین داخل بلاد مختلفة» و لم تكن لهم سيادة في مملكة خاصة إلا ما يقرب(70) 
عام (1000 ق.م حتی 933 ق.م)!“ء و فیما عدا ذلك فقد كان الشتات هو السمة الرئيسية 


التي تميزهمء و ربما يعود هذا إلى: 


2- غياب الإطار السياسي الاجتماعي الذي استوعبهم منذ القدم و دمجهم في 


دح 
-ماهر أحمد آغاءالمر جع السابق الذكر.ص280. | 
(2)-منير ماشوشءالمرجع السابق الذكرءص18-17. 

(3)-جودت السعدءالمرجع السابق الذكر.ص 104-103. 

(4)-سيد فرج راشدءدراسات فى الصهيونية وجذورهاءالرياض:دارالمريخ للنشرء2 141ه- 
120201992 
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صيرورة قومية أساسیة(1» و رغم وجود الکیان الصهيوني الیوم» الا آن (10/8) 
i ee ee‏ و ای سیر کی سر مر 
اییردیة فی فترات متباينة عبر التاريخ تمثل أكبر طائفة منهم اليوم طائفة الاشيناز الدین 
پتکلمون ja‏ لغة "اليديش' '» و هم يهود شرق أوروبا و وسطها و هم أحفاد الخزر الذين عاشوا 
في جنوب روسيا و اعتنقوا الديانة اليهودية في القرنین (7 و 8 م)؛ و على هذا النحو فمعظم 
الصهاینة أوروبيين» و لیس ھنالک أي رابط عصوي بين أجداد يهود أوروبا و الأسباط 
اليهودية القدیمف» و مؤدى هذا كله أن الرابطة التي تجمع بين يهود اليوم في مختلف جنسياتهم 
هي رابطة "الدين" فقط و ليس رابطة القومية من خلال مفهوم الامة". 


3- أما فيما يتعلق بأهم معيار محدد لمفهوم الأمة و هو معيار "معيار اللغة"و التي 
يحاول الصهاينة اليوم جعلها لغة رسمية باعتبارها لغتهم التاريخية» فإن ما يمكن قوله حولها 
هو أنها لغة - تاريخيا - مسروقة أو مقتبسة» حيث لم تكن في أي زمن من عصور التاريخ 
لغة قومية يتخاطب بها اليهود فيما بينهم» فالعبرية كانت لغة الأحبار و رجال الدين الذين 
كتبوا التوراة فیها في وقت متأخر» و هي مقتبسة من الآرامية» و حروفها مقتبسة من 
الأبجدية الكنعانية القديمة» ثم اقتبسوا اللغة الآرامیة و صاروا یتکلمون بها فیما بینهم شأنهم 
في ذلك شأن أقوام لي ل وہک اللغة 
كن كاد القادمون من إسبانيا بلغة (اللآدينو) الإسبانيت Iba‏ قد itl‏ بقية بهود العالم لغات 
البلاد التي استقروا بهاء و كل هذا دليل على أن اللغة العبرية لم تكن لغة قومية لليهود في أيام 
زمن من أزمان ees AM‏ 


بالتالي» و من كل ما سبقء فإن القول بأن يهود اليوم ليسوا لا قومية» و لا شعب. و لا Aad‏ 


الأساس الوحيد الذي یجمعها هو "الدین اليهودي"۰ و حتی هذا الأخير ممثلا في كتابهم 
المقدس مقتبس من الثقافة الكنعانية و الار امیق(گ. 


3- البعد الائنی العرفی: 


(1)-موفق محادین.المرجع السابق الذکر.ص209. 

(2)-جودت السعد. المرجع السابق الذکر »ص04 1. 

(3)-سيد فرج راشدء المرجع السایق الذکر»ص 121. 

(4)-ماهر آحمد آغا». المر جع السابق الذکر؛صش283-282. 

(5)-عبد الغفار الدويك.أنبياء إسرائيل الجددء المرجع السابق الذکرص133. 
(6)-ماهر آحمد آغاء المرجع السابق الذکر.ص284. 
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وكذلك على البعد الاتنی miall‏ اذ من بين ما تدعيه الصهيونية هو وجود عرق 
يهودي مستقل عن كل الأجناس الآخری؛ یمثل هذا العرق أساسا للهوية اليهودية وللشخصية 
اليهودية» و لعل أول من طرح تعريفا بيولوجيا عنصريا لليهود هو المفكر الصهيوني 
"موسی هس" (21875-1812) عندما دکر بان العرق اليهودي من الاعراق الرئيسية في 
الجنس البشري» و آن هذا العرق Lila‏ على وحدته رغم التأثيرات المناخية فیه فحافظت 
اليهودية على نقاوتها عبر العصورء كما أن "هرتزل" كان قد فكر في تميز اليهود عن 
غير هم ele‏ آساس بيولوجي يبدو ذلك من استخدامه لعبارات مثل : "'الجنئنس ا أو 
"النهوض بالجنس اليهودي". أما زميله "ماكس نوردو" (1923-1849م) فيقول: 


"إن اليهودية ليست مسألة دين و إنما هي مسألة عرق و حسب". 


آما "مارتن بوبر" (1965-1878م) فلم يخرج في تعريفه لليهودي عن هذا الإطارء 
اد تحدث عن "أزلية الأجيال كجماعة پربطها الدمء فالدم فوة متجذرة في الفرد تغذيه» و الدم 
هو الذي يحدد المستويات العميقة لوجودناء و يصبغ صمیم وجودنا و ارادتنا بلونه» و العالم 
من حوله إن هو إلا آثار و انطباعاتء بینما الدم هو عالم Om yw gall‏ 


لم يكتف الصهاينة بهذا فقطء بل حاولوا إثبات استقلالية "العرق اليهودي" علمياء إذ 
نجد المفكر و عالم الإجتماع الصهيوني "ارثر روبين" (1943-1876م) يورد في كتابه 
"اليهود في الوقت الحاضر" أسماء كثير من المراجع القيمة في الموضوع من بينها إسم 
العالم الصهيوني: "إغناتزوزو لتشان" (1948-1877م) الذي وصف اليهود "بأنهم أمة من 
الدم الخالص لا تشوبها أمراض التطرف أو الانحلال الخلقي" كما قدم "روبين" تعریفا 
عرقيا لليهود بين فيه: 


" أنهم استوعبوا عناصر عرقية اجنبية بدرجة محدودة» و لکنهم في آغلبيتهم یمتلون 


و من هنا نجد |جماعا صهیونیا علی التعریف العرقي للیهود و لعل هذا أمر مفهوم 
بالنسبة لأصولية كهذه كانت تبحث عن الشرعية من آوروبا لا من الیهودیة" فراحت تسخر 
الابحاث الانثروبولوجية و ترتب نتانجها مسبقا بحیث تخدم دعواها الاستعمارية في فلسطین» 
بالترکیز علی "النقاوة الجنسیه للیهود" رغم عیشهم في الشتات مع "الجوییم" - الشعوب 
الأخرى من غير اليهود - » و بالتالي» فیهود البوم اینما کانوا بدلك النسل المباشر لبني 
إسرائيل التوراة» و من تم فهم في آن واحد مجموعة جنسية 





الشروق»38-37»2002-1423. 


(2)-نفس المرجع»ص 38-37. 
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"أسطورة الشعب المختار " aa‏ النقي الخالص فحسب» وإنما با فشک یا الأولى 
الی تدعیم حق العودة المز عوم و اغتصاب فلسطین(. 


= لکن» و من كل هذه الادعاءات» ما مدی صحتها من عدمه؟ 


لعل أبرز مفكر مسلم عين بدراسة و تفنيد الإدعاءات العرقية الصهيونية هو 
المفكر"جمال حمدان" الذي حاول في كتابه"اليهود أنثروبولوجيا" عرض نظريتان حول 


1)- نظرية النقاوة التي يمثلها العالم "كون Coon‏ " 
2- نظرية الإختلاط و يمثلها " ربلي رمامذR‏ " 


انطلق حمدان من النظريتان و أخذ يقارن بين صفات يهود التوراة و يهود اليوم» و 
بیع صفات الیهود في مختلف بقاع العالم بلترکیز علی صفاتهم الجسمانية (من طول 
القامةء و شكل الأنف» و العينين ...الخ)ء فتوصل في النهاية إلى انعدام أي وحدة بين يهود 
العالم في تلك الصفات؛ انتقل بعدھا "حمدان" لتحليل الصفات الجنسية لليهود - كمحور 
للدراسات الأنثروبولوجية - » فركز على حجم الرأس - في إطار مقارنة بين اليهود الإشكناز 
و السفارديم و الشرقيين - و لون البشرة و غيرها من الصفات التي لكنه توصل في النهاية 
إلى أن الحديث عن وحدة جنسية بين اليهود ككل لا محل له من حقيقة أو علم على الإطلاق» 
و أن اليهود لا يعرفون الوحدة الجنسية أكثر مما يعرفون الوحدة الجغرافية» و واضح بالتالي 
ان النقاوة الجنسية المزعومة لهم إنما هي محض "خرافة" کما یعبر "ربلي"» و الواقع آن 
هذه القضية لم تعد بل لم تكن قط موضع جدل بین العلماء» فکما قال العالم "رینان"" ان 
المغزى الانثروبولوجي لكلمة يهود - على الآقل في شرق و وسط اوروبا - قد انتهى منذ 
على الإطلاق و كما يقول "ربلي": 


"لیس الیهود جنسا بل مجرد "ناس" بکل بساطة*(2 


و علی هذا الحکم الحاسم الاخیر یعلق مولفو we  نییبوروألا Gai GUS‏ 
"europeans‏ و هما "جوليان هكسلي" 4 "كارسوندرز": 


(1)-جمال حمدانءاليهود أنثروبولوجياءالمرجع السابق الذكر»ص122-120. 
(2)-نفس المرجع.ص151-140. 
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کوحدة آنثروبولوجية بل هم بالأحرى مجموعة اجتماعية - دينية تحمل قدرا كبيرا من 
عنصر البحر المتوسط و الأرمينى و غيرهما كثيرء و تتفاوت تفاوتا عظيما فى الصفات 
الحسمة"() ۱ ۱ 


:" ۲۱00۲0۲ یفرر " هوتون‎ US 
طبيعية 0 عة"‎ J Í با 7 من‎ 5 : j 2 : شك أن الی‎ y قبة ۳ ھی‎ " 


Li‏ "أشلي مونتجيو Ashley Montagn‏ " فيقرر ان اليهود ليسوا وحدة 
أنثروبولوجية بل باصطلاحه مجرد "معزوله حضاریة Cultural Isolate‏ ". 


أما عالم الأجناس '"لامبروز" فيؤكد بأن اليهود المعاصرين أقرب إلى الجنس الآري 
A‏ یبن ee‏ بمیزات اجتماعية و اقتصادية» و انضم إليها 


آما الاستاذ "يوجين بیتار" فيقول في کتابه " الجنس و التاریخ"": 


" ان الیهود لیسوا بالشعب الواحد... من المستحیل آن نتصور آن الیهود ذوي الشعر 
الاشقر آو الکستنانی» و العیون الصافية اللون الذین نلقاهم في آوروباء یمتون بصلة قرابة 
الدم الی الاسرائیلیین القدماء الذین کانوا بعیشون بجوار الاردن". 


آما الاستاذ "هاري.ل» شابيرو" رئيس قسم الأنتروبولوجيا في المتحف الأمريكي 
للتاريخ الطبيعيء و بعد إجرائه دراسات مستفيضة عن التاريخ البيولوجي (للشعب اليهودي) 
توصل إلى: 

"إن الاختلاف العریض في الصفات الجسمية للسکان الیهو د» و تنوع الجینات 
الموروثة المتوافرة في فئات دمهم تجعل إدراجهم تحت أي تصنيف عرقي موحد التناقض 


بعينه"(2) 


و بالتالي» و انطلاقا من كل ما ذكر يسقط أي ادعاء سياسي للصهيونية في "أرض 
الميعاد" أو ۳ "و رر فاليهود Osta‏ ۲+ ھ" أمة بل paa‏ 
جنسيا أو انٹروبولرجیا بفلسطين» و هم أجانب غرباء عنها دخلاء عليها مثلما يعد 
الأوروبيون أو الأمريكيين بالنسبة لهم. 

لكن» و أمام كل هذه البراهين فی علم الأجناس» و أمام تراجع التعريف العرقي 

1 1( 
-جمال حمدان اليهود أنثروبوتوجياءالمرجع السابق الذكر.ص153-152. 
(2)-منير ماشوشءالمرجع السابق الذکر»15-14. 


(3)-جمال حمدانءاليهود أنثروبولوجياءالمرجع السابق الذكر.ص185-184. 
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لليهود و تحول الحياة في الغرب عن العنصرية التي فقدت لحد كبير ما كانت تحظى 
به من قبول و تأييد في الأوساط العلمية» نجد أن الصهيونية قد أوجدت البديل» إذ استبدل 


مفهوم العرق بمفهوم التعريف الإثني لليهود أي على أساس التراث و الثقافة المشترکف 
فحلت الإثنية محل العرقية كنقطة مرجعية و كأساس للهوية» و أصبحت تقول الصهيونية 
بالنقاء الحضاري و الإثني لليهود و ما يرتبط به من مفاهيم : "الخصوصية اليهودية" أو 
"التراث اليهودي". أو "الثقافة اليهودية". و "التاريخ اليهودي" و كأن هناك بنية 
تاريخية مستقلة يدور اليهود في إطارها بمعزل عن الأغيارا!).؟؟" 

4(- البعد الثقافى الحضارى: 

- أما عن الذرائع الحضاریة الصھیونیةء فنجد العبارة الاتیة متضمنة لمحتوى هذا 
البعد: 

"سنكون موقعا أساسيا للحضارة ضد البربرية..." 

- كما نلمسها في مقولة "تيودور هرتزل" لإمبراطور ألمانيا "غليوم الثاني" مشجعا 
إياه 27 تبني مساعدخ الیهود لا غتصاب فلسطين: 

"سنكون موطئ قدم للحضارة الجرمانية في الشرق"(2» 


"أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" 


و هو شعار متناسق جداء فهو ينقسم إلى قسمين متساويين يستخدم كل قسم القدر نفسه 
من الکلمات» و كلمة "بلا" في القسمين هي المركز الثابت و العنصر المشتركء و ما يتحرك 
هو كلمتا "الأرض" و "الشعب" فيتبادلان مواقعهما تماما كما يتبادل اليهود و العرب 
مواقعهما" و بتفصیل أکثر فإن الصهاينة قدموا إلى فلسطين لتعمير الصحراء الخالية من 
أي شعب» و التي تمثل جنتهم الموعودة. و الإقامة أو الاستيطان في هذه الأرض لن يتخذ 
شكل دولة تجمع يهود العالم فقط بل إنها ستتخذ وظيفة حضارية اد 





1 s 
-عبد الوهاب المسيري الصهيونية والعنف من بداية الإستيطان إلى انتفاضة الأقصىءالمرجع السابق‎ 
.40-3 الذكر.ءص8‎ 


کال اراس ضرت شر التاق الاک ص75 
(3)-عبد الوهاب المسيري»موسوعه الیهود واليهودية والصهيونية المجلدالتاني»‌ص203. 


)4(- خلیل إبراهيم حسونة» المر جع السابق الذکر 85. 
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الشعب أو المجتمع اليهودي الذي تقيمه الدولة اليهودية ليس مجرد الشعب الذي ضحي به و 
ظلم إنه مقدمة الحضارة sill‏ ان لھا فی القرن )21( ارم تقود الإنسانية لتهدي و تؤصل 
نظرة جديدة في الحياة و الوجود. و هذا وحده يعطي اسر ائیل حفوقا معینة» و بفسر لیس فقط 
حقها في السيادة علی المنطقف » بل وضعها في آن نتعامل مع القوی الکبری (وعلی رأسها 
لولایات المتحدة الأمريكية) على قدم المساواة من جانب» و أن تنظر إلى من يحيط بها من 
شعوب على أنها تجمعات متخلفة هي وحدها التي سوف توظفهم في أداء تلك الوظيفة التي 
عهدت بها الإدارة الربانية إلى الشعب المختار (1). 


فالصهاينة جاؤوا إلى فلسطين و نشروا ثمار المدينة الحديثة وسط العرب (البربر) و 
تا E‏ حرج اتا سال کات Slices‏ 


و لحن نصعي لهذه الادعاءات و كأننا نصعي لادعاءات الاستعمار الأوروبي في 
القرون الماضية عندما نظر إلى آسيا و إفريقيا باعتبارهما مجرد "أرض" تصلح لاستثمار 
الإنسان الأبيض بعدما يتم إبادة بعض سكانها الأصليين أو تسخيرهم كعمالة رخيصة2)؛ 


و لهذا فان الصهيونية لا تمثل سوى امتداد للنظرة الاستعمارية الغربية الداروينية» إذ قام 
الصهاينة بغزو فلسطين باسم حقوقهم اليهودية المطلقة التي تستند إلى القوة العسكرية و التي 
تجب حقوق الاخرین» کما آنهم جاء‌وا الی فلسطین ممتلین للحضارة الاوروبية» يحملون" 
عبء الرجل الابیض"۰ آي نشر الحضارة عن طریق الاستیلاء علی ارض الاخرین بقوة 
السلاح آو ابادتهم» أو تسخیرهم کعمالة رخيصة و بالتالي» فان نظرة کهذه للکون باعتباره 
مادة استعمالیه تضع الانسان الغربي في المرکز فیصبح العالم کله فراغا بلا تاریخ و بلا بشر 
و ان وجد البشر فانهم مادة استعمالیه لا قيمة لهاء نظرة کهذه اعتمدها الصهاينة فأصبحت 
فلسطین آرضا مأهولة بلا شعب و آصبح الفلسطینیون مادة استعماليه لا قيمة لها . كذلك 
فان ota‏ لا تجد منطلقها من الفلسفة الغربية الداروينية» بل و حتی من التوراة التي تجعل من 
بقية الامم - غیر الیهود - آقل درجة منهم» بل و دون مستوی البشرية بل و بهائم في شكل 
آدمي ما خلقت الا لخدمة الیهود» جاء في سفر التکوین فیما قال اسحاق لابنه یعقوب: 


"فليعطك الله من ندى السماء و من دسم الأرض و كثرة حنطة و خمرء و ليستعيد 
لك شعوب و تسجد لك قبائل" (التكوين 29-27). 
كما جاء في التلمود: 
v a ۰ a‏ )1(- 
حامد ùc‏ الله ربيعءقراءة فى فكر علماء الاستراتيجيه.كيف تفکر إاسرائیل؟ءط 1[ ءالمنصور ة:دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزیعء1419ہ-1999م:؛ص11-70. 
(2)-عبد الوهاب المسيري»الصهيونيةو عبء الرجل الأبيض.يومية الأحداث.بتاريخ(2006/5/18)ص 7. 


(3)-غبد الوهاب المسيري.موسوعه الیهود واليهودية والصهيونيه المجلد الثاني‌ص203. 
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"إن حياة الغوييم و جمیع قواه الجسدية هي ملك لليهودي Dor‏ 


agili"‏ الله في أشكال آدمبة لتمجيد إسرائيلء الا أن الاكوم — تعبیر بطق على 
المسیحبین - خلقوا لغابه وحبدة هي لخدمتهم - لخدمة بني إسرائيل- ليل نهارء و هم لا 
بستطيعون التخلص من هذه الخدمةء و من اللائق أن يقوم على خدمة ابن ملك (إسرائيلي) 
حيوانات بأشكال طبیعیةء فالحيوانات الكائنة بأشكال إنسانية عليها أن تخدمه (2) 


و من باب النقد» يدعي الصهاينة أنهم يؤدون دور حضاري عالمي» رغم آنهم في 
الحقيقة لا یکونون وحدة حضارية متجانسة» اذ کل مستوطن احضر معه من وطنه الاصلي 
خطابا حضاریا مختلفاه و ادعت الدولة الصهيونية آنها ستمزج الجمیع في بونقة يهودية 
عبر انية جديدة لیخرج منها مواطن جدید» و ما حدث هو آن هذا الخطاب الحضاري al‏ یتشکل 
بعد. و باختصار شدید» فان التجمع الصهيوني لا یمتل مجتمعا و انما تجمع غرس في 
المنطقة لیقوم بدور عسكري لصالح الحضارة الغربية المسيحية المتصهينة - و هنا وجه 
الاتفاق إلى جانب المصالح المادیف و من تم فهو یشکل تحدي عسکری*" محمل بأحقاد 
تاریخیةء دينية و حضارية تحركها و تدعمها الأحقاد المسيحية الإمبريالية المتلهفة لخيرات 
المنطقة» و ما لحق بفلسطين من تدمير لقراها و مدنها و آثارها ذات الطابع الكنعاني و 
الإسلامي و العربي الحديث الذي لا يقدر بثمن لخير دلیل علی ذلكء نضیف لذلك ما لحق 
بالشعب الفلسطيني من طرد و تشرید» و ما لحق بالمسجد الأقصی من حرق و محاولات 
متکررة لهدمه و غیرها من الاعمال الار هابية و العدوانية التي تؤكد في كل مرة حقد اليهود 
الدفين على الحضارة الإنسانية بصفة عامة و على الحضارة الاسلامیهة بصفة خاصة و لا 
نرى كيف يمكن لفكر قائم على القتل و الإجرام و الإبادة و الاغتصاب أن يدعي بأنه يؤدي 
دورا حضاريا بالاستيطان في أعرق مركز من مراكز الحضارة الإنسانية ألا و هي 
"فلسطین ۲۲ مرکز اللقاء الحضاري العالمی مند العصور القديمة و الوسطى و os‏ 
الحدیثة قلب الوطن العربي الواحد أولی المناطق التي استوطنها الجنس البشري و عمرهاء 
فلم يكن بذلك ما قام به الصهاينة سوی اغتصاب الارض بالقهر و المزامرات و هي ملاأی 
بالخیر ات و العطاء(. 


یی سس[ 
Jua-‏ عليوة ءفلسفة الار هاب فی الفکر الصهیونی»ط1 »الجز اثر :دار هومة للطباعة والنشر 
والتوزیع»2005م ءص35-31. 

(2)-نفس المرجع»ءص 38-37. 

(3)- غبد الوهاب المسيري.موسوعه الیهود واليهودية والصهيونية المجلد الثاني‌ص375. 


(4)-خليل إبراهيم حسونةءالمر جع السابق Sal‏ 326( 87-86 
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: رہ ری و بش د 


کیرٹ رہ ۱ سے 


من خلال معالجة ما یسمی: "بازمة الصهيونية". 

فماذا عن مفهوم هذه الأزمة ؟ و ما هي أبرز تجلياتها و أبرز مظاهرها؟ 

۳ مفهوم "أزمة الصهيونية"': 

سأورد في هذا المقام تعريفين متکاملین لهذا المفهوم آحدهما للاستاذ الدکتور ""حامد 
ربیع"» و الاخر للدکتور "عبد الوهاب المسيري ": 

بقول الاستاذ الدکتور "حامد رییع": 


"...و الواقع أن موضوع وظيفة إسرائيل في العالم المعاصر يرتبط بما بسمیه الفقه 
منذ فترة غير قصيرة "بأزمة الصهیونیه"» محور ذلك» هل ادت الصهيونية وظیفتها و لم 
يعد لها موضع؟ لقد آرادت الصهيونية آن تنشی مکانا یجتمع فيه يهود العالم لیضعوا حدا 
لشقائهم على سطح الكرة الارضية و لم یستطع اليهودي آن بقضي حیاته كکاي شخص آخر 
الذي حدث و سجله مفکرو (سرانیل بکثیر من القلق آمران: 


- أن اليهودي أضحى فی حالة استقرار في کل آنحاء العالم» الا في اسرائیل الا في 
إسرائيل حيث لا يشعر بأي استقرار. 


2- أن اليهود المنتشرین في أنحاء العالم لم تعد تغويهم الهجرة إلى إسرائيل» أضف 
ال ذلك الهجرة : المضادة و أولئك الدین يتركون الأرض المقدسة | أي مکان آخر خارج 
إسرائيل. 


رس ہر ہے EE‏ 


و بالتالي نجد الأستاذ "حامد ربيع" في تعريفه يركز على ثلاث نقاط: 
1- جوهر الأزمة : أي هل أدت الصهيونية وظيفتها؟ و هل هناك من داع لوجودها؟ 
2- مظاهر الأزمة : تتمثل في تفضيل اليهود البقاء و العيش خارج إسرائيل حيث 


(1)- حامد عبد الله ربيع»قراءة في فكرعلماء الإستراتيجية»كيف تفكر إسرائیل؟ءالمرجع السابق 
الذکر.ص89-88. 
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ينعمون بالاستقرار!! 
3 تاريخ بروز الأزمة: آي في ale‏ (21966)» و كذا عقب حرب (1982م). 
ist‏ حون پبری الاستاد المختص الدکتور "المسيري"آن: 


"أزمة الصهيونية اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المشكلات التي تواجهها الصهيونية 
كعقيدة تستند إليها الدولة الصهيونية» و تدعي لنفسها الشرعية على أساسهاء و تؤسس 
علاقتها بیهود العالم و العالم الغربي من خلالها. و رغم انجازات المشروع الصهيوني الا آن 
أصحابه پر ددون بان مشروعهم يواجه أزمة حقيقية. ax‏ 7 عبارة "أزمة الصهيونية" 
أصبحت مصطلحا أساسيا في الخطاب السیاسی؛ و لا تخلو صحيفة إسرائيلية من عبارات 
مثل: "صهيونية بدون روح صهيونية":" انحسار الصهيونية".. .....الخ" و نحن نذهب 
إلى أن أسباب الأزمة بنيوية لصيقة ببنية الاستيطان الصهيوني نفسه» و لذا بدأت الأزمة مع 
بداية هذا الاستيطان عام (1882م)؛ و لم يحلها إنشاء الدولة بل زادها تفاقما و إن ظلت في 
حالة كمون إلى أن تبدت بشكل واضح عام (1967م)» و زادت حدتھا مع حرب 1973مء و 
وصلت إلى لحظة حرجة مع هزيمة الدولة الصهيونية في لبنان ثم اندلاع الانتفاضة. 

و عناصر الأزمة كثيرة منها: - قضية الهوية اليهودية - و هوية الدولة - الازمة 
السكانية و الاستيطانية - تصاعد معدلات العولمة ...الخ(1!) 


و بالتالي يقف بنا الأستاذ "المسيري" عند ثلاث نقاط: 
1- التعريف بهذه الأزمة: تمثلها المشكلات التي تواجهها المشكلات الصهيونية. 


2-اسباب و تاریخ الازمه : فأسبابها بنيوية لذا فان نشأتها ارتبطت بنشاة الاستیطان 
لکن تأنتي احداث و تفجرها کحرب (1967) و حرب )21982( 


مشکلة السکان...الخ. 


- لكن كيف نقول بوجود أزمة صهيونية» رغم كل النجاحات التي يقال عن المشرو ع 
الصهيوني أنه قد حققها؟ 


نعم» لقد تمکن المشروع الصهيوني من احتلال الأرض الفلسطينية بالقوة و من طرد 
أعداد كبيرة من الفلسطينيين من ديارهم» و من وضع الباقين منهم تحت قبضته الإدارية 


العسكرية الحديدية» كما نجح هذا المشروع في نقل كتلة بشرية ضخمة استوطنت في هذه 
البقعة و اسست بنية تحتية زراعية صناعية عسكرية» و انتصرت في عدة حروب 


(2)- )- غبد الوهاب المسيري»موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةءالمجلد الثاني »ص493. 
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لكن» هناك تساؤل آخر يجب أن يثار من لدنا نحن العرب المسلمين في هذا الصدد 
حول هذا النجاح الصهيوني » إذ كيف يوفق الله اليهود قتلة الأنبياء؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال سيمثل محتواها ما نسبته (%99) من أسباب الخلل و 
الأزمة التي يعيشها المشروع الصهيوني أما 1() الباقية فستمثلها الاختلالات البنيوية التي 
تحدث عنها الدكتور" المسيري" و غيره. فماذا عن كلا المسببين و المظهرين؟ 


* فعن المسبب الأول و الذي هو في نفس الوقت إجابة عن السؤال المطروح يمكن 
القول بأن من أسباب فشل المشروع الصهيوني الذي مثل أحد الحلول المقترحة للمشكلة 
اليهودية (الشتات و الاضطهاد و التشرد...الخ) هو أنه مشروع يخدم فئة بشرية لعنها الله و 
صب عليها غضبه و لعنته: 

Lay"‏ بغضب من النه" (آل عمران:112) 


"إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم و ذل في الحياة الدنيا'" (الاعراف 
152( 


"ينسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اللهء بغيا أن ينزل الله من فضله على 
من يشاء من عباده» فباؤوا بغضب على غضب" (البقرۃ 90) 


'"فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسية"" (الماندة 13) 


'"لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريمء ذلك بما 
عصوا و كانوا يعتدون"'' (المائدة 78). 


"أولنك جزائهم أن عليهم لعة الله و الملائكة و الناس أجمعين" (آل عمران 87( 

و الايات فی قراننا الکریم كثيرة حول لعنة و غضب الله على الیهود لقاء کفر هم 
وشركهم» و عصيانهم» و من هنا يتعين علينا و خاصة نحن المسلمون ان نؤمن بان ما 
احرزه المشروع الصهيوني من (نجاح) حسب زعمهم لا تنطبق عليه سوى مقولته تعالى: 

۲ ره هل ولا بهم ل'' 

" و تحسبهم جمیعاء و قلوبهم شتی ذكك بانهم قوم ا یعقلون" (البقرة 96). 


"و قضینا الی بني اسرائیل في الکتاب لتفسدن فی الأرض مرتین و لتطن علوا 
كبيراء فاذا جاء وعد أولاهما Lites‏ علیکم عبادا نا اولي با س شدید فجاسوا خلال الدیار و 
كان وعدا مفعولاء ثم رددنا لكم الكرة علیهم و آمددناکم باموال و بنین و جعلنا کم اکثر 
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تفیراء ان احسنتم لانفسکم و ان اساتم فلها فادا جاء وعد الآاخرة ليسؤوا وجوهكم 
و لیدخلو! المسجد کما دخلوہ اول مرة و لیتبروا ما علوا تتبیراء عسى ربكم ان phan yy‏ و 
ان عدتم عدنا و جعلنا جھئم للکافرین حصیرا'' (الإسراء 8-4). 


أي أن ما أحرزه المشروع الصهيوني من (نجاح) لم يكن بجهد من اليهود و حلفائهم 
فقط » بل و بدفع من الله عز و جل و بحكمة(*) منه ليصلوا إلى مصيرهم المحتوم و هو 
الزوال و العقاب الشديد في الدنيا و الآخرة» و ما أزمة المشروع الصهيوني إلا أمارة من 
أمارات هذا الزوال الذي يحاول اليهود إخفاء بوادره برفعهم شعار : "إسرائيل وجدت 
لتبقی"'. 

و بالتالي» فإن هذه الحقيقة القرآنية التي يتعين على كل مسلم أن يعيها و أن يعي دوره 
فيها تمثل أهم مقوضات المشروع الصهيونيء فالله سبحانه و تعالى لا ينصر مشروعا في 
خدمة فئة بشرية عصته و كدبت به؛ فلعنها و غضب عليها و كتب عليها العذاب الشديد - و 
ربما هذه هي الحقيقة التي يجب أن تنطلق منها أية دراسة إسلامية موضوعية للموضوع - 
سأعود لهذه النقطة في المبحث الموالي عند الحديث عن مستقبل الصهيونية - و ما سیوکد 
هذا هو ما سيرد في حديثنا عن المسبب الثاني للازمة. 


-أسباب الأزمة الصهيونية البنيوية و مظاهرها: 


إن أزمة الصهيونية هي أزمة متشابكة ¢ تتداخل فیها الاسباب مع الاخری و كذلك 
الأسباب و النتائج» و الإيديولوجية و الواقع» لهذا سأحاول في البداية الوقوف على الأسباب 
البنيوية لهذه الازمة» ثم لابرز مظاهرها. 


)- الأسباب البنيوية للأزمة الصهيونية: 





عندما نقول بأن الأزمة الصهيونية أسبابها بنيوية فهذا يعني بأن أزمتها تنبع من 
مكوناتها الذاتية كإيديولوجية من حيث أهدافها و قيمها أو عند تقويمها على أساس معابير 
الفلسفي و المنطقي و المعرفي و التركيبي و الإنساني في الإيديولوجية"“ و لعل آبرز 
الاختلالات البنيوية للإيديولوجية الصهيونية نجد: 


1)- بعد الإيديولوجية الصهيونية عن واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم إذ 
هي لم تكن سوى صيغة توصلت لها الحضارة الغربية في عصر نهضتها و بداية تجربتها 
الاستعمارية الاستيطانية للتعامل مع الجماعات اليهوديةه ففرضتها علیها ثم تبنتها هذه 


(1)-السید ولد آباه _منیر شفیق المرجع السایق الذکر»ص 171. 


(*)-نقصد هنا "بالحكمة "أن الله عز وجل لم یسمح بتفوق الیهود وتمکنهم في الارض الابعدما تخلی المسلون عن دور هم 
الإنساني في ذلك وعن رسالتهم السماویة»‌مصدر قوتهم ورفعتهم. 
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الجماعات و هذا يؤكد تبعية الصهيونية للعالم الغربي حتى في بنيتها الإيديولوجية. 


lls -(2‏ قامت الحضارة الغربية بنقل بعض أعضاء هذه الجماعات ككتلة بشرية 
مستقلة توطن في وسط العالم العربي عن طريق القوة العسكرية» فهي صيغة لا علاقة لها 
بالواقع العربي الذي زرعت فيه. 


3- من هنا ء يمكن sill‏ بأن الفكر الصهيوني هو فكر اختزالي يتجاهل معطيات 
الواقع سواء كان الأمر يتعلق بواقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم أم بواقع 
الفلسطینیین رو رف و الا ا كار a E‏ الجماعات 
|سرائیل و هي بلد لا حدود rad‏ 


4 تنبع آزمة الصهيونية کذلك من ""صولیتها". فهي ايديولوجية رجعية و 
عنصریة و عدوانیة و غیر اندماجیةا“ فاشية» و من نسق عضوي مغلق يخلع القداسة على 
الارض (آرض المیعاد) و الشعب (الشعب المختار) و بنکر الاخر (الصراع علی الاغیار و 
الاحتفاظ بالعقلية الجیتویة)» و لعل مثل هذه الایدیولوجیات (الاصولیات) تکسب حاملها قوة 
و مناعة و صلابة» و لکنها في الوقت نفسه تتسم بالجمود و الانغلاق(". 


5) تستند الإيديولوجية الصهيونية إلى فكرة الهوية و إلى تعريف عضوي ضيق لهماء 
و لذا فان أية تحدیات لهذه الفکرة تسبب شرخا عمیقا في المجتمع» و هذا يعني هشاشة بنیتها. 


6)- عدم الوصول إلى إجماع فیما بین الصهاينة آنفسهم حول الکثیر من القضایا 
النظرية الاساسية (حدود الدولة-الهوية الیهودیة-الموقف من بهود العالم...الخ)(4) 


و لعل آهم ملاحظة نحر ج بها هي أن هده الاختلالات البنيوية قد ولدت بو لادة 
المشروع الصهيوني و رافقته و لازالت ترافقه مادام لا يزال متمسكا بأفكاره اللآواقعية. 


العنصر یه العدوانية. الرجعية. فهو بذلك مشروع متأزم منذ نشأته إلى يو منا هدا و من 
ملامحه و مظاهره الأزموية نجد:. 


(1)- غبد الوهاب المسيري»موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةءالمجلد الثاني »ص 494. 
(2)- السيد ولد آباه _منیر شفیق»المرجع السایق الذكر.ص 173. 

(3)- غبد الوهاب المسيري.موسوعه الیهود واليهودية والصهيونيةءالمجلد الثاني »ص494. 
(4)-نفس المرجع»ص 495. 
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ب)- مظاهر الأزمة الصهيونية: 
1)- الأزمة السكانية الاستيطانية: 


het کات لی‎ EA اس نے‎ $d wb Jet نف‎ 


إن المشروع الصهيوني هو مشروع استيطاني وعد بتقديم المادة البشرية المطلوبة 
للاستیطان و القتال تحت شعار "آرض بلا شعب» لشعب بلا أرض"» كما ادعى بأن اليهود 
"شعب واحد" و آن اسرائیل دولتهم» غير أنه بعدما يقرب (100 (ele‏ على الاستیطان 
الصهيوني و (50 عام) علی تأسیس الدولةء لا تزال الدولة الصهيونية دولة أقلية» فیهود 
العالم (الدياسبورا) لم يهاجروا إليهاء و لم تنجح في تجميع المنفيين» إذ يبدو أن المنفيين في 
حالة سعادة غامرة بمنفاه!!) خاصة منهم يهود الولايات المتحدة الأمريكية الذين ربطوا 
مصيرهم كلية بمصير بلدهم - رغم ادعاءاتهم الصهيونية- إذ نجدهم شاركوا ف PR‏ 
العالمية الثانية بأعداد كبيرة. و جرح و قتل منهم الکتیرون دفاعا عن وطنهم الأمريكيء كما 
أن عدد من يزور منهم إسرائيل للسیاحة لا یزید عن (96010)ء و ابتداء من العقود الأخيرة 
من القرن (19) اتجه الملايين من المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة الأمريكية و 
| أرض الميعاد تماماء بل أصبحت أمريكا هي أرض الميعاد(*) بالنسبة لهم و 
بغض النظر عن أمريكاء فان التجمعات اليهودية في العالم لديها ميل كبير إلى الاندماج في 
المجتمعات التي تعيش فيها يظهر ذلك أكثر فی الزواج المختلط و عدم الالتزام بالتعالیم 
الپهو دیف و کدلك في الإلحاد الذي ينتشر بين اود و في الانتماء إلى تيارات غير يهودية 
في أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية »و لعل ما عمق أكثر نزعة النفور اليهودية هذه 
مجموعة من التطورات (من 1882-إلى يومنا هذا) أهمها: 


* استئناف التحديث المتعثر في شرق أوروبا منذ 1917م مما أتاح أمام اليهود هناك 


* اختفاء أعداد كبيرة من يهود أوروبا على إثر الإبادة النازية للجماعات الإثنية و 
الدينية» أو على إثر عمليات التنصير...الخ. 


(1)- غبد الوهاب المسيري.موسوعة اليهود واليهودية والصهیونية المجلد الثاني‌ص 505-504. 

(2)- غبد الوهاب المسیريءفی الخطاب وا الصهيوني دراسة نظرية وتطبيقية.ص 181 
(3)صقر آبو فخر .الیاس شوفاني .مرتكزات المشروع الصهيوني وتحولاته الإستراتيجية»شؤون 
الاوسط العدد(101) ءشتاء(111»)2001. 





(*)-و من آهم الملاحظات التي سجلها الدکتور المسيري حول الظاهرة هي:آن الیهود في العالم منذ عام(1970) عددهم 
ثابت .وأن الزيادة في يهود إسرائيل ترجع إلى الهجرة بالأساسء.وأن كل زيادة في يهود إسرائيل تعني نقصا في بهود 
المناطق الأخرىء.وأنه منذعام(1970إلی1990) كانت نسبة التزايد في نسبة يهود إسرائيل إلى يهود العالم تتراوح ما بين 
(3-2بالمئة)كل خمسة سنوات »وهي كالتالي على الترتیب: (75-70) 3 بالمنه»(80-75) 2بالمنة»(2)85-80 بالمثه»(85- 
0 بالمئةءأما الفترة من(95-90) فقد كانت نسبة الزيادة (5 بالمئة) بسبب هجرة الیهود السوفييتأي بمعدل )1 بالمئة) 
كل عام. 
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* انفتاح باب المنفی البابلي الجدید (الولایات المتحدة ة الامریکیة) آمام الیهود - و التي 
ظلت تمثل نقطة جذب شدید لهم - خاصه مند الستینات. 


* التناقص المستمر في أعداد أعضاء الأقليات اليهودية في العالم فيما يسمى ظاهرة 
"موت الشعب الیهودی" بسبب الاندماج الزواج المختلط العزوف عن الزواج و الإنجاب. 
انخفاض الخصوبة. (Dd,‏ 

و من هناء فإن نجاح الصهيونية في مهمة تجميع "المنفيين" وفقا للتقديرات التي 
الجدول رقم 19)» و عدم استجابتهم للنداءات الإسرائيلية و الصهيونية الملحة بالهجرة إلى 
إسرائيل يفقد الحركة الصهيونية مبرر وجودها باعتبار أن من أبرز أهدافها العمل على نقل 
الیهود من مواطنهم الاصلية الی الوطن القومي "'إسرائیل"'ء و قد عبر عن هذا القلق رئيس 
المنظمة الصهيونية العالمية السابق "ناحوم غولدمان" في مخاطبته المؤتمر الصهيوني 
(27) الذي انعقد في القدس (1968م) إذ قال: 

N‏ إن مصير مسألة الهجرة هو الذي يقرر استمرار الحركة الصهيونية أو سقوطهاء 
إنه امتحان تاريخي لمقومات وجود الصھیونیةء و مبررات بقائها". 


كما قال حاخام تل أبيب "شلوموغورين": 
"أن الامتحان الذي يواجهناء هو خلق يهودية تكون أرض إسرائيل مركز أمانيها". 


كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق "ليفي اشكول"في جلسة مشتركة للحكومة 
الإسرائيلية و المنظمة الصهيونية عام (1967م): 


"و هذا الامتحان مصيري...إن حجم الهجرة يستطيع أن يعين طابع الدولة» و له آثار 
کبری علی مشکلاتنا السياسية» و أوضاعنا الاقتصادية» و مكانتنا في العالم» و باختصار أن 
جمیع مشکلاتنا پقرر مصیر ها عددنا في البلاد"(. 


کما قالل "شمعون بیریز ": 
"المشكلة الحقيقية تکمن فی الدیمغر افية بمواجهة الجغر افیا"(3) 
آما بنيامین نتنیاهو فقد قال: 


1( 
_ غبد الو هاب المسيري»موسوعة الیهود والیهودیه والصهیونية المجلد الثانيءعص 505. 


(2)-جورجي كنعان»سقوط الإمبراطورية الإسرائيليةءبيروت:دار النهار للنشرء1997ءص125. 
(3)۔شمعون بیریز (ترجمة محمد نجار)ءمستقبل إسرائیلءط1 ءعمان:الأهلیقللنشروالتوزیع؛ 
0ص 126 
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"لا شك أن المشكلة الديمغرافية حقيقية وصعبة بالنسبة إلى إسرائيل"(1). 


و الأكثر من هذاء فإن هذه المشكلة السكانية و هذا العزوف اليهودي عن الإقامة 
بفلسطين قد اتخذ صورا عديدة و خطيرة منها: 


* الانخفاض الكبير في أعداد المهاجرين اليهود إلى إسرائيل خاصة منهم يهود العالم 
الغربي و بصفة أخص يهود (الولايات المتحدة الأمريكية) رغم التسهيلات و المساعدات 
التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية و المنظمة الصهيونية (كمنح المهاجرين حق جلب ممتلكاته 
دون الخضو ع للجمارك» و الحصول فور وصوله علی مبلغ یسجل في حسابه...و غیرها من 
التحفیزات( یسمیهم الدکتور المسيري بالدیاسبورا الدائم)2) 


* ظهور ما یسمی بظاهرة "النزوح من (سرائیل" (آنظر الجدول رقم20 ) و هي 
أخطر من سابقتها إذ هي دليل فشل المشروع الصهيوني و خيبة أمل القائمین عليه فی 
الاستقرار و البقاء» و نعني بها تراجع اليهود المتواجدين بإسرائيل عن الإقامة بها و قرارهم 
العودة إلى أوطانهم الأصلية أو لی م مكان آخر عدا إسرائيل لأسباب اقتصادية و اجتماعية و 
أمنية» و قد وصل الأمر سنة (1975م) إلى تعادل حجم الهجرة إلى إسرائيل و حجم النزوح 
عنهاء و لعل ما يزيد من حدة الظاهرة هو اتخاذها شكل نزوح جماعي» و عدم اکترات 
المواطنين اليهود بخطورتهاء ففي دراسة نوقشت في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة 
الصهيونية العالمية كشفت عن أن (%25) من الشباب العلمانيين و (96025) من الشباب 
المتدينين أيضا في إسرائيل لا يرون في النزوح ظاهرة مضرة“ كما أن آخر الدراسات 
تشیر الی استعداد (۷۵30) من المجتمع الإسرائيلي لمغادرة البلاد نهائيا!!!2 (يسميها 
الدكتور المسيري" بالدياسبورا الإسرائيلية"). 

* كذلك من مظاهر الأزمة السكانية ما سمي "بالتساقط علی الطریق". و یقصد بها 
اليهود الذين يغادرون أوطانهم الأصلية - خاصة الإتحاد السوفياتي - على أساس التوجه إلى 
إسرائيل لكنهم يحولون وجهة سفرهم في الطريق إلى دول غربية» و قد اتخذت هذه الظاهرة 
أبعاد خطيرة»ء إذ وصلت نسبة المتساقطین بین مهاجري الاتحاد السوفياتي الی (%50) سنة 
(e1974)‏ و إلى )%62( 44 (1976م) و يتوقع أن تصل إلى )80 !3 %90( eÈ s‏ 
الضغوطات التي مارستها الوكالة اليهودية الا آن نسبة المتساقطین بقيت في ارتفاع(° 


و بالتالي» مشاکل کهده لیست سوی دليل على اهتزاز المجتمع و المشروع 


(1)-بنيامين نتنياهو(ترجمة محمد عودة الدویدي)ءمکان بین الامم اسرانیل والعالم»ط2 عمان:الا هلية 


للنشر والتوزیع»311»1996. 
(2)-جورجي کنعان»سقوط الامبراطوریه الاسرانیلیه» المرجع السایق الذکر.ص 133-132. 
(3)-نفس المرجع»ص143. 


(4)-محمد نور الدینالاسطورة الجدیدة»شوّون الاوسط العدد(106)»ربیع(2002)»ص5. 
(5)- جورجي کنعان»سقوط الامبراطوریه الاسرانیلیه» المرجع السایق الذکر.ص144. 
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الصهيونيين من داخلهما. 


كما هو معلوم عن الكيان الصهيوني» فإنه في جوهره عبارة عن "ثكنة عسكرية 
استيطانية" - كما يسميها الباحث" إلياس شوفاني" - و إن كان يطرح نفسه على أنه دولة 
قومية يهودية (!) إذ كل ما في إسرائيل - الثكنة - يؤكد هذه الحقيقة و يفضح الأغراض التي 
أنشئ لها هذا المعسكرء أو هذه القاعدة الحربية : التعليم» الصناعة الزراعةء الجیش...الخ, 


* إن التعليم في إسرائيل هو مجرد تعبئة روحية لإعداد الجنود لیوم الحرب» یتضمن 
التوراة» و كل ما من شأنه أن ينتمي في النفوس الناشئة الروح العسكرية. 

* و الزراعة تعتمد على المستعمرات التي بنيت على شكل حصون» و جهزت 
بالأسلحة المتنوعة» و أعدت فيها المخابئ و السراديب التي تجعلها صالحة للحرب» و 
المقيمون فيها هم منظمات الشبابءو قطاع الزراعة لا يقوم سوى بدعم القطاع الأساسي 


* و الصناعة ما هي إلا أدوات و أيدي عاملة و أدمغة تعمل معا في الآلة العسكرية 
الإسرائيلية» و كل مصانع إسرائيل تعمل ليلا و نهارا لتغطية حاجات الجيش الإسرائيلي من 


* و الاقتصاد في الكيان الصهيوني يسير في مجريين يصبان في بركة واحدة يتمثل 
المجری الاول في عملية الهجرة من حيث إيفاد المبعوثين إلى الخارج» لاقناع اليهود 
بالهجرة» ثم مساعدة الراغبين منهم في الهجرة ماديا و معنوياء و العمل على تأمين المساكن 
و الوظائف لهم بعد وصولهم إلى فلسطين المحتلة» و يتمثل المجرى الثاني في تحويل أيدي 
المهاجرين و أدمغتهم إلى المصانع العسكرية أو إلى خدمة الآلة العسكرية(أنظر الجدول رقم 
24-23-2) . 


* و الخدمات تكتسب أهميتها من مدى فاعليتها في الحياة و المصانع العسكرية20). 


فالتجمع البشري اليهودي في ارض فلسطين يشكل ثكنة عسكرية كل ما يدور فيها 


(1)-إلياس شوفاني.مرتكزات المشروع الصهيوني وتحولاته الإستراتيجية.المرجع _ السابق 
الڈکں؛ص105-103. 
(2)۔ جورجي کنعانسقوط الإامبراطوریة الإسرائیلیة المرجع السابق الذکرء؛ص 506. 
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الأغرب من هذه أنه لم تبلغ نسبة الجيش في أي بلد في العالم مثل الحد الذي بلغته في 
اسرائیل» فکل (5) آشخاص بینهم جندي محارب علی الاقل» و اذا علمنا آن بین الاشخاص 
الخمسة الطفل و السيدة» العجوز و الشيخ أدركنا أن هذه النسبة تعني إسرائيل ليست شعبا و 
(D fua Lal‏ ۱ 


إضافة لكل هذاء و إذا استندنا إلى المنطق العسكري الإسرائيلي القائم على مبدأ 
"التوسع" إذ هو جوهر المفهوم الصهيوني للدولة» و إذا علمنا بان أحد المبادئ التي قام 
عليها الفكر الصهيوني عقب إنشاء إسرائيل هو فكرة "الحرب الدورية كل فترة معينة" - في 
حدود (10) سنوات إجمالا - يتعين عليها أن تدخل في حرب تؤدي عدة وظائف: كخلق 
التوسع و التعاطف العالمي» تصدير مشاكلهاء تدعيم اقتصادها بالمعونات و المكتسبات» دليل 
ذلك حرب (1948م) أعقبتها حرب (1956م)۰ ثم (21967) ثم حرب (۰)1973 ثم حرب 
Jed (21982) gli‏ 


فإنه سيتأكد لنا بأننا بصدد الحديث عما سماه الأستاذ "هربرت مركوزة" ب: 
"إن إسرائيل قلعة عسكرية" 

وما نعته الأستاذ" باري شميش": 

"إن إسرائيل دولة بوليسية"(4) 


و نعلم فان اقامة هذه القلعة قد تم بالقوة» و لذا فان الحفاظ علیها سیعتمد کلیا علی 
ترکیب عسكري موسع» أي أن ما تم الاستیلاء عليه بطريق القوة معرض لخطر دائم» و 
لذلك فان وجود العسکریین بقوة و کثافة في |سرانیل يعني ضمان البقاء و الوجود"" لهذا 
نجد بان السكرية الصهيونية قد نجحت في أن ترسخ في وجدان الإسرائيليين فكرة أن 
E‏ دی کی کرد فو و یں الأمر الذي أعطى 
علی عملية الانتماء للجیش قداستها و 


فعن القداسة نجد الصهيونية تجعل من الجیش منظمة مقدسة» و قد وصف "بن 
غوریون" الجیش بانه خر مفسر للتوراة» فمفسر التوراة هو وحده القادر علی تعریف حدود 
|سر ائیل. 


أما عن مصلحيتهاء فيظهر ذلك من خلال جعل الخدمة العسکرية سبیلا لدخول 


1( 
- جورجي كنعان»سقوط الإمبراطورية الاسرائیلیةءالمر جع السابق Sl‏ 17226 
(2)-حامد عبد الله ربيعءقراءة في فكر علماء الإستراتيجيةءالمرجع السابق الذكر.ص9. 
)3(- جورجي كنعان»سقوط الإمبراطورية الإسرائيلية»المرجع السابق الذكردص 171. 
(4)-باري شميش»سقوط إسرائيل»ط2» عمان :الأهلية للنشر والتوزيع»1998م.ص1 1. 
(5)- جورجي كنعان»سقوط الإمبراطورية الإسرائيلية»المرجع السابق الذکر.ص 175. 
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ر 


لهذا کان یتم تجنید الشباب الإسرائيلي بنجاح كبير حيث كان يخضع الشباب منذ 
سن(18)للخدمة العسكرية لمدة (3سنوات)ءوالفتیات كذلك و لو بطريقة أخف.كما يخضع 
الرجال لغاية سن(45) لفترات تجنید لعدة آسابیع کل سنف*) و خلال هذا التجنید كان يتم 
التوجه (لی حسهم الاخلاقي و القومي و الديني و رغبتهم في البقاء باعتبار آن الدفاع عن 
الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة. و قد ظل هذا الوضع سائدا حتى عام (1967م) حيث 
بدأت المشاکل ٠‏ 


ap‏ جرب الاستنزاف - آحس فيها الإسرائيليون أن النصر السريع ليس دائما 
بارليف" 9 کے وم آلحقت خسائر بالعدو یس ور : ثم كان هناك حرب 
لبنان (المستنقع اللبناني كما یسمونه) الدي انتهی بهزیمه Aiala‏ و أخيرا الانتفاضة 
الفلسطینیة الباسلة. 


هذه الانهزامات ولدت لدى الإسرائيليين إحساسا عميقا La‏ يسمى "بعقم الانتصار" 
لأن الحروب المستمرة لم تأت لا بالسلام و لا بالنصرء و تبين للإسرائيليين أنهم وصلوا إلى 
نقطة الذروة أي لأعلى نقط استخدام العنف و القوة دون جدوىء كما أدرك كثير من الشباب 
الإسرائيلي أن الدولة الصهيونية ليست في حالة دفاع عن النفس كما يقولون» و إنما هي دولة 
عدوانية. 


كل هذه الأحداث مترابطة أدت إلى انصراف الشباب من المستوطنين الصهاينة عن 
الخدمة العسكرية بل و الفرار منهاء لذا نجد وزير الدفاع - السابق- "إسحاق مرداخاي" 
یصرح بأن انخفاضا حادا طرأ على مستوى الاندفاع و الرغبة القتالية في صفوف الشباب 
الإسرائيلي» و من هنا بوادر الأزمة العسكرية التي ستشمل حتى القيادات العسكرية إذ: 


* لأول مرة في تاريخها شهدت المؤسسة العسكرية نزوح أبناء الكيبوتسات باعتبارهم 
عمودها الفقري و احتیاطها الحقيقي» كما زادت نسبة النازحين من الضباط و الخبراء 
العسکریین و المهندسین و العاملین في الصناعات ån jall‏ 

* کما ازدادت نسبةه تعاطي المخدرات و انتشار الجر انم بين آفراد القوات الإسرائيلية 
و ضعف مستوی الاداء بشکل ملحوظ حتی آنه ورد فی أحد تقاریر 


.506 غبد الوهاب المسيري.موسوعه الیهود واليهودية والصهیونیة المجلد الثاني‌ص‎ -)1( 
Joseph klatzman-daniel ronach ,L’¢conomie D’israel ,paris :presses 5 
_(2) de France ,décembre, 1994 ,p30 
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"البنتاغون" أن (9/010) من جملة الخسائر أثناء حرب) لبنان كان مصدرها الإسرائيليون 
انفسهم و تعد هذه نسبة عالية ‘Von‏ 


* لوحظ تعثر المادة العسكرية الاسرانيلية فتزاید الفساد و الرشوة فی صفوف 
شبكة کاملة من کبار الضباط في الجیش الاسرائيلي ممن نلقوا رشاوي ضخمة من جنود 
الجیش العاملین في الجنوب اللبناني و الاحتیاط مقابل اعفاء هوّلاء الجنود من الخدمة 
العسكرية. 


* بعد أن كان الالتحاق و التطوع في صفوف قوات النخبة (وحدة المظلين) من 
الأعمال المرموقة إلا أن الأمور انقلبت إذ أصبح كثيرون يستخدمون حيلا دنيئة للتخلص من 
الخدمة العسكرية بأنهم يمرون بأحوال نفسية مضطربة. 


* انتشار ظاهرة الفرار من الخدمة العسکریةء اد بلغ عدد الھاربین )13 (all‏ کما آن 
(18م؟) من الشباب الذين بلغوا سن التجنيد يستبعدون من الخدمة بسبب أمراض عضوية و 
نفسية» و (9/015) يستبعدون لأسباب متنوعة:» و يبلغ عدد المعافين لأسباب دينية ما يزيد عن 


(%6) 


و بالتالي» كل هذه الظواهر و غيرها تدل على عمق الأزمة العسكرية الصهيونية 
فجيش الدفاع الإسرائيلي هذاء و صورته التي يذيعها عن نفسه لبنة أساسية في العقد 
الاجتماعي الصهيوني؛ و سند أساس لشرعية الصهيونية سواء في علاقة المجتمع الصهيوني 
مع نفسه أو في علاقته مع العالم الخارجيء و اهتزاز الصورة هو اهتزاز الأسس المهمة 
للشرعیةا'' من ھنا يمكن القول بأن الدولة اليهودية التي شيدها الصهاينة بعيدة كل البعد عن 
المدينة الفاضلة التي تحدث عنها المفكرون الصهاينة؛ بل إنها بعيدة كل البعد عن أن تكون 
دولة "أمة الروح" التو تقدم لأمم الأرض مثلا بحتدی a Lei) cd‏ في واقع الأمر تکنات 
عسكرية ضخمة منظمة تنظيما عسكريا رهيبا لم يعرف مثله التاريخ حتى و لا في ألمانيا 
النازية» و في الآونة الأخيرة أصبحت بؤرة من بؤر الاستهلاكية يدور أحلام سكانها حول 
الثلاثة (۷): الفيديو- الفولفو - و الفيلا لعل هذه المقولة ستتقلنا للحديث عن أزمة أخرى 
من أزمات الصهيونية و هي: 


3- الأزمة الصهيونية من خلال تزايد معدلات الاستهلاكية: 


طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي كجزء من مشروع حضاري متكامل 
يهدف إلى شفاء الشخصية اليهودية من طباع الاعتماد و الإتكال على الاغیار اقتصادیا و 


سياسيا(*) وتحويلهم إلى شعب يهودي منتج بمعنى الكلمة يسيطر على مصيره 


(1)- غبد الوهاب المسيري.موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية.المجلد الثاني»ص507-506. 

(2)- غبد الوهاب المسيري»البروتوکولات واليهودية والصهيونية المرجع السابق الذکرءص 81. 
(*)-فاقتصادیا» معروف عن الیهود عدم انتاجیتهم واشتغالهم بأعمال السمسرة و المضاربات والاعمال الهامشية کالتهریب 
Jee VI‏ المالية والعقارات وتجارة الرقیق ؛آما سیاسیا فقد عاش اليهود دوما حالة عجز نتيجة افتقادهم للسلطة و السیادةءاذ 
بعد تحطیم الهیکل الثاني(70م)صبح بح الیهود جماعات مشنتة تشتغل بالتجارة والربا وتوجد خارج - 
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TH a tae‏ و ہہ 


للاعتماد على قوة خارجية تضمن له البقاء و الاستمرار من خلال الدعم العسكري و 
السياسي المستمرين» و هو ما يفرغ مفهوم السيادة من مضمونه تماما. 


أما على المستوى الاقتصادي فالدعم الاقتصادي للدولة الصهيونية يحل مشاكلها 
الاقتصادية و يبقى المستوطن الصهيوني شخصية اتكالية و استهلاكية» فإنتاجية العامل 
الرسرائيلي تعادل نصف انتاجية من العامل ہیں و هو أقل انتاجية من عمال الدول 
تضخم قطاء الخدمات 3 فی 2 (1945م) كان عدد اليهود المشتغلین تا انتاجية" هو 
(9024) من الید العاملة ء و بعد إعلان الدولة ارتفع العدد إلی (9۸69)ء لکن بعد مرور 
(100 سنة) على الاستيطان هبطت النسبة إلى (23)» و تعبر أزمة الإنتاجية عن نفسها في 
تفشي المضاربات في صفوف الإسرائيليين» و قد ظهر أن المصارف الأساسية في إسرائيل 
و كذلك قطاع كبير من المواطنين العاديين متورطون في عمليات مضاربة تضمن لهم أرباحا 
ثابتة بضمان الحكومة دون بذل أي جهد و دون مخاطرة كبيرة» و هذه هي عقلية الوسيط 
الطفيلى» و قد كشف النقاب عن أن بعض "الكيبوتسات" متورطة هى الأخرى فى أعمال 
نس کو سا اھ ۱ ۱ 

و لعل هذه النزعة الاستهلاكية قد انفجرت أكثر بعد انتصار إسرائيل عام (1967م) 


الاستهلا لی(1): 


4)- آزمه الهويه الیهودیه: 


من آهم ما قیل عن نجاحات الصهيونية هو نجاحها في إقامة الدولة» غير أن ما يقال 
عليها كذلك هو عجزها عن خلق شعب واحد مندمج و منصهر في بوتقة قومية واحدة2“ أي 
أنها عجزت عن إنجاز ما يسميه الصهاينة "ميزوج جاليوت" أي "مزج يهود المنفی"ء و 
ما a.‏ تم ME ga a ON‏ 


الشعبية و لذا فإن اليهودي عندما كان يعيش في وطنه الأصلي كان 


- مؤسسات صنع القرار دون آن تساهم في صیاخته »ونفتقر الی آية سيادة سياسية مستقلة »وهو ما يسمى بتوقف مسار 
التاریخ ح اليهودي حسب الصهایند. 


(1)- غبد الوهاب المسيري»موسوعه الیهود واليهودية والصهيونية المجلد الثاني‌ص 508. 
(2)- جورجي کنعان»سقوط الامبراطوریه الاسرانیلیة المرجع السابق الذکر.ص 164. 
(3)- غبد الوهاب المسيريالبروتوکولات واليهودية والصهيونية المرجع السایق الذکر.ص 82. 
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يطلق عليه اسم "'يهودي". فيهوديته كانت جزءا من شعوره بالذات» و لكنه عندما ذهب إلى 
إسرائيل صاروا يطلقون إسم "المصري" أو "العراقي" أو "البولوني" آو 
"الروسي"...الخ.و أصبحت بالتالي عراقيته أو مصريته أو يمينيته أو بولونيته...جزءا من 
الیهود المنحدرین من آصله بينما فقدت اليهودية دور ها کأداة للتماسك الاجتماعی(1) 


جار سے et‏ و فشلوا تماما فی. تعزیف کرت حتى أن قضية "من هو 
اليهودي؟" مثارة دائما على جدول أعمال جميع المؤتمرات الصهيو Oy‏ 


و لعل هذا الإشكال قد صاغه المفكر "لايوري أفتيري" في مقالة له بقوله: 


"عندما يبلغ كيان ما خمسین سنة فلابد أنه عرف ما هو ء ليس ذلك شأن إسرائيل» 
فما إسرائيل؟ هل هي دولة يهودية و ديمقراطية كما يريدها المذهب الرسمي الذي تؤكده 
المحكمة العلياء و كيف يمكن لدولة كل خمسة من مواطنيها تضم فردا غير يهودي» أن تكون 
في أن واحد يهودية و ديمقراطية؟ و من اليهودي؟ و ما تعني الدولة اليهودية؟ من نحن 
الإسرائيليون؟ هل نحن حقا يهود؟ نوع جديد من اليهود؟ إسرائيليون يهود؟ أم نحن ببساطة 
Oger gall yas)‏ 


لقد نشب الصراع حول هذه الهوية اليهودية منذ البداية بين دعاة الإثنية الدينية 
(الصهيونية الدينية) و دعاة الإثنية العلمانية (الصهيونية الثقافية)» و كان مركز الصراع 
a‏ العرقيء ai‏ الاختياز الإلهي و التاریخ خ اليهودي المقدس؟ كما : نشب الصراع : بين 0 

هل 7 هو تب الإشكنازي" الأبيض وحده. أم أن مقولة اليهودي تشمل 
يهود العالم کافه متضمنه بدلك" السفارد" و "الفلاشاة"؟ 

و أُرجئ حسم الخلاف» و اتفق الجمیع علی الاشارة موقتا لکل الجماعات اليهودية 
بكل تنوعها الحضاري و انعدام تجانسها العرقي على أنهم "الیهود" أو "الشعب 
اليهودي "بشکل عام مطلق مع التزام الصمت تجاه رقعة الخلاف(* وفي المؤتمر الصهيوني 
السابع الذي انعقد في (ماي 21917) تم اتخاد قرار بشان "من هو الیهودی" على النحو 
التالي: 


(1)- جورجي کنعان»سقوط الامبر اطوریهة الاسرانيلية» المرجع السابق الذکر.ص 164. 

(2)- خبد الوهاب المسيري.البروتوکولات واليهودية والصهیونیة» المرجع السابق الذکر.ص 83. 
(3)-السید ولد آباه ؛منیر شفیق المرجع السایق الذکر»ص90. 

(4)- خبد الوهاب المسبري.موسوعه الیهود واليهودية والصهيونية المجلد الثاني‌ص SOL‏ 
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"كل يهودي لم يعلن عن انسلاخه عن اليهودية و عن أنه ابن دين آخر فهو 
01 )1( 
يهودي 


و قد ظلت حالة اللآحرب و اللآسلم سائدة حتى أقيمت الدولة حين أصدر (قانون 
العودة) الذي يعطي لأي يهودي الحق في الاستيطان في فلسطين استنادا إلى "يهوديته" التي 
یتم تعريفها ! و بهذا تم وضع قضية الهوية» بل و قضايا أخرى مثل "الشخصية اليهودية" 
و "وحدة الشعب اليهودي" على المحك خاصة و أنها مسائل أساسية للعقد الاجتماعى 
الصهيوني إذ: l‏ 


2 ار الدولة الصهيونية لدعي تجسیدھا لقيم یھو دیے و أنها استمرار للدولة اليهودية 
القديمة و لذا يطلق الصهاينة على إسرائيل اصطلاح" الهيكل الثالث". 


* كما تدعي أنها دولة كل اليهود في أنحاء العاله2): 
"من حق أي يهودي أن يهاجر إلى البلاد بصفة مهاجر عاند" (قانون العودة) 


غير أن قانون العودة هذا قد تحاشى تحديد a‏ هو اليهودي" - و لم يكن ذلك عن 
طریق الصدفة و لم يكن لدى المجتمع الإسرائيلي حتى اليوم إجابة موحدة pele‏ ذلك. 


GE‏ تھ تھی کی 
الکنیست حول هذا الموضوع. و قد جاء التوصیف الجدید بأن: 


"اليهودي هو من ولد لأم يهودية آو تحول لليهودية و لیس ابنا لدین الأخر" 


و کان المغزی الحقيقي من هذه الصیاغة هو تراجع الدولة عن الافتراضات الاساسية 
القو مية للصهیو نية المضادة للدین» و ذلك لان الدولة حددت "من هو اليهودي" وفقا لاحکام 
الشريعة اليهودية. و هو ما کشف عن التسامح اللانهانی الذي تعامل به دولة اسرانیل دوائر 
المتشددین دینیا و المعادین للصهیو نید( 


ما یکشف عمق ازمة شرعية وجود |سرائیل و ضعف الاسس الصهيونية التي قامت علیها؛ 
اذ آن التعریف الاخیر: 


*هو تعریف ديني csi!‏ مغلق. 


(1)-رشاد عبد الله الشاميءالحروب_ والدين فى الواقع السياسى الإسرائيلي(1967- 
5 ط[ ‏ الفاهرة: الدار الثقافیة للنشر»1426ه-2005م»ص 237. 

(2)- غبد الوهاب المسيري.موسوعه الیهود واليهودية والصهيونيةالمجلد الثاني.ص 501 

(3)- رشاد عبد الله الشامي الحروب والدین في الواقع السياسي الاسرانيلي(2005-1967 م)»المرجع 
السایق الذکر»ص248. 
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* و أنه يمنح الصفة اليهودية بشکل اثني لمن يولد لأم يهودية ءحتی لمن لم یمارس التعالیم 
الدينية اليهودية »في حين يمنح الصفة اليهودية لمتهود بشكل ديني » و هذه الإشكالية عمقت 
الصراع العلماني / الديني بین الیهود(1) 


و بالتالي» فان الحديث عن هوية يهودية واحدة شيء صعب جداء إذ لا یوجد معیار 
مکی yeh wales‏ نموه ام انوم ام اليهودي؛ هل هو ديني (المعيار السابق يعارضه 
الكاثوليك) أو قومي» آو قومي / ديني ؟ حتی أن البعض ذهب إلى معيار خارجي عندما قال 
: آن اليهودي هو من بعتبره الاخرون کذلك! 

كذلك» فان روية الانسان لهویته لا تتفق بالضرور:ة مع ممارساته و آفعاله» کما آنها لا 
تتفق بالضرورة مع روية الاخرین الذین تشملهم هذه الهوية بل تتناقض مع بعضها البعض» 
فالهوية ليست العنصر الوحید و لا المركزي الذي یحکم سلوك الانسان و تصرفاته. 


کذلك فان الهویات البهودية تم تشكيلها في غياب سلطة مركزية دينية أو دنيوية» و 
عبر الاحتکاك مع عشرات الخبرات التاريخية و الحضارية و هو ما نتج عنه تنوع هائل بین 
الجماعات اليهودية نجملها فیما پلي: 


* يهود" اليديشية "(بهود شرق آوروبا آو الاشکناز)» و هم آکبر القطاعات اليهودية 
في العالم» و کانوا ینقسمون إلى قسمين: متدينين یعرفون هويتهم على أساس ديني» و 
علمانیین یعرفون هویتهم علی اساس اثني. 

* یهود العالم الغربي المندمجون. بتحدئون لغات بلدانهم و ينقسمون بدورهم إلى 
متدینین (اصلاحیین » محافظین» تجدیدیین» ارئودکس) و اللادینیین» و اکبر تجمع لهم في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 


* يهود أمريكا اللآتينية الذين يتحدثون البرتغالية و الإسبانية» و انضم الیهم آلاف 
اليهود الشرقيين و الغربيين» و احتفظت كل جماعة بهويتها داخل الإطار اللاتيني. 


يديشية و غربية» و حصل كثير منهم على جنسيات أوروبية. 


* الجماعات اليهودية المتفرقة کالفلاشاه» و بني اسرائیل» و بهود الصين..الخ. 


و کل هذه الاقسام تشمل هویات لا حصر لها دينياء و لغویاء و حضارياء و لا وجود 
لأي منها خارج سیاقها الحضاري» و حتی اذا وجدت هوية يهودي واحدة متماسكة و مستقلة 
نسبيا عن محي-طها الحضاريء فإن ذلك لا يعني وجود هویه بهودية عالمية. a)‏ 


(1)- عبد الوهاب المسيري»موسوعة اليهود واليهودية والصهيونيةءالمجلد الأول ص96-93. 
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أن التناقض بين الهويات الیھودیة هو السمة الغالبۃ''. 


من مظاهر أزمة الهوية هذه تفجر قضية هوية الدولة التي يقال لها "'يهودية". 
فنشبت معركة بين الدينيين و اللادينيين» إذ اللادينيون يودون أن يروا |سرانیل دولة علمانية 
لا تلتزم بأية قيم دينية أو أخلاقية» يمارس فيها كل فرد حريته كاملة بحيث تتحول شعائر 
الدین اليهودي الی مجرد شکل MSL cho‏ الفلکلور و الموروت القومي» و بالتالي فهي لیست 
ملزمة» اما الصهاینه الدینیون فیدهبون ol coll‏ الدولة الیهودیه لابد آن تتبع القیم الدینیة و نقیم 
شعاثر الدین اليهودي» و لهذا السبب احتدم الصراع و تعمقت التناقضات مما یزکد النشل في 
تعریف اليهودي!(. 


ومحاولة لاحتواء الأزمةء‌قامت الدولة الصهيونية باصدار قانون دستوری(قانون 
الأولوية على احکام القوانین الاخری»ولایمکن إلغاؤه إلا وفق أصول خاصة)عام 
(1985)آقرته اغلبية کبيرة في الکنیست وبموجبه لا یجوز لاي حزب يعارض برنامجه 
مبدأ "الدولة الیهودیة" آو یعلن عزمه تغییر هذا المبداً بالوسائل الديمقراطية آن یشارك في 
انتخابات الکنیست ١‏ و بالتالی يؤكد خيبة آمل المجتمع الاسرائيلی لعجزه عن تحقیق 
الرؤية الشمولية التي ادعى تحقيقها لتكون مثلا للعالم؟؟؟ 


وفي هذا الإطار يقول عضو الکنیست "شلومو بن عمي"(حزب العمل) و الاستاد 


"إن هذا المجتمع الذي أنشأه الآباء المؤسسون من الصهاينة على ان یکون بونقة 
الثقافات ومتعدد الطوائف,.لقد تغيرت وتفتتت الصورة الأسطورية المأمولة لتحل محلها صور 
أخرى عديدة لكل منها شرعيته.......بين اليهودي والعربي .والمتشددين دينيا(الحريديم) 
والقوميين الدينيين(حوش إيمونيم) والتقليديين والعلمانيين »وغيرهم ممن تمتد جذورهم إلى 
مختلفه ولهجات متباينة »وبين مواقف متصارعة تجاه صورة الدولة اليهودية". 


ویری ''ین عمي'"' أن هده الانشفاقات تو هل لحدوث إنفجارات عنيفة داخل المجتمع. 


وقد اختص "رشاد الشامي" بتصنيف وذكر القوى السياسية المتواجدة على الساحة 
الإسرائيلية والممثلة لكل هذه الهويات على النحو الآتي : 


1( 
- عبد الوهاب المسيري»موسوعه الیهود واليهودية والصهيونيةءالمجلد الأول»ص 97-96. 
(2)- عبد الوهاب المسيري.موسوعه الیهود والبهودية والصهبونیة المجلد الاول»ص 503. 
(3)- رشاد عبد الّه الشاميء الحروب والدین فی الواقع السیاسی الاسرائیلی(2005-1967م)»ص250. 
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١)-الهوية‏ اليهودية الإسرائيلية العلمانية : 


وتعر عنها الصهيونية قومية اي تجسدها قوی ايمین الصهيوني المتطرف في 
إسرائيل. 


ب)-الهوية اليهودية الدينية القومية: 


وتعبر عنها الصهيونية الدينية القومية المتطرفة »وتجسدها حركة"جوش إيمونيوم" 
وقوى الاستيطان اليهودي في المناطق المحتلة. 


ج)-الهوية اليهودية الطائفية السفاردية: 


و يجسدها "السفارديم داخل إسرائيل كقطاع Gan‏ عن دور فاعل داخل الم جتمہ 


د)-الهوية اليهودية الدينية: 


و تعبر عنها الأحزاب الدينية السياسية والقوى الدينية غير الحزبية التي تقف موقفا 
معاديا من الصهيونية العلمانية ومن دولة إسرائيل!!) 


ولعل تباينات كهذه ستبرز على السطح صراعات نجد على رأسها: 
5)-أزمة الصراع بين المتدينين والعلمانيين: 


يعتبر الصراع بين المتدينين والعلمانيين أحد المعالم الرئيسية والأكثر حساسية بين 
ااضراعاث التي تسود المجتمع الإسرائيليءبل ويعتبر أقدمهاءحيث كان المتدينون قبل قيام 
الدولة على خلاف واسع مع العلمانيين داخل الحركة الصهيونية»وقد أظهرت دراسة حديثة 
ala‏ بها معهد "جولدا مائير"التابع لجامعة "تل أبيب" أن هذا الصراع بين المتدينين 
والعلمانيين هو أساس الأزمات السياسية في دولة إسرائیلءوأنه بالرغم من آن الصراع 
العربي الإسرائيلي يحتل المكان الأول من حيث حدته وبروزه الاعلاميالا آنه يأتي في 
المرتبة الثانية من حیث مركزيته في حياة المجتمع الإسرائيلي»وفي استطلاع للرأي أجري 
عقب انتخایات (e1988)‏ (الکنیست الثاني عشر) »أعرب (%60)من الاسر انیلیین عن قلقهم 
من تزايد قوة الأحزاب الدينية وخشيتهم من أن تفرض مفاهيمها المتشددة عن البلاد بأسرها. 





وإذا كانت حركة "مزراحي" الدينية قد حاولت المزج بین الدين و القومية »فان حركة 
ےت از ند hd dos Sd thy ee‏ الدولة فی جج e ee‏ 
(L= q_ qq“ qq_qe«_—~AEFeOiq_“e  —‏ 
- رشاد عبد الله الشامي الحروب والدین فی الواقع السیاسی الاسررانیلی(2005-1967م)۰ص212-211م. 
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قيم الدين اليهودي »وساعية لأن تصبح التوراة هي دستور دولة إسرائيل . 


وعندما حاولت حركة 5 أجودات يسرائيل"بلورة حد أدنى من التعاون مع العلمانیین 
في الحرکة الصهيونية آثارت هذه المحاولة قطاعا من المتدینین المتشددین الذین انشقوا عنها 
وکونوا حركة "ناطوري کارتا"۰ ولعل ما يقال عن علاقة المتدینین بالعلمانیین هو أن"دافيد 
بن غوريون" هو مهندسها من خلال وثیقة all "status-quo "Gal ll axe sll"‏ آرسلھا 
عام (1947) بصفته رئيسا لإدارة الوكالة اليهو دية- في شکل خطاب | "أجودات 
یسر ائيل" ( وذلك على إثر ما قامت به منظمة الأمم المتحدة عندما أرسلت لجنة تحقيق حول 
يسرائيل"227.؛ وعد "بن غوريون " من خلال وثيقته بأن تحفظ للدين مبادئ هي: 


1-تحدید يوم السبت باعتباره يوم راحة في قوانين الدولة. 
2 ضمان "الکشیروت"- الطعام الحلال شرعا - في المطابخ الرسمية للدولة. 


القضاء الحاخامي, 


4-الاعتراف بمنظومة التعلیم الديني المستقل ذانیا. 


و أصبحت هذه الوثيقة "الوضع الراهن" هي الأساس الذي ينظم العلاقة بین المتدینین 
و العلمانیین("" ما السوال الذي یطر ح نفسه هو : 


ما الذي دفع القيادة العلمانية الی قبول تسوية الوضم الراهن؟ 


الجواب بکل بساطة هو أن هذه التسوية أبقت في يد العلمانيين السيطرة على الجهاز الديني 
باسم ميدأ الرسمية »إذ أن الاستقلال الذاتي الذي حظي به الدينيون في المجالين التعليمي 
والقضائي لم ينطوي على ما ينتقص من السيطرة العلمانية؛أما ما دفع الدينيين للموافقة على 
تلك التسوية هو خوفها من سحق القوى العلمانية لهاءوبالتالي إحراز كل المكاسب الممكنة في 
المرحلة الأولى بعد قيام الدولة الإسرائيليةء وكما هو معروف ن فإن أغلب قادتها كانوا من 
الصهاينة العلمانيون وعلى رأسهم "بن غوريون"الذي كان يفاخر بعلمانيته»ولم يكن متدينا 
بأية صورة من الصور »غير آنهم آدرکوا آهمية استغلال الدین فی سبيل تدعيم الفكرة 
الصهيونية واجتذاب المهاجرین (لی فلسطین*" ءوفي هذا الصدد یقول "دیفید لاندو" : 


(1)-رشاد عبد الله الشامي»إشكالي الهوية في |سرانیل» المرجع السابق الذکر.ص 277. 
(2)-ياري شمیش. المرجع السایق الذکر»ص 72. 

(3)- رشاد عبد الله الشامي.!شكالي الهوية في |سرانیل»المرجع السابق الذکر.ص 278-277 
(4)_ نفس المرجع»ص280. 
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yn 


ن كل زعيم صهيوني منذ هرتزل وكل رئيس وزراء إسرائيلي منذ عهد بن 
ورون کا سن الل الخصو ن كلى ماد حر ون الاو ا ا 


فأبدى بذلك العلمانيون مرونة تجاه القوى الدينية وتنازلات»إذ في مجال المظاهر 
والرموز الدينية هناك "علم" الدولة الذي يحتوي على نجمة سيدنا "داوود عليه 
السلام" »و النشید الوطني (هتکفا) تقول بعض أبياته : 


نفس اليهودي تضح وعینه الی آرض صهیون ترنو". 


وشعار الدولة الذي یتکون من صورة "الشمعدان"(المنوار :آنظر مع الملاحق)وعطلة السبت 
اوخطب رجالات الدولة الرنانة لمطعمة بالعبارات التوراتية والتلمودية والتأکید علی 


غير أن كل هذه التنازلات تجاه المتدينين تظل محدودة إذا ما قورنت بمظاهر العلمانية 
المتجذرة في المجتمع الإسرائيلي »وسيطرة العلمانيين على أغلب فعاليات المجتمع »وتنظیم 
القانون العلماني لمختلف جوانب الحياة الأساسية »وانتهاك السبت بصورة واضحة من قبل 
الدولة والجيش واليهود اللآدينيين»ومساواة المرأة شبه الكاملة مع الرجل»ومظاهر الاباحية 
الفاضحه في المجتمع»و عدم التردد علی المعابد الا في المناسبات Se ans‏ 


وبالتالي.»وفي ظل هذا المناخ »لا يمكن تجاهل حقيقة وجود "حرب ثقافية" د بین الجمھور 
الديني و الجمهور العلماني»و دك رھ وجود اتفافيات وتسويات تحضص كلا الطرفین aie‏ 
الحياة معاءوتتعلق القضایا الخلافية الاساسية بين الطرفین بموقف کل طرف من اليهودية 
والتاریخ اليهودي»ومکانة الشريعة فی دولة اسرائیل(*ویقوم التیار الديني بمحاولات لا 
تهدأ من أجل فرض قيمه »الأمر الذي دفع تيار العلمانيين في الكثير من الحالات للوقوف في 
موقف الدفاع كتأسيسهم"رابطة منع الاکر اه الديني في AS ya" 96(195 1 ale" al ul‏ 
الاسرائیلیین الأحرار"سنة (1973)ء و"الحركة الإسرائيلية العلمانية"عام(1976)» 
و"منظمة الحرية:النظال ضد الخضوع للتسلط الحريدي" عام(7)1988وذلك خاصة منذ 
آن اعتبر التیار الحريدي الراديكالي نفسه ممثلا للحل البدیل لکل أزمة المجتمع الاسرانيلي 
على جمیع المستویات» ونصب نفسه وحیدا مسوولا عن نهوید جمیع العلمانیین في اسر ائیل 
مما زاد من حدة الإستقطاب داخل المجتمع السرائيلي بین الدینیین و العلمانیین»وزاد الحرب 
بينهما إشتعالا »وما يزيد أكثر من حدة الصراع : 


ان الي ل E‏ 
(1)-ديفيد لانداوالأصو لیة اليهو دية العقيدة والقوةءط1 »القاهرة:مكتبة مدبولي»1414 هنص404. 
(2)- رشاد عبد الله الشامي»إشكالية الهوية في إسرائيل»المرجع السابق الذكرءص 283-280. 


(3)-نفس المرجع.ص286-285. 
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*الصراع السياسي بين الأحزاب الدينية والأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية. 
*وجود شبكات تعليم منفصلة بين التيار الحريدي والتيار العلماني. 


ee 2‏ ''نتانیا"' و "بني براك"و"القدس"). 


*الاتجاهات المتطرفة في اليمين واليسار والتي يهدد كل منها الآخر.وعلى الأخص 
فيما يتصل بقضايا الاستيطان و"أرض إسرائيل الكبرى". 
ولقد بلغ الصراع أشده عندما أقدمت التيارات الدينية المتشددة على اغتيال "إسحاق رابين".إذ 
يقول الباحث الإسرائيلي "تسفي راشيلفسكي": 


"إن رابين لم يقتل لأنه كان يريد السلام »ولكن لأنه كان يخالف التيارات الدينية 
1 تشددة في رسم صورة للهوية الإسرائيلية مخالفة للصورة التي يصرون عليها... ۱ 


وقد كان هذا الاغتيال على يد متهوس ديني اتهمه -وفق فتاوى بعض كبار الحاخامات- بأنه 
خائن وكافر »واشتد الصراع إلى حد جعل اصطلاح "الحرب الأهلية "بين الدينيين 
والعلمانيين شائع الاستعمال في أجهزة الإعلام الإسرائيلية والأجنبية »وفي تحلیلات علماء 
الاجتماع و السياسة في إسرائيل منذ الحدت!') 


ولعل ما سيزيد الأزمة اتساعا هو ما يشهده المجتمع الإسرائيلي من مد ديني ملموس 
يزداد قوة يوما بعد يوم 27) 


6)- ما بعد الصهيونية: 


من بين مظاهر الأزمة التي تعيشها الإيديولوجية الصهيونية ظهور ما سمي ب:"ما 
بعد الصهیونیة" فمادا نعني به؟ 


"ما بعد الصهيونية " هو مصطلح سياسي يد يشير إلى مجموعة من العلماء تشمل 
المؤرخين الجدد و علماء الاجتماع الإنتقاديين مت هذا المصطلح للااشارة ال انحسار 


الأيديولوجية الصهيونية ودخول التجمع الصهيوني عصر ما بعد الأيديولوجيات. 
و كلمة "بعد" تعني أن النموذج المهيمن قد ضمر و لم يولد نموذج جديد يحل 


(1)- رشاد عبد الله الشامي»إشكالية الهوية في إسرائيل»المرجع السابق الذكر.ص 300-294. 


(*)-في بحث خاص أجراه معهد "دحف" لصحيفة "يديعوت أحرونوت" اتضح أن أكثر من نصف السكان اليهود البالغين 
في إسرائيل يصفون أنفسهم بانهم علمانیون وأن (52بالمئة) من اليهود في إسرائيل يصفون أنفسهم بأنهم 
علمانيون»و(1 3بالمئة) يصفون أنفسهم بأنهم تقليديون»و (10بالمئة) دينيون»و(7بالمئة) حريديم»ومن بين نتائج الدراسة على 
معيار سلم الإيمان :) 8 بالمئة) يحتفلون بذكرى عيد الفصح (لیل هسیدیر )و فقأ للطريقة التقليدية بالمئة) يؤمنون بالله 
٠(73بالمئة)‏ یصومون في عید الغفران »(72بالمنة)لا یاکلون طعاما بخمیر في عید الفصح»(70بالمنة یوقدون الشموع في 
منازلهم یوم السبت » (69بالمنة )یفضلون الدفن وفق الطقوس الدينية ءوعلی معیار الذهاب الی < 
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ds, 


وبعبارة آخری ھی التعبیر عن المرحلة التي تنتقل فيها إسرائيل من الفكرة الصهيونية 
التقليدية و مكوناتها المعروفة (شعب الله المختار-الوطن القومي القائم على سياسة التوسع 
والضم ee‏ )إلى مرحلة تخفت فيها مركزية بعض المقولات السابقة أو تختفي لحساب 
الاعتراف المباشر f‏ غیر المباشر بعدم عملیة وواقعیة استمرار نھج "التوسع والضہ"(2 


فهي بذلك نتيجة للازمة الفكرية الأيديولوجية ووصول الصهيونية إلى طريق مسدود 
في جوانبها وممارساتها السياسية المختلفة »فأسفرت عن بروز أصوات عديدة من داخل 
النسق الصهیونی تحمل آفکارا وانتقادات واسعة للايديولوجية الصهيونية »من آهم آعلامها 
"المؤرخون الجدد''و ''علماء الاجتماع الانتقادیون"ءو أسماء بارزة في حقول الفكر و الثقافة و 
الفنون والآداب(. 


أما عن أساب نشأة هذا المفهوم و ھذا التیار ءوالتی تعود إلی النصف الثاني من 
سنوات الثمانينات على إثر الانتفاضة الشعبية الأولى »وكذا على إثر السماح للباحثين 
الإسرائيليين -نهاية السبعينات- بالاطلاع على الوثائق السرية للآرشيف الحكومي 
الاسرانيلي(* فیکن آن نجملها في : 


a gl 0998 -d‏ يشهدها یت لصهيوني و الدوله الصهیونیه 
أن تناولناها قبل قليل بالتفصيل + ” 


ای یں مو ist ad al‏ الرؤية سن ER‏ 


الخط و التمركز حول الغرب . 


3- على إثر الاستنزاف(1970-1968) وحرب )1973( »والحرب في لبنان 
»فالانتفاضة ءبدأت آعداد غفيرة من الصهاينة في إعادة النظر في المقولات الصهيونية 


= المعبد :(69بالمئة) يذهبون إلى المعبد في عيد الغفران ٠(55بالمئة)‏ يذهبون إلى المعبد في رأس السنه»(23بالمنة) 

یڈھبون كل عيد. وعلى معيار المحافظة على الكشيروت: (66بالمئة)يحافظون على الكشيروت في 

منازلهم:(55بالمئة)يحافظون عليه في البيت وخارجهءو(27 في المنة) يأكلون أحيانا "لحم الخنزير".وعلى معيار 

الزواج:(60في المئة)يفضلون الزواج في حفل أرثوذكسيء(26 فيالمئة) يفضلون حفل مدنيءو(9 في المئة) يفضلون 

ادا ا 

(1)- عبد الو هاب المسيري»موسوعة اليهود واليهودية والصھیونیةءالمجلد الثاني »ص513. 

(2)- عبد الغني عماد. ثقافه العنف في سوسیولوجیا السپاسة الصهيونية المرجع السابق الذكر»ص161. 

)3( خلف الجراد .ما بعد الصهیونیه آبعاد ودلالات» علی الموقع: ]۱۷۲۷۷۷۰۸۵۲۷۷۵۲۸۵ 

(4)-جواد الجعبری. انعکاسات الانتفاضة الفلسطینیة الفكر الصهيونى فی اسرانیل على الموقع: 
WWW.MINFA.GOV‏ 
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وبدأت ظاهرخ الفرار من الخدمة العسکرية »اذ آحس المستوطنون آن ثمن الحروب المتکررة 
مرتفع جدا »وأنهم هم من يدفع الثمن »في حين يعيش يهود الشتات حیاتهم بشکل طبيعي و 
في أمان. 


4 ) - طغيان المصالح والقيم الخاصة والفردية على قيم الجماعة بكاملها. 


على إثر هذا .ولهذه الأسباب و غيرها أقدمت مجموعة من علماء الاجتماع 
الإسرائيليون الإنتقاديون على تقديم نقد جذري للصهيونية »إذ درسوا حركات الاحتجاج 
و الفثات المصطهدة في المجتمع الاٍسر انيلي( الفلسطینیو ن» السو د السفا رد» النساء) بكي 
crest‏ ی Che ie ce‏ 


أما المؤرخون الجدد (*) الذين أضحوا يشكلون الاتجاه البارز في ظاهرة "ما بعد 
الصهيونية" »فقد مثلت عملية فتح الأرشيف الخاص بالسنوات الأولى من قيام دولة إسرائيل 
أهم عامل من عوامل بروزهم »إذ وبعد تطبيق القانون الإسرائيلي الصادر عام(1955) 
والذي ينص على إغلاق هذه الأرشيفات أمام عامة الناس لمدة(30عام) فقطءوهذا ما حصل 
»اصبح بامکان الباحئین -منذ الثمانينات- للمرة الأولى الإطلاع على آلاف الوثائق التي تلقي 
ضوءا جديدا على مرحلة احتكر رجال السياسة وقادة الجيش أسرارهاء فتم الإفراج عن 
أكداس ضخمة من أوراق وزارة الخارجية تعود للآعوام(من1947م حتى 1956م) بما فيها 
ما صدر عن مكتب رئيس الوزراء "دافيد بن غوريون". ومنذ ذلك الحين وفي إسرائيل 
معركة دائرة حول التاريخ و الذاكرة الجماعية » فقد كشف المؤرخون الجدد من خلال هذه 
الوتاتق عن حقائق کبيرة »لاسیما فیما يتصل بالعنف الذي لجأت إليه الصهيونية من أجل 
إقامة دولة إسرائيل »وبالوسائل القمعية التي استخدمت من أجل تهجير العرب من ديارهم عن 
سابق تصور و تصميم خلافا لما أشاعه الإعلام الصهيوني الرسمي خلال سنوات طويلة من 
أن عرب فلسطین نزحوا بارادتهم و بتحریض من الدول العربی22 


ولعل الشيء الأكيد والمؤطر لنقاشات ما بعد الصهيونية »وکذا التأريخ الجدید هو 
بلوع المشروع و A gall‏ الصھیو نیین مرحلة من اللانْفة بالنفس و الاطمئنان غل الوجود. 
ولابأس بأن نورد بعض الأعمال - صدرت عن هؤلاء الإسرائيليين الجدد »منها: 


بعنوان AT ae‏ ائل"' نزع من خلاله هالة التقدیس على الاباء الأوائل من 
المهاجرين اليهود. 


*كتاب "المليون السابع" لنفس الكاتب »صدر عام(1989م ) وتجرأ من خلاله على 


(1)- عبد الوهاب المسيري.موسوعه الیهود واليهودية والصهيونية المجلد الثاني »ص 516-515. 


(2)- عبد الغني عماد »المرجع السایق الذکرِ»163-162. 


203 


الهولوكوست» i.‏ اليهود في قرب کت شا ےت هذه التجمعات كانت 
مرحبة علنا أوضمنا لما حدث لليهود مما يكثف بالهجرة إلى إسرائيل. 


*الكاتب "بني موريس" الذي أصدر كتابا في (1987) بعنوان "ولادة مشكلة 
اه را اس وت سای اھت اھ ات 
في إسرائيل و بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية »توصل إلى أن القوات العسكرية 
الصهيونية مارست بالفعل أساليب طرد وتهجير لمئات الألوف من الفلسطينيين خلال حرب 
(1948م) »وأن الهجرة لم تکن طو عية بتاتا"" . 


*نفس الکتب أصدر كذلك کتاب"948[وما بعدها :اسرائیل و الفلسطینیون 
"سن1990(4) »وکتاب آخر "حروب (سرائیل الحدودية "عام(1993) »وهما کتابان دحضص 
من خلالهما ما یقوله الخطاب الرسمي الاسرائيلي من العرب لم یفکروا مطلقا في أي 
مقترحات سلام مع |سرانیل .بل |سرائیل في المقابل هي التي تنادي بالسلام مع العرب منذ 
نشونها. 


*الکاتب "آفي شلیم" آصدر عام(1988م) کتاب"تواطو شرق الاردن :الملك عبد الله 
والحركة الصهيونية وتقسیم فلسطین ig"‏ عام (1990) کتاب:"سیاسات التقسیم: الملك 
عبد والصهاينة وفلسطین" آثبت من خلالهما آن مشاركة الاردن في حرب فلسطین كانت 
رمزية و صورية ولتفادي الغضب العربی فقط4) 


٭الکاتب "يلان بابي" الدي آصدر عام )1993( كتابه "صناعة الصراع العربي 
الإسرائيلي",أكد من خلاله أفكار ونظريات ' ابني موريس '. 

*الکاتب"زئیف ستیرنهیل" الذي فند الدعاوي الاسرائيلية حول لبرالية اسرائیل و 
ديمقراطيتها ونزوعها نحو الاشتراكية العمالية مند بدايات التأسپس في كتابه"الأساطير 
المؤسسة لإسرائيل" الصادر عام (1998م)ءکما کے عمق التفكير العنصري والعدائي ضد 
العرب. 
هذا »ومع العلم ناث هذه الأطروحات قد تعر د ضت أنقد عنيف من قبل التيار المركزي 
للمؤرخين الإسرائيليين الذي يتبنى الرواية التقليدية الإسرائيلية( 

وخلاصة القول» هي أن هذه الإشارات ند 7 تكشف عن جانب أساسي من جوانب 
ججح ---- 2-2-2-2 ل 
خالد الحروب.الموّرخون الاسرانیلیون الجدد والاعتراف المتأخر.شوون_الاوسط العدد(95)»ماي 
00 مءص 65-63. 
(2)-نفس المرجع»ص66. 
(3)- )-نفس المرجع»ص 67. 
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التناقض الفكري والأيديولوجي الذي تعرفه الساحة الإسرائيلية Padala‏ ءإذ خرج 
الخطاب الما بعد صهيوني على النهج الصهيوني السائد الذي يقوم على لي عنق التاريخ 
والواقع من أجل إرساء المزاعم و الإدعاءات الصهيونية “لكن »ورغم ذلك » لم يصل هذا 
الخطاب النقدي -إلا في حدود نادرة- إلى الخروج عن المنطلقات و المرتكزات التي يتأسس 
عليها المشروع القومي اليهودي »أي أنه لم يفض إلى استنتاج النتائج السياسية المنطقية لهذا 
النقد الموضوعي والتي يفترض أن تتمثل في القطيعة مع الأيديولوجية الصهيونية ذاتها 
وليس مجرد النقد لتجربتها السياسية!ة» 


ومع ذلك ءتبقی "الما بعد صهيونية" وما ذكر قبلهامن مظاهر (أزمة الهوية »الأزمة 
السكا نية (All‏ من التعبيرات المختلفة و المتنوعة للمأزق الصهيوني. 


ولعل السوؤال الملح الذي يبقى مطروحا هو: 


ما هو مستقبل الأصولية السياسية الصهيونية على إثر كل تلك الملامح الأزموية؟؟ 


(1)-منیر شفیق »السید ولد أباه»المر جع السابق الذکرٴص92. 
(2)- عبد الوهاب المسيري»موسوعه الیهود واليهودية والصهیونیة المجلد الثاني‌ص516. 


(3)- منیر شفیق »السید ولد آباه»المرجع السایق الذکر.ص93-92. 
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۔ مستقبل الأصولية السياسية الصهيونية: 


فى هذا المحور » سأحاول استشراف مستقبل الأصولية السياسية الصهيونية » و ذلك 
بالاستناد إلى كل ما تطرقت إليه في الفصول السابقة من ماهية و تطور وأزمات لا زالت 
تتخبط فيها » و سيكون هذا الاستشراف جامعا بين البعدين الديني الحضاري - باعتبار أن 
الأصولية الصهيونية قد استمدت ادعاءاتها من التصورات الدينية اليهودية و الحضارية 
الغربية - و التاريخي -لان الصهيونية قد ظهرت و نشطت في شكل حركة فاشية مثلها مثل 
النازية و غيرها في الحركات التي يفرزها الحراك التاريخي »و سيتحدد هذا الاستشراف في 
شكل بناء تصاميم مشاهد أي تبعات (80612110 ) »لذلك يتعين علي بداية تحديد بعض 
es‏ 


1)-تعریف الاستشراف: 


الاستشراف هو عملية مرتبطة بالمستقبل ءوهذا لا يعني بانه عملية تنبؤية» بل هو 
محاولة تقوم علی استخدام البنی و الاتجاهات لمعرفة آفاق التفاعلات الجارية (1) 


وبعبارة اخرى: 


تشمل المعالماارئيسية لارضاع مجتمع ما آو مجموعة من المجتمعات عبر فترة زماية قبل 
تمتد إلى ما بعد(20سنة)0. 


2)-تعريف التبعة: 


المسار آو المسارات التي یمکن آن تودي الی هذا الوضع المستقبلي»وذلك انطلاقا من الوضم 
وتبقی »وآخری تتحول وتنتهي »ومتغیرات تقوی وأخری تضعف(7) 


(1)-ابراهیم عبد الكريم»مقاربة مستقبلية للامن والقوة السکرية لاسرانیل.شوون_الاوسط العدد(101).شتاء 

1ص 601. 

(2)-سلیم قلالة البدایات الحدیثة للفکر المستقبلیءمحاضرۃ آلقیت علی طلبة السنة الثانية ماجستير فرع (علاقات 

دولية)»بتاريخ(2005-1-17). 

(3)-الرؤية الإستراتيجية حتى عام(2015)و التوصيات الختامية الصادرة عن مؤتمر العرب وإسرائيل 

عام(2015).....السيناريو هات المحتملة»عمان :مركز دراسات الشرق الأوسط(29-27نوفمبر 2005 على الموقع: 
www.islamonline.net‏ 
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وإذا عدنا إلى محور وموضوع استشرافنا ألا وهو"مستقبل الأصولية السياسية 
الصهيونية" وحاولنا تحديد الوضع الراهن أو الوضع الابتدائي الذي سيمكننا من بناء تبعات 
لمستقبل الظاهرة -وهو ما یسمی في علم المستقبليات بالمدخل التحليلي-فبإمكاننا أن نصور 
هذا الوضع الراهن كما يلي: 


1)-تخبط المشروع الصهيوني في أزمات بنيوية وأخرى فعلية وبشكل متصاعد. 


2-تحفق التحول الجذري على صعيد النظام الدولي في القطبية الدولية نحو الأحادية 
بعد انهيار الإتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة . 


3-تحول النظام العربي إلى محاور جهوية تصطف وفق مصالحها الذاتية وليس على 
قاعدة الامن العربي المشترك بعد احتلال العراق للكويت عام(1990)ءوالحرب الأمريكعية 
“والحصار ضد العراق eo‏ عام( 2003م) عندما نجحت الولايات المتحدة : الأمريكية باحتلال 
العراق وإسقاط نظامه بالقوة. 


4)-تمكنت الانتفاضة الفلسطينية الأولى (إنتفاضة1987م)من الاستمرار رغم الانهيار 
في المنظومتين العربية والدولية مؤكدة أن الصراع المباشر مع الاحتلال له ديناميكياته 
الخاصة حتى فى غياب البيئة الإقليمية والدولية المواتية» كما مثلت الانتفاضة الفلسطينية 
الثانية عام (2000م)"انتفاضة الأقصى" التحول النوعي الأكبر في المواجهة» حيث تمكنت 
هذه الانتفاضة من تحريك الشارع العربي آنذاك. 


5)-مباشرة الحكومات العربية و منظمة التحرير الفلسطينية بالتعامل مع التسوية 
السياسية بعيدا عن التحفظات السابقة في لحظة تاريخية غير مناسبة لدخول مفاوضات »وهي 
تعاني من الجراح على مختلف الأصعدة »وبرعاية منتقصة من القطب الدولي الوحيد الذي 
يعيش لحظة انتصار واسعة النطاق. 


6)-تسببت أحداث (11سبتمبر2001) في شن الولايات المتحدة الأمريكية هجمتها 
الکبری علی العالم العربي والإسلامي تحت عنوان "محاربة الارهاب" لتصل إلى احتلال 
أفغانستان من جهة »واحتلال العراق وتدميره من جهة ثانية »والتلويح بالعصا لباقي الأطراف 
المؤثرة في التوازن الإقليمي مثل:سوريا وإيرانءلتنتقل بذلك المنطقة من واقع المعايشة 
للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المندلع إلى واقع التشارك والتعاون مع توجهات الولايات 
المتحدة الأمريكية في تغيير المنطقة»والتي تبلورت عبر ما سمي "بمشروع الشرق الأوسط 
الكبير". 


7]-تراجع دور الأمم المتحدة لمصلحة التغول الأمريكي الكامل على قراراتها »كما 
في حال العراق ولبنان وسوريا...الخ 


(1)- مؤتمر العرب وإسرائيل عام 2015م.....السيناريوهات المحتملة.الموقع السابق الذکرء؛ص 8-7. 
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8)-تسارعت وتيرة الانفتاح العالمي والعولمة في المجالات الاقتصادية والسياسية 
و الثقافية و التکنو لوجیة»و هوما خلق تداولا واسعا للمعرفة من جهة.»وكرس الهيمنة الأمريكية 
علی قطاعات الحياة المختلفة في الوطن العربي من جهة آخری. 


9)-وجود قوى اشتراكية جديدة صاعدة في العالم خاصة في أمريكا اللاتينية »و هناك 
قوى أخرى صاعدة في العالم الإسلامي فی إیران وترکیا ومالیزیا و اندونیسیاءکما توجد 
قو ی أسيو ية اقتصادية أخرى صاعدة في العالم کالصین »اليابان»كوريا الجنوبية»سنغافورة 
والهند »قادرة على أن تكون قطبا ثانيا في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية(!) 


ولعل ما يلاحظ على هذا المدخل التحليلي .هو أننا ركزنا على ذكر بعض الملامح:منها ما 
تعلق بالمشروع الصهيوني ذانه»‌منها ما تعلق بطبيعة النظام الدولي الساند.‌منها من تعلق 
بموازین القوی السانئدة والصاعدة‌ومنها ما تعلق بالطرف الحامي للمشروع الصهيوني 
(الامبريالية العالمیة).ومنها ما تعلق بالطرف الرافض والمتاثر والمقاوم لهذا 
المقاومة »وفي هذه النقطة بالتحدید » آود آن آاکد علی آمر مهم وهو آنه لا یمکن استشراف 
مستقبل الصهيونية كأصولية دون التركيز على البعد الديني الحضاري رغم أنها ذيل من 
أذيال الاستعمار الامبریالی المادي» لكن لا يجب أن ننسى أنه حتى الاستعمار الغربي - وكما 
سبق و أن ذكرنا في الفصول السابقة -قد حركته و وجهته نزعاته الدينية المتعصبة 
»وتحضرني في هذا الصدد حادثة معبرة جدا اطلعت عليها من خلال مسحي المعرفي 
»مفادها أن رئيس الحكومة البريطانية "كامبل بانرمان" دعا سنة (1907م) لمؤتمر أوربي 
غربي انعقد في لندن في جوان من نفس السنة » شاركت فيه الدول الأوربية التالية: 


(اسبانیا-فرنسا-البرتغال- ایطالیا- هولندا- بلجیکا ) ؛وشارکت هده الدول بوزراء خارجیتها و 
کبار مفکریها السیاسیین والاستراتیجیین »ونخبة من اساندتها الجامعیین. افتتح المزتمر رئیس 
الحكومة البريطانية بقوله: 


"الآن وصلت الحضارة الأوربية القمة»و کغیر ها من الحضارات لا بد أن تنزل هذه 
القمة»وأنا أريدكم أن تبحثوا كيف تبقى هذه الحضارة أكبر مدة ممكنة فوق القمة" 


ستمر الموتمر (0میوماهحتی ضح المشارکون فیه و قالوا لرئیس الحکومة :أنحن 
اسر ی؟فاجابهم :نعم ox‏ تجدوا الحل لهذه الحضارة. 


وکانت خلاصة التقریر التي خرج بها المؤتمر ما يلي(" 


1 
)-حسن iia‏ آمریکا ومحاکمة النوایا ؟ ».جريدة الأحداث الخمیس(2006/1304م)»ص 8. 


(2)-عمر قادري» المر جع السابق الذکر»ص و9. 
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"يوجد في شواطئ البحر الأبيض المتوسط الشرقية والجنوبية شعب واحدءيتميز بكل 
مقومات الوحدة والترابط »وبما في أراضيه من كنوز وثروات فإنه يطمح أن يعيد بناء 
كر اعت مس ك GOLA cake,‏ ها کیک مت اض ال 
الأوربية»ولحركة الاستعمار Mize‏ 


ولمجابهة هذا الخطر أوصى التقرير بما يلي: 


" يجب الإبقاء على حالة التفكك والعمل على تجزئة هذه الأقطارء وحين التجزئة 
مراعاة فصل الثروة عن الكثافة السكانية »وضرورة إقامة كيان بشري قفوي وغريب في 
نقطة التقاء الجزأين الآسيوي و الأفريقي لفصل آسيا العربية عن أفريقيا العربية»وليكون 
هذا الكيان قاعدة لنا نستعمله أداة في تحقيق أغراضنا في المنطقة " 


ولعل الأمر الأهم من كل هذا هو أنه في نهاية المؤتمر وقف أحد أعضاء الوفد البريطاني 
يحمل كتابا مغلفا بغلاف أسود وصاح بأعلى صوته: 


"اقضي على هذا الكتاب تقضون على هذه الازمة" 
وطبعا ليس في الأمر شك بأن ذلك الكتاب الأسود کان "القرآن الکریہ''(!) 


ربما هي حادثة وأقوال معبرة جدا عن agi‏ حقيقة وکنه الاستدمار الغربي المسيحي 
وخليفته في المنطقة العربية الصهيوني اليهودي لا يتم ولا يصح إذا أفر غتاه من بعده الديني- 
ومن هنا منبع أصوليته. 


وإذا ما ركزت أكثر على موضوع استشرافي ممثلا في "الأصولية السياسية الصهيونية" 
»فليس من الممكن القيام بهذا الاستشراف بعيدا أو بتجاهل الطرف العربي الإسلامي المتغير 
الثابت فی هذه المعادلة »والمحدد لتطور آو لتراجع المشروع الصهيوني الأصولي 
الاستعماري الاستيطاني.اذن»فنحن آمام معادلة ربما “Ls‏ صياغة طرفها الأول (المشرو ع 
الصهيوني)؛ولكن لم يحدث ذلك بعد في طرفها وشقها الثاني (العربي الإسلامي) »وفي هذا 
الصدد بقول المفکر المسلم elaj"‏ غارودي": 


"هناك حادثان هامان من طبيعة و احدة» ولکنهما متعارضان » هما بقظة الامة العربية 
والجهد اليهودي الخفي لانشاء ملك إسرائيل القديم من جدید وعلی مقیاس آوسع .ان مصير 
منوط بالنتيجة النهائية لهذا الصراع بين الشعبين"”) 
فهو ليس مجرد صدام بين قوتين في النطاق الدولي»بل هو صدام حضاري بين إرادتين 


1( 
- عمر قادري» المر جع السابق الذكر»ص9. 


(2)-حامد عبد الله ربيع»إطار الحركة السيلسية في المجتمع الإسرائيلي.المرجع السابق الذكر.ص 87. 
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كل منها يستند إلى تصور معینء وإلى عقيدة مختلفة. 


كما لا يجب أن ننسى الدور الذي يلعبه حامي المشروع الصهيوني ممثلا في القوى الغربية 
الامبريالية المسيحية العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 


لإسلاميين ويجعلنا نستنتج كلك بأن تحديات PNE‏ الاسلامي و احدة وان اختلفت 
الحقب التاريخية؛وحول هذه النقطة يقول الأستاذ' محمد أبو الفاسم حاج حمد" : 


"لقد عانى الرسول(صلى الله عليه وسلم) الموقر»وطوال ثلاثة و عشرين عاما من 


1)-الشرك "و هو ما بعادل بمنطفنا العصري (الفلسفة الوضعية). 


2)-الفردية القبلية: وهو ما یعادل الیوم مفهوم(الدار) الذي يأتي دون مرتبة القومية 
والوطن »وحتى القطرية. 


3)-اليهودية:والتي كانت نصيرا للشرك الجاهلي ضد التوحيد الإسلامي. 

فالیھودیة؛ والشرك »والفردية القبليةء تلك معاناة الرسول(صلى اللہ عليه وسلم) 
الخاتم الموقرءوهي داتھا معاناتنا اليوم :الصهيونية ءوالفلسفة الوضعية. والمفهوم العربي 
للدار" 


من كل سأعمل على بناء نظرتي الإستشرافية على أساس تبعتين في كل منهما سيتم وصف 


التبعة الأولى : تطور الأوضاع لصالح المشروع الصهيونى: 





أ)-و صفها : 


ما سيسم هذا السيناريو من الجانب الصهيوني هو استمرار الصهيونية العالمية على 
نهجها المعتاد و أكثرء إذ ستواصل احتلال الأراضي العربية بالقوة » و تقيم المزيد من 
المستو طنات و ستعمل آکثر على تهوید القدس» و على الاعتداء على المسجد الاقصی. و 
اقامة الجدران العنصرية العازلة » و الاعتداء علی الأفراد و الممتلکات الفلسطينية و تغيير 
الحقانق على الارض لمصلحة اسرانیل» و العمل على تفريغ الاراضي المحتلة من 
با ________ Dp‏ 
)۔ محمد gl‏ القاسم حاج حمد »العالمية الإسلامية الثانیة المجلد الثاني ط2ءبيروت:دار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزیعء1416ہ/1996م؛ء؛ص288-287. 
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سکانھا تدریجیاء کل هذا في ظل أوضاع داخلية صهيونية تتسم بحدوث توحد بين أطياف 
المجتمع الإسرائيلي كافة» و بتزايد القوة الإسرائيلية في المجالات الاقتصادية و التكنولوجية 
العسکریة» و الأهم من هذا هو نجاح الصهيونية في تشكيل علاقات اقتصادية و سياسية و 
أمنية مع دول عربية و اسلامية بحیث تصبح لها الاولوية علی حساب علاقات هده الدول مع 
الشعب الفلسطینی» و كذلك نجاحها في إبقاء حال الصراع مع الطرف الفلسطيني في حده 
الأدنى عبر احتواء المقاومة الفلسطينية» كما ستتزايد اك الدولية لحماية الأمن 
الإسرائيلي» و ستتوفر الفرصة لتكون إسرائيل الدولة الأقوى في منطقة الشرق الأوسط 
خاصة بعد استبدال إسرائيل لنظرتها التوسعية جغرافيا بنزعة أخرى اقتصادية مفادها 
"إسرائيل العظمى اقتصاديا". )1( 
و ستفتح الأسواق العربية أمام المنتجات الإسرائيلية و ستقام المشاريع الاقتصادية المشتركة 
مع الدول العربية . (2) 


آما الجانب العربي الإسلامي » فما سيسم هذا السيناريوء هو بالتأكيد التراجع إذ 
سوف لن تتوقف السياسة الإسرائيلية و الأمريكية ورا las‏ عن العبث و التخريب في دولها 
ومجتمعاتها و لن تتوقف كذلك عن محاولات اختراقها و تجريدها من عناصر و مقومات 
القوة الإستراتيجية » و بشكل خاص منھا التکنولوجیا الحربیة“ ء و سیکون ذلك في شكل : 
- احتدام الصراعات الداخلية للقوی الفلسطينية و عجزها عن التوصل لصيغة عمل 
مشترکة و تراجع ثقافة المقاومة داخلها لمصلحة ثقافة التطبيع و الاستسلام مما يؤدي 
لتكثيف الروابط الفلسطينية و الإسرائيلية على حساب المشروع الوطني الفلسطيني O)‏ 


- عربيا »ما يمكن استشرافه هو حدوث تحول جذري في خريطة الصراعات في 
المنطقة بدلا من مركزية الصراع العربي مع إسرائيل و إحلال الصراع الداخلي في الدولة 
العربية الواحدة علی اسس عرقية و طانفية لمصلحة مشروع تجزنة الدولة العربیق. و 
بالتالي نجاح المشروعات !«قليمية و الدولية باعتبارها بدیلا للمشروع العربي » و في ظل 
هذا التفکك سیتراجم دور الجامعة العربية عما هو علیه الحال لصالح التکتلات الاقليمية. 


- التراجع الاقتصادي فی الوطن العربي. و نفاقم معدلات الفقر و البطالة و ارتفاع 
المديونية وزيادة الارتباط بالاقتصاد الدولي و المساعدات الخارجية اضافة لنجاح åa Kall‏ 


العربية بالسيطرة على شعوبها » واستمرار الحکومات غير الديمقراطية» وتحجيم 

بت en En er renee‏ ا ا ق 
- عبد الوهاب الميسري» الإجماع الصهيوني حول الاستيطان آخذ بالتساقط ٠ء‏ المستقبل العربی؛ العدد(326)؛ 
السنف(28)»آفریل۰2006 ۰ ص 80 . 

(2)نواف الزرو الصهيونية فی القرن الجديد» علی الموقع: ۱۷۱۷۱۷۰515.20۷. 

13 - 9 مؤتمر العرب و إسرائيل عام 2015 ۰ السیناریوهات المحتملة » المرجع السابق الذکر ص‎  -)3( 
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العلاقات العريية و الاسلامية مع |سرائیل. 


. ۔ دولیاء سیتفاقم تراجع دور الامم المتحدة للحد من هذا التمادي الصهيوني الذي يدعمه 
التفرد الأمريكي في السيطرة علی النظام العالمي » إضافة لتخلي و تراجع هذه الأخيرة عن 
خطتها بمشروع دولتين لشعبين في مقابل فرضها لمشروع "الشرق الاوسط الكبير" بعضوية 
كاملة و فاعلة لإسرائيل. 


-استمرار هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المقدرات النفطية لدول الخليج و 
العراق» و تصاعد دور الاتحاد الأوروبي في دعم سياساتها إزاء حل الصراع الصهيوني 
العربي. 


النظام العالمي عن الاهتمام بالقضية الفلسطینية ۳ ee‏ القوة سے ارت 
العربي الرسمي و الشعبي في دعم القضیه الفلسطينية کل هذا في مناخ بطفی عیه بروز 
اسر ائیل کقوة اقليمية عظمی مهيمنة في منطقة الشرق الاوسط و تزاید الاختراقات الثقافية و 
الفكرية الصهيونية و الأمريكية للعقل العربي و دفع التوجهات العربية نحو التطبيع و 
yI‏ 5 لا 


و لعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: 


- كيف ستتمكن الصهيونية من تجاوز كل تلك الأزمات التي تتخبط فيها ( الأزمة 
العسکریة ء السكانية » ما بعد الصهيونية » sie tote‏ ). و تحرز كل هذه الانتصارات على حساب 
الطرف العربي» و بدعم من الطرف الامبريالي الأمريكي ؟ 


يجيبنا الدكتور " المسيري' ' عن أسباب عدم تراجع إسرائيل و زوال الصهيونية رغم 
التناقضات و الأزمات التي تتخبط فيها بقوله Ok‏ المقومات الحقيقية للجيش الاستيطائيا 


الصهيوني لا تکمن في داخله و انما في خارجه» فالعوامل الذااكلية مساعةة تر لال تن 
أن ينهار من الداخل بل سيكون الانهيار لأسباب خارجية2) 


يقول 2 لمسیر ي" هذا برغم الرؤى الپهو د أنفسهم لخطورة الوضع الداخلي و 
الخارجي الإسرائيلي › فهذا "يعقوب شريت" يقول : 


(1)- مؤتمر العرب و إسرائيل عام 2015 ..... السیناریوهات المحتملة المرجع السابق الذکر ء ص 13 
(2) -. عبد الوهاب الميسري, الإجماع الصهيوني حول الاستيطان آخذ بالتساقط .المرجع السابق الذكرء.ص1 8. 
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" ان إسرائيل تفتقر إلى ضمانات استمراريتها جراء سياستها الخارجية الموسومة بالتطرف 
و الرامية دوما إلى التصعید و الاحتلال و شن الحروب be‏ 


آما الکاتب " دان بن عاموس" فیقول. 
" ان التناقض المركزي داخل إسرائيل و عجزها عن مراجعة أساطيرها حال دون 
تحول اليهود إلى أمة طبيعية". 


أما "كباري شميش" فيرد سقوط الكيان الصهيوني للازمات الاقتصادية و 
الاجتماعية التي تعتريه» و إلى حالة الفساد الداخلي التي تصدع بجوانبها. (1) 


نضيف إلى ذلك بان تلك الأزمات قد ولدت بولادة الکیان الصھیونی ء لذا فقد تمکن 
من إدارة شؤونه فهو محتو لها. 

ادا فتصميم مشهد كيد oe hes‏ بان کور قد ۲۲ ہن i‏ في كل 
بدلا من تقديم اقتراحات مستحيلة هي من قبيل الحلم المثالي من شاتھا هدم الدولة الصهيونية 
من أساسها. (رفالکیان الصهيوني وجد لیبقی و ما علی العرب سوی بحث آفاق التعاون ند 
هذه القوة الاقليمية الجديدة و القبول بمزید من التنازلات لتجنب خساثر آکبر و |حلال السلام 
فی المنطقة. 


- لکن» أو ليست الصهيونية شأنها شأن الفاشیات السابقة و علی رآأسها النازية و التي 
تنطبق علیها القاعدة التاريخية القائلة: " بان الأمم التي تنحرف في تصرفاتها عن المواقف 
المتوقعة التي تشکل شرطا لوجود المجتمع الدولي کثیرا ما تقطف ثمرة انحرافها ؟() 


و إذا عدنا لأفكار "المسيري"» أولم نجده daai‏ عن عوامل خارجية بامکانها 
تقویض المشروع الصهيوني؟ 


- و بمنظور ديني حضاري » أين المشرو ع الصهیونی اليهودي من بعض أقوال و 
E S A E 0‏ ی م۱۳ 


قوله (صلى الله عليه و سلم)مخاطبا الصحابي الجليل معاذ بن جبل: 
p”‏ معاذ إن الله عز و جل سيفتح عليكم الشام من بعدي » من الفرات الى العريش نساؤهم 
و أبناؤهم مرابطون الى يوم القيامة, فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام 


(1) - عبد الوهاب المسيريءالإجماع الصهيوني حول الاستیطان آخذ بالتساقط » المرجع السابق الذکر ص 81 
(2)- عبد الوهاب المسيري» موسوعه الیهود و البهودية و الصهيونية . المجلد (2).المرجع السابق الذکر» ص 530 


(3)ابراهيم غراببة» الصهيونية والنازية واشكالية التعايش مع الآخرء علی الموقع: www.aljazeera.net‏ 
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أو بيت المقدس فهو جهاد الى يوم القيامة 2 
و يقول كذلك الله عليه وسلم): 


" لاتزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يض رهم من جابههم 
إلا ما أصابهم من لواء حتى يأتيهم أمر الله و هم كذلك, قالوا. يا رسول الله واين هم ؟ قال . 
ببيت المقدس و أكناف بيت المقدس". (رواه الطبراني).(2) 


ادا و من هذه التساو لات دات البعدین التاريخي الديني ساأحاول استشراف السیناریو >All‏ 


التبعه الثانية: : تراجع المشروع الصهیونی : 


لعل ما سأمهد به للحديث عن هذا السيناريو الثاني هو أقوال و عناوين صدرت من 
الساحة الصهيونية نفسها و كلها تحسب لتراجع و زوال الصهيونية من بينها: 


- تحذير " إسرائيل هاريل" المتحدث باسم المستوطنین - علی اثر انتفاضة 1987- 
من حدوت آي تقهقر من جانب (سرانیل - انسحاب او تنازل- لان ذلك سيودي حتما لانسحاب 
روحي یمکن آن بتهدد وجود الدولة ذاتها. ( الجیرو سالیم بوست 1988/1/3). 


- نشر" یدیعوت أحرونوت" ( 2002/1/27) لمقال بعنوان" یشترون شققا في 
الخارج تحسبا للیوم الاسود"- و هو الیوم الذي لا يحب الإسرائيليون أن يفكروا فيه »كما 
نشرت المجلة نفسها على لسان " جدعون عيست " بتاريخ(2002/1/29): 


" ثمة ما يمكن البكاء عليه : إسرائيل". 


- حمل مجلة " نيوزويك " في(2002/4/2)على غلافها صورة لنجمة إسرائيل و في 
داخلها السوال التالي: " مستقبل اسرائیل: کیف سیتسنی لها البقاء؟". و قد زادت المجلة 
الامور (یضاحا حین قالت: " هل ستبقی الدولة اليهودية على قید الحیاة؟ و باي ثمن؟ و باية 
هوية؟" 


- حديث كل من " يهو شفاط حركبي" و آرييل شارون" على إثر انتفاضة 1987- 
عن نهاية الکیان الصهيوني و التعبير عن ذلك بالطائرة المروحية الأمريكية ill‏ ستأتي 
حبنما تحین لحظه النهاية و تحط فوق سطح السفارة الأمريكية فتأخذ المستوطنين و عملاء 
الولايات المتحدة الأمريكية.(3) 


(1)-عمر قادري ؛المرجع السابق الذكر »ص9 . 
(2)-نفس المرجع.ص9 
(3)- عبد الوهاب المسيريء البروتوكولات و اليهودية و الصهيونية. المرجع السابق الذکر ص 248 -250. 
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إن امثلة کهذه » تبین آن ملامح التبعة (السيناريو) الثانية قد ارتسمت في آذهان 
الصهاینة فکیف الحال بالنسبه لنا نحن المسلمین؟ 

لعل منطلق اجابتنا هو آن المقاومة و الحمد سّه لم تنته » و باب الجهاد لا بزال مفتوحا 
و لا يوجد أي مبرر لقبول الأمر الواقع باعتباره مطلقا و نهائياء(1) وفي هذا الصدد 
يقول الدكتور "محمد مهاتير": 

" إن بضعة ملايين يهودي لا يمكنهم هزيمة (1300مليون) مسلم لكنهم يمثلون قوة 
عالمية لا تكفي مواجهتها بالقوة بل و باستخدام العفول".(2) 
ولهذا ستكون التبعة (السيناريو) الأقرب لتصورنا كما يلي: 


- وصف التبعة : 


1) ۔ من الجانب الصهيوني» سينسم المشهد بازدياد حدة الأزمات الاقتصادية نتيجة 
الاستنزاف الناتج عن الانتفاضات المتوالية و الاستعدادات العسکرية»اضافة لتراجم 
الاستتمارات الخارجية» كما سیصطبغ المشهد بتفجر الصراعات الداخلية بين القوی 
السياسية و الاجتماعية خاصة منها العلمانية و الدينية » إضافة لفشل سياسة الاستیطان 
الاسرائیلی(* بعد حدوث ما اسماه" المسيري " بتساقط الإجماع على الاستيطان الذي يشكل 
ركيزة قيام الكيان الصهيوني و الذي بدت ملامحه منذ الانتفاضة الاولی » و بدأ يتجسد 
مؤخرا من خلال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. (4) 
كما لا ننسى المشهد السكاني الذي سيتميز بازدياد الهجرة اليهودية المعاكسة » و التراجع في 
معدلات الھجرۃ إلی الکیان الڑسرائیل © 


(1)- عبد الوهاب المسيريء موسوعة الیھود و اليهودية و الصهيونية. المجلد(2). المرجع السابق الذکر. ص 530 
(2)- ناصر بن محمد الزمالء لماذا یکرهونناگ ط 1 ۰ الریاض : مکتبة العبیکان» 1425ه/ ۰2004 ص 10 . 


(3)- موّتمر العرب و اسرائیل عام 2015 ..... السیناریوهات المحتملة المرجع السایق الذکر ۰ ص 8 1. 
(4)- عبد الوهاب المسيريالاجماع الصهيوني حول الاستیطان آخذ بالتساقط . المرجع السابق الذکر ص76. 
(5)- موتمر العرب و اسرانیل عام 2015 ..... السیناریوهات المحتملة» المرجع السابق الذکر » ص 8-5 1. 
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أما على الصعيد العربي الإسلاميء فبداية» وعلى مستوى الذهنيات ستتأكد و تترسخ 
حقيقة أن البعد الحضاري و الثقافي هو أساس المواجهة بين الطرفين العربي الإسلامي و 
الصهيوني › أي بب بين أصولية غازية عدوانية» و حضارة إسلامية عريقة أصيلة. (1)و 
يصور" السيد قطب' تلك العلاقة بقوله: 
" إن المعركة بين الأمة المسلمة و بين أعدائها هي قبل كل شيء معركة هذه العقيدةء 

و حتى حين يريد أعدائها أن يغلبو ها على الأرض و المحصولات و الاقتصاد و الخامات 
فإنهم يحاولون أولا أن be giles‏ على العقيدة لأنهم يعلمون بالتجارب الطويلة أنهم لا يبلغون 
مما يريدون شيئا و الأمة المسلمة متمسكة بعقيدتها..." . 2) 

- صعود الإسلام السياسي المعتدل ( الأصيل و ليس الدخيل حسب المفكر العربي 
"جمال حمدان") و سيطرته على مفاصل مهمة من صناعه الفرار في الوطن العربي » بل و 
قد يحكم بعض الأقطار باعتباره اختيارا شعبيا يمثل الحق الديني في المجتمع و تطلعاته 
للتحرر و الاستقلال و المشاركة و المنافسة الحضارية؛ فيتحمل بذلك مسؤولية إنهاض الأمة 
و تصليب جبهتها الداخلية و معالجة أزماتها تأهبا لأداء وظیفتها الحضارية الانسانية و صد 
العدوان الصهیونی» و ما وصول حرکة المقاومة الاسلامية ( حماس ) إلى سدة الحكم في 
فلسطین الا بادرة من بوادر هذا الوصول. 

- لا يكون وصول الاسلام السياسي للحكم إلا عقب حركة احتجاجات و 
اضطرابات سيشهدها الواقع العربي بسبب رفض الفشل الذي منيت به سياسات و برامج 
الحكومات العربية و عجزها عن تحقيق أي من وعودها 

- سیحدث توحد عربي على مركزية القضية الفلسطينية كما سيحدث إنهاء كافة 
الروابط مع إسرائيل بما فيها التطبيع و العودة إلى خيار المواجهة باعتباره خيارا 
استر اتیجیا»ءو سیحدث هذا علی اثر استعادة حرية القرار العربی() 


(1)- موّتمر العرب و اسرانیل 2015.... السیناریوهات المحتملة» المرجع السابق الذکس ص 18 -5 
)2(- - سید قطب . معرکتنا مع البهود » ط [ . القاهرة : دار الشروق» 1409 / 1989 ۰ ص 37 
(3)-مستقل الصرا العربى الإسرائيلى تى عام(2015م) ودور الأحزاب السياسية فی الخیارات. علی الموقع: 
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- سيتم تحقيق درجة من التكامل الاقتصادي و السياسي العربي ينتهي إلى تحول 
موازين القوى السياسية و الاقتصادية و العسكرية لمصلحة العرب ضمن مشروع عربي 
متکامل» الأمر الذي سيمكن الدول العربية من عقد تحالفات مع القوى الإقليمية الفاعلة في 
مواجهة الكيان الصهيوني. 
۔ على الصعيد الدولي: 
المواقف الأمريكية من الكيان الصهيوني نتيجة تزايد تهديد مصالحها في المنطقة العربية. 

-سیحدث تراجع في الدعم الدولي لإسرائيل على المستوى السياسي و الاقتصادي؛ 
كما ستسترجع الأمم المتحدة لدورها و سيرد الاعتبار لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة 
بالصراع العربي الصهيوني. 

- سيشهد العالم صعود و تطور قوى عالمية جديدة كالصين الشعبية ٠‏ وروسيا 
الاتحادية. و الهندء و التي لها مصالحها الخاصة في الوطن العربي .و التي قد تعمل كلها أو 
بعضها على تشجيع الحد من نفوذ الولايات المتحدة الامريكية في الشرق الاوسط ‏ و ربما 
سيكون بحث تطوير العلاقات العربية مع القوى العالمية الأخرى على أسس جديدة مدخلا 

- کما سیتز اید تحرك القوی و المنظمات غیر الحكومية و الهینات الذؤلية المناهضة 
للعولمة و للهيمنة الامريكية بهدف تحجیم الدور الامريكي علی المستوی العالمي. (۱) 

و لعل ما يلاحظ على هذه الأصعدة العربية الإسلامية › الصهيونية و الدولية هو 
احتوائها على متغيرات تعمل كلها على محاصرة الصهيونية و تدفع بها لإنهاء احتلالها 
للأراضي العربيةء لكن يبقى في الوقت الحالي متغير الانتفاضة و المقاومة المسلحة هو 
العامل الوحید الحاسم علی معرکة الصراع» و لیس ذلك بغريبء إذ لم يبين لنا التاريخ بأن 
محتلا قد انسحب بسبب المفاوضات أو محاولات الإقناع»إذ المحتل لا ينسحب إلا إذا تكبد 


خسائر مادية و بشرية و معنوية عالية تجبره علی الانسحاب. و لا يخرج الاحتلال 


(1)۔ مؤتمر العرب و إسرائیل 2015.... السیناریوھات المحتملة المرجع السابق الذکر ص 18 
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الصهيوني عن هذه القاعدة » و بالتالي قد یخسر العالم العريي معركة آو معارك 
باجماعه علی قرار المقاومة لکنه في المدی البعید لابد و آن یکسب حربه ضد اسر انیل(. 
و في هذا السياق سبق و أن قال" ناعوم غولدمان" الرئیس السابق للمنظمة الصهيونية: 

" إن العرب یستطیعون امتصاص عشر هزائم أخرىء و یستمرون في البقاء آما 
اسر ائیل فلا تستطيع تحمل هزيمة واحدة... " (2) 


و يربط المفكر " حامد ربيع " هذا الانتصار بميلاد ما يسميه " بالمجتمع الجماهيري 
العربي" و الذي سيتطور إلى أمة محاربة و يأخذ مكان النظم العربية المتعفنة التي حملت 
راية الصراع و جعلت منها مبررا لاستمرار جلوسها في السلطة عوض تحرير البلاد و 
العباد من الاستد مار الصهيوني؛ (3)أما حسب المفكر " إلياس شوفاني " فالمسألة ليست 
سوی مساألة وقت فقط » فما علی الطرف العربي في البداية سوى اعتماد العقلانية في إدارة 
الصراع. كما أن المسالة كذلك هي مسالة موازین قوی لکن القوة هنا فقط ليست بالمعنى 
المادي العسكري التقاني فقط و إنما القوة هنا هي ذات معنى معنوي الشيء الذي يملكه 
العرب و المسلمون » و لکن يفتقده بشدة الطرف الصهيوني. (4) 

و نقصد هنا بالجانب المعنوي الجانب الديني الدي بشکل العمود الفقري لمجموع 
عوامل نهوض او استقرار نهوض الحضارات بما له من فاعلية عجيية في الحفاظ على 
الکیان الانسانی متماسکا و قویاء و هي الحقيقة التي فهمها سابقا السیاسی المحنك الفرنسی 
"شارل دیجول "عندما قال: 


" أعتقد أن اتصالنا بالمجتمعات العربية و الاسلامية التي حافظت على تلك الروح 
الإنسانية التي فقدناهاء سینقدنا من مغبات حضارتناه و سیکون مفیدا لنا جدا » و لهذا فانني 
أحرص على تحسين علاقات فرنسا و توثيقها بالعالم العربي و الإسلامي" .)5( 


كما يقول "سيد قطب" في هذا الصدد: 


1( 
- عبد الوهاب المسيري»الاجماع الصهيوني حول الاستیطان آخذ بالتساقط » المرجع السابق الذکر. ص 82. 


(2)- جورجي کنعان»سقوط الامبر اطورية الاسر انيلية» المرجع السایق الذکر.ص182. 
(3)- حامد ربیع» قراءةّ في فکر علماء الاستراتيجية ‏ کیف تفکر اسرانیل؟» المرجع السابق الذکر» ص 18 - 51 
(4)- )- الباس شوفاني» المرجع السایق الذکر.ص 141 - 144 . 


(5)- ماهر أحمد آغا » المرجع السابق الذکر» ص 323. 
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" الحمد لله آیها الشرق ۳۳ ..انك تملك من الرصید الروحي و من میراتك القدیم ما لا 
پملکه هذا الغرب المتطاحن الذي یاکل بعضه بعضا لانه يحكم قانون الغاية. " )1( 


و الحقيقة التاريخية الاکيدة هي آن الصهاينة الیهود لم یتمکنوا منا الا عندما آبعدنا 
الاسلام عن المیدان فلم یبقی الا المنادون بالتوراة و حدود التوراة وآمال التوراة فأضحی 
الیهود لا یقاتلون عربا و لا مسلمین اٍذ اختفی هولاء و آولنك باختفاء الاسلام"2) فکان بذلك ما 
کان؛ یقول المولی عز وجل: 


" ان الله لا يغير ما بقوم حتی یغیروا ما بائفسهم..." ( الرعد :11) 


فجبننا و عجزنا عن الصمود آمام الصهاينة لم يکن الا بعد تخلینا عن الاسلام و لم نكتفي 
بدلك فقط بل رحنا نفسر الجبن و العجز على انه فطنة و حنكة سياسية و بعد نظر و حسن 
تدبير و رحنا نقنع الآخرين بتأييدنا من اجل إنهاء الصراع بيننا و بين الصهاينة و إقفال ملفه 
4 مفاز شتهم من اجل الحصول على ارو ن اأ كن ا و ركذا نوهو 
حذيقي النظر منا ممن تفطنوا إلى أن جهاد اليهود الصهاينة هو الحل إلى نبذ الحرب و إلغاء 
الجهاد و توفير دماء الأمة و عمرها و طاقاتها و أموالها لمرحلة السلام» كل هذا صدر منا 
حي ا احا gk RU Gal‏ اوماد رر ارا كي دراي 
الساعة و لقد شاء الّه أن د يعيش اليهود في ذل و تشريد و ضياع و فرقة و اختلاف و هزيمة 
کے نے EA al gs oO EAD‏ لے مد الحدل نہ کی ا کو ا و 
يشاء بشر ضعاف أن يعيش اليهود في عز دائم و سلطان و تمكين مستمرين. (3) 
يقول الله تعالى: 

" ضربت عليكم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ". 
لكن ذلك لم يكن إلا عندما ضعفنا و بعدنا عن ديننا » و بالتالي فالقاعدة تفول بان المشروع 
الاسلامي و المشروع الصهيوني مترابطان جدا » و آنه کلما تقدم أحدهما فکرا و ممارسة 


بربنا و ننقي اخلاصنا لما بین آیدینا من هدایات غالية » فان الایمان الراسخ ليس 


0 م جهاد الدعوة بين عجز الداخل و كيد الخارج. دمشقیء دار : 0ھ / 
(3)- صلاح عبد الفتاح الخالدي أمريكا من الداخل بمنظار سید قطبءالمر جع السابق الذكر > ص 129 


(4)- إلیاس شوفانيء المرجع السابق الذکر.ص 141. 


0 - صلاح عبد الفتاح الخالدي» أمريكا من الداخل بمنظار سيد اط الم السایق الذکر ء ص 129. 
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قوة نفسية فقط » بل هو حصانة جماعية تعتصم بها الأمة و الدولة ضد المتربصين و 


الأطماع" و سنخرج منها مثلما خرجنا من معاركنا التاريخية القديمة. (1) 


)1(- محمد الغزالي»الاستعمار أحقاد وأطما ؛ط3»القاهرة:شركة النهضة للطباعة» ماي 4 ص: 1۹49 
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الخلاصة والاستنتاجات: 


من كل ما سبق »نخرج بالاستنتاجات الاتية : 


في هذا الفصل الأخير من هذه الدراسة »والمعنون ب:"الأصولية السياسية 
الصهيونية في الميزان" حاولت تقييم مسار الأصولية السياسية الصهيونية وكذا استشراف 

بداية »وفي المحور الأول عملت على عرض الإدعاءات الصهيونية علی میزان النقد؛ 
فكانت منها الإدعاءات الدينية »التاريخية »العلمية والحضارية. 

فعن ادعاءاتها الدينية والتي تدور حول عقيدتي:"الشعب المختار" و"الأرض 
الموعودة" ۰ اخترت كمنطلق للنقد النصوص الدينية التي تستمد منها الأصولية الصهيونية 
معتقداتها و تمئلت تلك النصوص في " التوراة " و"التلمود " ۰ فلم يكن من الصعب إثبات 
لا مصداقیتها خاصة و آننا نعلم لا سیما نحن المسلمون بأن کل الکتب الدينية -عدا القرآن 
الکریم- قد حرفت و هذا بتأکید من علماء اللاهوت و التاریخ و الاثار. . 

تعرضت بعد ذلك لنقد آهم تلك المعتقدات الدينية ءفعن عقيدة "الشعب المختار" و 
استنادا إلى ما جاء في قرآننا الكريم توصلت إلى أن يهود اليوم الصهاينة لا يمدون بأي صلة 
ليهود بنو إسرائيل الذين أمنوا بالله و لم يخونوا رسالته فكانوا بذلك مختارين بصدقهم و 
إيمانهم و ثباتهم على الدين الصحیح .فاین الصهاينة من ذلك ؟ 
أما عن عقيدة "الأرض الموعودة" .فإن وراثة الأرض أسندت لبني إسرائيل المؤمنين 
المتقين الذين لم يعد اليوم لهم وجود » بل والاکثتر من ذلك هو آن توریث الارض حسب ما 
جاء في التوراة قد أسند لبنو ابراهیم (علیه السلام) «ونحن نعلم بان نسل [براهیم(علیه السلام) 
یشمل الیهود(من اسحاق)» والعرب(من اسماعیل) . 
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وعن ادعاءاتها التاريخية ممثلة فی ادعاء" الحقوق التاريخية في الأرض" 
»و ""أسطورة الأمة اليهودية" ءفإن المؤرخين قد أجمعوا كلهم قدامى ومحدثين بأن أقدم 
الشعوب التي آقامت بارض کنعان هم الکنعانیون آنفسهم وهم عرب .وأن مملكة إسرائيل لم 
تعمر آکثر من(4قرون) مقارنة بالتاریخ العریق للکنعانیین بها. 
آما عن کونهم یمتلون أمة »فذلك آمر لا آساس له »بل هم خلیط من الاجناس لا لغة ولا آرض 


ولا تصورات و احدة تجمعهم. 


وعن ادعاءاتها العرقية الاثنية »ءفان الدراسات العلمية الانتروبولوجية آثبتت غیاب 


وحدة جنسیه يهودية »بل ما یجمعهم هو التصورات الدينية فقط. 


وفی 5 ذات البعد الثقافی الحضاری وھ الیهود 


في المحور الثاني »وبعد حديثي عن مواطن الخلل في الادعاءات الصهيونية » انتقلت 
للحدیث حما آسفرت عنه تلك الاختلالات الفکریة»فوجدتنی أتحدث عن الازمة الصهيونية 
واول ملاحظة خرجت بها هي آن الازمة الصهيونية قد نشات بنشاة الصهيونية نفسها 
كإيديولوجية فهي» ملازمة لها منذ نشأتها ءواتخذت بذلك آشکال عدة منها:الازمة السكانية 
الإستيطانيةالتي تبقي الدولة الصهيونية دوما فی فقر للعنصر البشري »کما وتفقدها آحد 
مبررات وجودها »وهو تجمیع الیهود المشتتين فی آرض واحدة؛ والازمة العسکرية ذات 
الارتباط بالازمة السابقة » والتي تمس کذلك بدولة الکیان الصهیونی خاصة اذا علمنا بأنها 
ذكنة عسكرية في شکل دولد. 
كما وتعاني الصهيونية من ازدياد معدلات الاستهلاكية من أدنى مستويات الدولة إلى أعلاها 
»الأمر الذي جعلها تعيش عجزا مع کل ميزانية. 
ولعل من آحد آزمات الصهيونية نجد أزمة الهوية اليهودية »التي تعبر عنها إشكالية "من 
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هو اليهودي؟" المطروحة على كل دورات المؤتمر الصهيونيء والتي يعبر عنها عبر 
مستويين:أي على مستوى هوية الفرد اليهودي »وعلى مستوى هوية الدولة اليهودية»كما 
وتشتد حدة هذه الأزمة عندما يدور النقاش بين العلمانيين والمتدينين ؛ومن هنا تتفجر أزمة 
أخرى ممثلة في الصراع الحاد بين اليهود المتدينين واليهود العلمانيين. 

أما وعن أهم مظاهر هذه الأزمة فتمثلت في بروز تيار ما بعد الصهيونية الذي عبر 
عن وصول الأزمة الصهيونية إلى ذروتها إلى درجة تفجر التصورات النقدية من قبل 
الصهاينة أنفسهم. 


أما في المحور الأخيرءوهو محور استشرافي تطلعيءفقد حاولت من خلاله بناء 
على ربط المشروع الصهيوني بالمشروع الإسلامي »لأنه ومن الوجهة الحضارية لا يمكن 
الحديث عن أحدهما دون الحديث عن الآخرءلآن تقدم أحدهما يتلازم حتما مع تراجع الآخر؛ 
لذلكء فقد صورنا من خلال التبعة الأولى تقدم المشروع الصهيوني وتجاوزه لأزماته بمساندة 
ودعم من الحضارة الغربية الامبريالية الأصولية المسيحية في مقابل زيادة التراجع و التشتت 
الإسلامي ؛أما التبعة الثانية »فقد صورنا بل وأملنا من خلالها انعكاس المشروع السابق 
بحدوث تأزم في المشروع الصهيوني على إثر تصاعد حدة الأزمات السابق الحديث عنها 
من الداخل الصھیونی ؛إضافة للعامل الخارجي ممثلا في تصاعد حدة المقاومة الإسلامية 
+وبدعم من الدول العربية الإسلامية »الأمر الذي سيمثل العامل الحاسم في تغليب الكفة 
لصالح المشروع الإسلامي وعلى حساب المشروع الصهيوني. 
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لطالما ارتبط نمو الحضارات و تطورها ووصولها إلى مراحل متقدمة من الازدهار 
أو من الانحطاط ببروز و إفراز تيارات و حركات ذات طابع خاص تحركها المخاوف مما 
قد يجلبه ذلك التطور و التقدم من مخلفات و أفكار قد تمس بثوابت و مرتكزات الأمم خاصة 
منها المتعلقة بالهوية و الدين» فكانت بذلك ظاهرة مرتبطة بكل حركة حضارية تقدمية أو 
تراجعية. 
التحيز و التسییس للمصطلحات راح الغرب الامبريالي الاستعماري في هجمته الأخيرة على 
العالم المستضعف و خاصه منه العالم الاسلامي » هده الهجمة التي لم يتفق حتى فقهاء الدين 
أو فقهاء السياسة على إيجاد اسم لهاء فمنهم من بسمیها هجمة صليبية » و منهم من یسمیها 
تحالف مسيحي ضد الاسلام و المسلمین» و منهم من یسمیها تحالف مسيحي صهيوني علی 
العالم ال(سلامي » و مهما تختلف التسمیات لکنها تعبر عن معنی واحد. إذ راح الغرب يصب 
جام سخطه على الثقافة الاسلامية واصفا ایاها بمسمیات شکل مسمی "الأصولية" أكثرها 
استعمالاء بل وراح يعمل على جعل کلمة " الأصولية " مرادفا للاسلام أو شفرة لفهم 
الإسلام. 


قد يتساهل البعض و يرد قائلا بأن الثقافة الإسلامية حقيقة ثقافة أصولية بالمعنى 
الايجابي للکلمة» لكنه رد غير کافء و قد يؤكد بعضا آخر الرد السابق دون إغفال المعنى 
السلبي الذي يحمله المصطلح اليوم و الذي يحاول الغرب الباس الإسلام به» بل و من باب 
الرد على الغرب يبين بأن الظاهرة بمفهومها السلبي المعاصر غربية النشأة و الجذور قبل أن 
تكون إسلامية؛ كنت أن من مؤيدي هذا الرأي ورغم أن الثقافة الإسلامية غنية عن كل 
شهادة عن انفتاحها و معايشتها للحضارات الأخرى و بعدها عن الجمود و التصلبء إلا أن 
الأمر يحتاج لدراسة» و بحث معمق يتضمن التأريخ و التحلیل و التفسیر و المقارنةء بل و 
الأكثر من هذا إلى دراسة حالة عن الظاهرة من بيئتها الأصلية التى ظهر معها 
مصطلح"الأصولية". أي من البيئة الغربية لتکون الدراسة بعيدة عن العمومیةء‌ولیکون الرد 
بطريقة وبادلة وبراهین علمیة . 


في البيئة الغربية المسيحية ظهر مصطلح "الأصولية" ليشير إلى مواقف المتدینین 
الكاثوليك و البروتستانت المتطرفة تجاه ظروف معينة آنذاك أكثرها إثارة مظاهر الحداثة و 
العصرنة و العلمانية في القرن التاسع عشر ء لكن و من باب تتبع جذور الظاهرة - و رغم 
حداثة المصطلح الذي يعبر عنها ‏ فقد وجدت لها سوابق منذ عهد السيد المسيح (عليه 
السلام) مرورا بالحروب الصليبية وصولا إلى محاكم التفتيش التي سلطت نجاه المصلحین» و 
غير المتدينين » و الفلاسفة و العلماء و المسلمين» انتهاء إلى الحروب الدامية التي تفجرت بين 
الكاثوليك و البروتستانت على مدار أكثر من ( 200 سنة وكانت أحدث مظاهرها المواقف 
الدينية المسيحية المعارضة لمجمل الأفكار الحديثة كالاشتراكية ٠‏ اللیبرالیف 
الديمقراطية".... الخ . 
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من باب الموضوعية العلمية؛» و لفك الغموض الذي يحمله مصطلح"الأصولية 

في عصرنا الحالي خاصة بعد إصباغ مواصفاته السلبية على الثقافة الإسلامية eer 6d gic‏ 
بان المفهوم أضحى ذا استخدامين: 

- آحدهما ايجابي يعبر عن كل مظاهر الدعوة للعودة الی آصول الدین لحظات 
الضعف و الاھتزازء او عند مواجهة مظاهر العصرنة و الجدة و محاولة التكيف معھا 
لمواجهة الذوبان. 

ale‏ الاستخدام الثاني» فهو استخدا م سلبي محمل بمضامينه الغربية السلبية(من 
جمودو انغلاق»و تصلب. ےط الخ)»وما بعادله في البيئة الإسلامية هو مفهوم التطرف 
الاسلامي, 
بالتالي فالأصولية الغربية في البيئة الغربية - یعادلها التطرف الاسلامی - في البيئة 
الإسلامية لا الآأصولية كظاهرة صحية متجذرة في الثقافة الإسلامية؛و هذا المضمون السلبي 
للظاهرةء و بمظهره السياسي الذي صار يطلق عليه مفهوم "الأصولية السياسية" قوامه 
الجمود ‏ العودة للماضي ‏ الانغلاق - اعتماد العنف و القوة ‏ و الأساس أو المصدر الأسمى 
للقيم ( قد يكون الدين » او مذهب سياسيء .......) 


من باب الموضوعية دائماء و من باب الالمام بماهية "الأصولية السياسية 
المعاصرة". تطلب الأمر إيراد بعض المظاهر التى تجلت من خلالها الظاهرة فكان عن 
البيئة الحضارية الشرقية نموذج" الأصولية السياسية الهندوسية" ذات المعتقدات المتطرفة 
و النظرة العدوانية التوسعية خاصة تجاه الثقافة الإسلامية» کما وجد نموذجح "الأصولية 
الإسلامية " كظاهرة مرضية عدوانية في البيئة الإسلامية تجاه الداخل و الخارج. أما في 
البيئة الغربية فان أهم ما يميز الأصوليات بها هو تعدد مصادر التقديس بين الدين و العرق و 
المصالح المادية.. الخ.فكانت "الامبريالية" مثال للأصولية القائلة بتفوق عرق على باقي 
الأعراق استنادا إلى حجج دینیة اقتصادیة ء سياسية » حضارية و حتى علمية مثلت 
الحملات الاستعمارية أبرز مظاهرها و التي وصلت ذروتها مع "الأصولية النازية" أما 
"الأصولية المسيحية المتصهینة"۱» فکانت مثال للأصولية ذات الأساس الدينى لا سيما على 
إثر حركة الإصلاح الديني البروتستانتي في القرن السادس عشرء حيث أصبحت القراءة 
حرفية للنصوص الدينية ممثلة في العهد القديم و العهد الجديد- أي للكتاب المقدس- الأمر 
الذي آفرز خلطا فضیعا بین المسلمات الدينية المسيحية و المسلمات الدينية اليهودية» الأمر 
الذي أكسب المسألة بعدا سیاسیا تجلی خاصة في النشة الاصولية لابرز القادة السیاسیین 


المسیحیین » و کدا في اقتحام رجال الدین 
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المسيحبين لمپدان العمل السياسي حال القسپسین ۰ ۰ بات روینسون" و '"جيري فالویل!۲»و 
علی اثر ها تصاعد الدعوات المسيحية لعودة اليهود و توطينهم بفلسطين . 


من باب دراسة الحالة » و من منطلق التخصیص لا التعمیم و من منطلق تتبع جذور 
الظاهرة فی مظهر‌ها الحدیث و بینتها الأصلية کانت " الصهيونية السیاسیة"خیر مجسد لھا 
و آهم افرازات الحضارة الغربية آصولية »کیف لا و قد نشأت الافکار الصهيونية بین 
الأوروبيين -خاصة البروتستانت- قبل أن تنشأ بين اليهود أنفسهم. 


لقد مثل " تيودور هرتزل" أب " الصهيونية السياسية" رغم وجود من فكر في 
الأمر قبله :" كيهودا القلعي" » " كاليشر " ٠‏ " و موزس هس". لكن ماجاء به هرتزل 
هو إضفاء الطابع السياسي على الحلم اليهودي في العودة إلى ( أرضه الموعودة )» فتحولت 
بذلك المسألة اليهودية إلى مشكلة سياسية حلها هو إقامة دولة يهودية تحت إشراف دولي و 
بضمان منه» و ارتکز في دك علی مزیج من الادعاءات الدينية اليهودية آهمها :عفیدتي: ۲ 
الأرض الموعودة" و "الشعب المختار"لحشد آکبر عدد من الیهود و لاقامة "الدولة 
اليهودية", هذه الدولة التى ستمكن الحضارة الغربية من التخلص من مشکلتین عو بصنین 
كانتا تواجهانها هما: " المشكلة الشرقیة"و " المشكلة اليهودية ۰۲ بل و حتی ستساهم في 
تقریب تحقق النبوءات الدينية اليهودية المسيحية کتلك القائلة بارتباط عودة المسيح ( عليه 
السلام ) باقامة الدولة اليهودية بفلسطین؛ فتضافرت بذلك الجهود اليهودية الصهيونية و 
الجهود الامبريالية المسيحية الغربية › لتنتج "الصهيونية السیاسیه" في شکل مشروع 
استعماري استيطاني احلالی» کانت آهم الظروف التي مكنت تحققه هي أوضاع المجتمعات 
الغربية في ذلك الوقت و التي أثرت في التجمعات اليهودية کانهیار النظم الاقطاعية وفقدان 
اليهود لمواقعهم التجارية فيهاء وقيام النهضة الأوروبية» وتمكن المسلمات البروتستانتية 
من العقل الأوروبی» و کذا تصاعد حرکة " المعاداة للیهود". إضافة لتحرك المد 
الاستعماري الأوروبي لحل مشاکله الر أسمالية فکان المشروع الاستعماري الصهيوني آحد 
أوجهه المكلفة بتحقیق و حماية المصالح الغربية في المنطفة و کذا gia‏ قیام آية قوة حضارية 
اسلامية بها. 
فى ظل هذه الظروف نشأت " الصهيونية السیاسیة" التی مهما اتخذت من آشکال 
(تصحيحية أو عمومية )إلا أنها تحمل جوهرا واحدا قوامه آربعة منطلقات فكرية هي: 
- اليهودية › القومية ¢ ۔ الاشتراکیة؛ - والعنصریه . 
و لعل ظروف النشأة تلك» و كذا منطلقاتها الفكرية هى التى جعلت من "الصهيونية 
السیاسیة"حر کة أصولية اذ هی متلت آحد الحلول اليهودية آنذاك لمواجهة امكانية الذوبان 
اليهودي في المجتمعات الوربیة»‌فاتخذت من الادعاء‌ات الدينية و التاريخية شعارا لها و من 
العنصریه و الروح العسکریه العدائیة منهجا لهاء و من العمل السياسي والعسكري وسيلتها 
وسلاحها. 
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و فی عصرنا هذا المصطبغ بتصاعد موجة الهمجیات و الاصولیات. لم يكن من العسير أن 
تجد أصولية كالصهيونية السياسية من یشارکها الخصانص و الأهداف بل و حتی البعض 
من منطلقاتها الفكرية» كانت بذلك تلك أصوليات نبتت في البيئة الغربية و لكن كذلك في البيئة 
الشرقية» فالأصولية الهندوسية هي أكبر حليف للصهيونية» كيف لا و العدو مشترك ( العالم 
الإسلامي)»و مصالح كلتا الأصوليتين خاصة منها الاقتصادية و العسكرية و الأمنية مشتركة 
و تقتضى بالتحالف» و كيف لا و المنطلقات الفكرية متماثلة أساسها النظرة الانتقائية 
الاستعلائیة ونزعات الهيمنة و الاستيطان و التوسع و الغطرسة المستندة لمعتقدات دينية 
تاریخیه » c johal‏ فاتخذت تلك العلاقة صورة متينة تجلت فى عدة مستويات كالمستوى 
السياسي » العسكري» الأمني» الاقتصادي» و حتی الاجتماعي و الاعلامي. 


صولية آخری ربطتها علاقة وثبقة بالصهيونية رغم ما يشاع عن شدة عداوتها 
لهاءإنها "الأصولية النازیه" لکن لا غرابة فی الْمر اذا علمنا بأن الدراسات الاجتماعية قد 
أثبتت أن بعض الأصوليات قد تشارك في إثارة عدوان الاخر علیها لتحقیق مصالح 
أكبر »كان ذلك شأن الصهيونية التي استهدفت من التعامل مع النازية وإثارتها ضد اليهود 
تصعيد درجات اللآسامية مما يدفع باليهود أكثر للهجرة نحو فلسطين»ومما ينمي مشاعر 
العطف الأوربية تجاههم؛أما النازية »فقد استهدفت من تلك العلاقة التخلص من عبء 
اليهود وإحراز بعض المكاسب الاقتصادية »وأكيد أن أهداف كهذه لم تكن لتسطر من 
الطرفين لولا وجود منطلقات فكرية تجمعهما أهمها:الأفكار القومية المرتبطة بالدم 
والارض آفکار النفاء 9 التفوق العرشی ءتقفدیس الفوه والماديات....وقد تحولت هذه 
المشترکات الفكرية الی ممارسات واقعية بدت في عدة مستویاتمنها مستوی التعاون 
التشافی والا علامي»ومستوی التعاون الافتصادي»وم ستوی التعاون الفردي لشخصیات 


أما عن أكثر الأصوليات إثارة في علاقتها بالصهيونية فقد كانت "الأصولية 
المسيحية المتصهينة".هذه الأخيرة التي راحت في التكون منذ عصر الإصلاح الديني 
البروتستانتي في القرن(16)»والتي تبنت الصهيونية قبل الیهود آنفسهم»وعملت على دفع 
المشروع الصهيوني لتتحقق الفرصة المواتية في القرن(18)على إثر انتقال قيادة حركة 
الاستعمار من دول الاستعمار المسيحي الكاثوليكي(إسبانيا والبرتغال)إلى دول الشمال 
البروتستانتي(انجلترا ثم الولایات المتحدة الامریکية)»ولتصبغ علی المشروع بعدا 
امبریالیا»فاصبح مشروع استعماري استیطانی احلالی»وحامی المصالح الغربية فی المنطقة 
الشرق أوسطية؛وقد اتخذت العلاقة بين الأصوليتين أوجه عدة أهمها :الوجه 
السياسي»العسكري,الاقتصاديءوالإعلامي»وتم ذلك غل آساس إنشاء منظمات وجمعيات 
وحركات من كلا الطرفين ليخدم كل منهما الآخرءوربما هذا سيوصلنا للقول بأن ما 
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۳۳ 


لمنطق الغربي لم يحد یوما عن تسخیر الدین لخدمة السياسة والمصالح»ءوحتی وان سلمنا 
بان المسلمات الدينية هي التي تجمعهما »لکنها مصبوغة دوما بطابع نفعي. 


يجمع الأصوليتين ليست المسلمات الدينية فقطءبل والأكثر من ذلك المصالح الماديةءإذ 


ولعل أهم ما نخرج به من خلال هذه الشبكة العلاقاتية للأصولية الصهيونية»ومن 
تحركاتها وتفاعلاتها هو أنها لم ولن توفق في تجسيد مسلماتها التي انطلقت منهاءكيف يكون 
ذلك ونحن نعلم بأن النصوص الدينية التي تستند إليها هي نصوص محرفة واهية لا 
مصداقية لها بتأكيد من علماء اللاهوت والتاريخ والآثار؛وإن كانت قد ارتكزت من الوجهة 
التاريخية على عقيدة الحقوق التاريخية في الأرض وأسطورة الأمة اليهودية»فإن المؤرخين 
أجمعوا كلهم قدامى ومحدثين على عربية الأرض منذ القدم»وعلى اقتصار ما أقامه اليهود 
القدامی بها علی(4قرون فقط)»وعندما نقول الیهود القدامی فهذا يعني بأن يهود اليوم 
المنحدرین من مختلف آجناس العالم ۷ صلة لهم بالعبرانیین القدامی الذین قطنوا الارض. 


اما وان ارتکزت علی البعد العرقي الاثني .فان الدراسات الانثروبولوجية قد نفت 
وجول وحدخ جنسیه پهو دیه»بل هم أجناس مختلفة ما يجمعها هو العامل الدینی فقطء ومن Lia‏ 
بسقط الإدعاء القائل "بالشعب المختار" و"الأرض الموعودة". 


وإن كانت قد ارتكزت على البعد الحضاريءفذلك أمر لا أساس له لأن الصهيونية لا 
تمثل سوى امتداد للنظرة الاستعمارية الغربية الداروینی4»فهی لا تمثل حرکه دات دور 
الامبريالية المسيحية. 


و لهذاءفإن هشاشة هذه الأسس التي قامت عليها الإيديولوجية الصهيونية جعلها تعيش 
ازمة منذ نشاتها «فهي قبل کل شيء مشروح مسخر لفنة بشرية لعنها ال‌وبالتالي فنجاحها 
مستحيل »وما هومحقق اليوم من (نجاح) لم یتحفق سوی بتحالفاتها وبحکمة من الله عز 
وجل.»لکن مصیره السقوط حتماءإضافة - من الناحية البنيوية - إلى نقاط ضعفها العمیقة جدا 
انطلاقا من:بعدها عن واقع الجماعات اليهودية في العالم»وانطلاقا من أصوليتها 
اللاإجماع التي تتخبط فيها الصهيونية دوما. 


كل هذا أفرز أزمة صهيونية عميقة نلمس أهم مظاهرها في الأزمة السكانية 
الاستيطانية»والأزمة العسكريةءوارتفاع معدلات الاستهلاكية من أعلى مستويات الدولة إلى 
أدناهاءوازمة الهوية اليهودية العميقة التي نلمسها في نجاح الصهيونية في إقامة الدولة ولكن 
عجزها عن خلق الشعب الواحد. 
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لکن» ربما كل هذه الأزمات بإمكان الصهيونية تجاوزها خاصة إذا علمنا بأنها 
ولدت معها ولازمتها في كل مراحلهاءإلا أن المعيار الوحيد والأكيد الذي يمكننا من خلاله 
نحن المسلمون استشراف سقوطها هو معيار تقدم المشروع الإسلامي الغائب عن الساحة 
لغاية اليوم »والذي يرتبط في شكل علاقة طردية بالمشروع الصهيوني إذ يتلازم تقدم 
أحدهما بتراجع الآخرءوهي الحقيقة التي أنبأنا بها الله تعالى منذ أربعة عشر قرن عبر كتابه 
الکریم»والتی أكدها التاريخ»وسيؤكدها بإذن الله عندما تستيقظ الأمة الإسلامية من سباتهاء 
وتعي حقيقة التحديات التي تحيط بهاء وتسترد دورها الحضاري الموكل إليهاء ولن يكون 
ذلك إلا عندما تعود إلى ربها وتخلص له في عبوديتهاء يقول الله تعالى: 


"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم". 


(صدق الله العظيم) 
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فهرس الرسوم البيانية 


رقم الترسيمة: الصفحة: 


-الترسيمة رقم(02): مستويات التحرك الإنجيلي سسمیسسس سس 


-الترسيمة رقم (03): الهيكل التنظيمي الأول للمنظمة الصهيونية العالمية 
عام(1897م) 0 5 ۶ 


-الترسيمة رقم(04): إمبراطورية القس التلفزيوني وز عیم الائتلاف المسيحي 


"بات رونسون" مس سس حم سم سح O‏ 


236 





فھرس الجداول 


-رقم الجدول: -الصفحة 
۔الجدول رقم )01( برنامج 0 006 سج 7۳۰۶ 


۔الجدو ل رقم (03):إستهلاك الإعلام المسيحي في الولايات المتحدة الأمريكية.234. 
-الجدول رقم (04):التطورات السكنية لدى الجانبين الشرقي والغربي من 


المهاجرين إلى إسرائيل سس سس سس seam‏ تس 
-الجدول رقم (05):توزيع أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي وفقا للبلد الذي 
ولدوا فيه والمجتمع الأصلي الذي كانوا ينتسبون إليه.......236. 
-الجدول رقم (06):نسبة اليهود الشرقيين في الكنيست من الأول حتى الرابع 
عشر 57ک 0 
-الجدول رقم (07):نماذج منتقاة من المذابح وأعمال الإبادة الصهيونية 0.0 
-الجدول رقم (08):نماذج منتقاة من سجل الاغتيالات التي قامت بها الأجهزة 
الصهيونية سس سس سس تحت آ2 
-الجدول رقم )09( :نتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية الأخيرة بتاريخ 
)22006/3/28( 1 
-الجدول رقم (10): 'قائمة بالمنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة 
الأمريكية سس لس IOANA A‏ ض27 
-الجدول رقم (11):لائحة ببعض آسماء المحافظین الجدد ومراکز DAT eset: ad‏ 
۔الجدول رقم )12( asl:‏ الجمعيات الخيرية اليهودية في الولايات کے 
الأمريكية نے ےس سس سمش تہ کت 
-الجدول رقم (13):الحكام الأمريكان المنتخبون من أصل يهودي سح سح انت 
-الجدول رقم (14):اعضاء مجلس الشیوخ الامريكي من اصل بهودي ۱ 
-الجدول رقم (15):أعضاء الكونغرس من أصل يهودي D E‏ 
-الجدول رقم )16( :السفراء الأمريكان من أصل يهودي في عهده الرئيس 
"بيل كلينتون" و یيث 1 2556620006 
-الجدول رقم )17( :شکل الإدارة الأمريكية خلال عهدة الرئيس"بيل 
نون" من تل ااي ا ااا ا ااا سح نت 
-الجدول رقم )18( قرارات "الفبتو " المتخدة من قبل الو لابات المتحدة 
الأمريكية لدعم الكيان الصهيوني E as‏ 
-الجدول رقم (19):معونات أمريكا الاقتصادية لإسرائيل (261......)1988/46. 
-الجدول رقم (20):المعونات الأمريكية الإضافية الإضطرارية 262 


-الجدول رقم (21):نصيب الفرد من المعونات الاقتصادية التي تحمصل 
عليها إسرائيل مقارنة بما تحصل عليه بعض دول 
العالم الاکثر فقرا :1:1 268 
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-الجدول رقم (22):معونات أمريكا العسكرية لإسرائيل ص۲7۷۳ 
-الجدول رقم (23):من انواع المعونات العسكرية التي تقدمها أمريكا 


لإسرائيل D ay‏ 
-الجدول رقم (24):أعداد اليهود في فلسطین المحتلة والعالم OO E‏ 
-الجدول رقم (25): أعداد القادمين إلى إسرائيل والنازحين منها في 
الفترة(1988/1948) ا ات 
-الجدول رقم (26):صورة للمؤسسات الصناعية العسكرية الإسرائيلية 
الکبری م>ص-صومہ مس sae ace‏ مس OO‏ 
-الجدول رقم )27( :صورة ذ مساهمة الميزانية الأمنية في النفقات 
الإسرائيلية شسسمسممسم مس مضہ "٣ت‏ 
-الجدول رقم (28):الميزان العسكري في الشرق الاوسط 0000100000 
-الجدول رقم (29):الإنفاق العسكري الإسرائيلي في التسعينات aa‏ 
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فھرس الخرائط 





رقم الخريطة. الصفحة. 
-الخريطة رقم (01):أولى المستوطنات الإسرائيلية بفلسطين ays‏ 
-الخريطة رقم (02):المستعمرات الصهيونية عام(1900) سس ا 
-الخريطة رقم (03):خريطة "مملكة إسرائيل" كما وضعها الزعماء 
الصهاينة مس 7" 


-الخريطة رقم (04):خريطة توضح مطامع اليهود في شبه جزيرة 
سيناء ودلتا مصر وخليج العقبة والمدينة المنورة.276. 
-الخريطة رقم (05):خريطة المطامع اليهودية في الاستيلاء على 
البلاد العر بية و اتجاهات آطماعها السياسية 
والاقتصادية فی خلیج العقبة والحر الاحمر 


وأفریقیا مس سس سس سس ٩‏ 
-الخريطة رقم (06):الجدار العازل(الفاصل) 00000007 رر 
-الخريطة رقم (07):مملكتا إسرائيل الشمالية والجنوبية ومصيرهما 

بعد السبي سو سس تھے نت LT‏ 
-الخريطة رقم(08):الطابع الجغرافي والبشري لارض کنعان 

قبل قيام مملكة إسرائيل ےء۰.ۓجم۰[مجج ۶ 
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مستویات التحرك الاتجیلی 






للحماية من أية تأثيرات غير مرغوب فيها 


.— em 





يجدد «لاهوئيا» نمط الحياة الأمريكية | 


يحدث تجديد! يحسب القيم الأصولية | 


مستويات التحرك الإنجد 


ماف معدت | 


os 
شاملة على كل الأصعدة‎ ۱ 


لفرض ما یسمی با لاخلاقية الكتايية للوطن | 
E!‏ 


بتوظیف الوسائل المتتو عة المتبعة فى الحياة السياسية| 
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مسیر ة الاصولیه الپر وتستانتیه فی آمریکا 








ہ ا 8 _ 1 ا5و i fF‏ ۲ ۶ ۹ ۷ - 
ZAŠ ya rye‏ * تشغيل الوجِ دان 

الأسريكى : ( علی اسسی 

عبر ائیة ) 

* سو تجوهة a‏ 

والعد الطساقى . 

* حاتفة متار جحة عدم 

= Aj gall 

من الإتتشار | اقح ر کی 

الى العو 
الرابطة الوطئية ‏ * كيان مؤمسى جمع للمشاركة 
لابت‌چیلیین | ۱ الشركة الحركات فى 
اسپر وه تاا ته i‏ 
سظلة و لحدة لحم 
* شسيقة علاقات سياسية 
واقتصادية اللتاثير علی 
الموؤسسات الألشرى ٠‏ 
* دور لقير فى العلقفة 
مع الدولة ٠‏ 
+ الضقط على السلطتين 
النشر بعية و النتقيديه 
الترسيمة رة 2 


المصدر: سمير مرقسءالأصولية البروتستانتية والسياسة الخارجية الأمريكية»المرجع 
السابق الذكر.14. 
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رقم(3) 
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الترسیمة رقم(3) 
المصدر:أ. AAS ON Rm laa ae eas OS ٠-‏ 


۲ 


81 لسم بات رسن‎ Jay یرس زیم‎ pul الس‎ ta pal 


با ال لا 


١ ٰ‏ و سرت 
جا لركر الامرية | Sill las‏ | اتلاف pall‏ | اماي فالعالا | 





AL |‏ سا | ال 


تنم ذرجات ای اي 


: رالصحان‎ J pall 


.. لقاع ملم نفم رآ ریا زا زاف با 
na‏ || يل l‏ 1 الا لل نوب 
d paa tG "5 ۱‏ فسر نی | rrp E ald‏ 
Ll‏ السہعب to) ol ned a pin | le‏ 
a‏ کے ارات لا ارس 





za Ii if s 
انا از الا لالز خی السخة‎ 
wn "سس تا سسا‎ 
j 


س ب إل لاخ و اسي پاب تاردرر إل METV byl ith dy sl‏ 
لهادی از غلانب را 


bell,‏ مسب اعلابا pl lla UF‏ بل ااا رالات سابس بل 
العميلان رالنوان ۱ 


Up Pl ply tly Ay 
Sulana ayali iyi wl Jy 


a‏ ین 


a 


الترسيمة رقم(4 


المصدر:رضا هلالءالمر جع السابق الذكرء,ص166. 
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عدد المشاهدين شهريا بالمليون 


أورال روبرتس 





المصدر: محمد کمال ایهاب. المر جع السابق الذكرء ص 145 . 
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الجدول رقم (2): الدورات المسیحیة 


Christianity to day المسيحية اليوم‎ 


First thing الأشياء الأولى‎ 


Christian history 


Christian parentage الأبوة المسيحية‎ 





المصدر: محمد كمال إيهاب» المرجع السابق الذكر» ص 144 
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الجدول رقم (3): استهلاك الإعلام المسيحى فى أمريكا 


هل استمتعت لمحطة إذاعیة كانت تذيع موسيقى مسيحية 





المصدر: 
محمد كمال إيهاب» المرجع السابق Sal)‏ « ص 144 
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التطورات السكنية لدى الجانبين الشرقی و الغربی من المھاجرین إلى إسرائيل 





مصدر و تاريخ rei e ai St ٦ 5 “ ٠‏ 2 ةي “e‏ ” 
` 
در لت النسبھ المئويه لثلاتهة اشخاص او أكثر في الغرفة الواحدة 


آسیا و إفریقیا قبل 
عام 1948م 


منذ عام 1948م 


أوروبا و الولايات 
21948 


منذ عام 1948م 





الجدول رقم:(4) 
المصدر:نصیر غاروري؛المرجع السابق الذکر ص117-116. 
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توزیع أعضاء مجلس الوزراء 


وفقا للبلد الذي ولدوا فيه و المجتمع الأصلى الذي كانوا ينتسبون إليه 








الوزارة عدد أوروبا أوروبا الأقطار فلسطين الأقطار 
المؤقتة الوزراء الشرقية الغربية | الإسلامية الشرقية 
1 1 2 1 1 





المصدر : نصير غار وريء المرجع السابق الذک ص 117. 
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نسبة اليهود الشرقيين فى الكنيست من الأول حتى الرابع عشر 


الكنيست نسبة اليهود الشرقيين 


الأول وهو 


لاي 1951 
الرابع 1959 
السادس 1965 


التاسع 1977 17.6 
العاشر 1981 22.5 
الحادي عشر 1984 25.8 


الثانی عشر 1988 30.8 


الثالث عشر 1992 33.30 





الرابع عشر 1996 33.30 


الجدول رقم(6) 


المصدر: عبد الفتاح محمد الماضي. المرجع السابق الذکر» ص £60 
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الجدول رقم(7): نماذج منتقاة من المذابح وأعمال الإبادة الصهيونية 








مكان أو نوع الجريمة أو نوع السلاح التاريخ عدد الشهداء و الجرحى | الجهة التي أعلنت 
المذبحة المستعمل المسؤولية 

فرب مستعمرة بتاح كفا قتل بالرصاص | 1936/04/16م شهيدان الهاغانا 

إلقاء عشرات القنابل في القدس | قنابل متعددة 4م عشرات الشهداء و إتسل 





في يوم الأحد الأسود على الجرحى 


النقل و الأسواق 


lee ee 
جريحا‎ 8 
جريحا‎ 0 

e‏ ا لج 

ايضا 6 جريحا 

أثناء خروج المصلين 0 جريحا 

T a سیسگھا‎ 
جريحا‎ 5 

5 0811. 











7م 7 شهيدا 
9 جريحا 








حادثة سينماركس في القدس خلال عام 1939م عشرات الشهداء و 
الجرحى 

مهاجمة قرية بلد الشيخ بجوار | تصفية مخطوفين | 1939/07/12م 5 شهداء الهاغانا 

laos 


مھاجمة سیارات و قتل رکابھا 


1939/07/29- الهاغانا 
العرب في رحیوت و بتاح 
نكفا و تل أبيب 
تفجیر قندق الملك داوود في تفجر ار 2م 


القدس الذي كان يضم مكاتب 
إدارة الانتداب البريطاني 


مذبحة بلد الشيخ و خواصه أسلحة 71 ٌءم 


مذبحة قرية سعسع و تدمیر 20 4 و 15 /1948/02م 
منزلا فوق رؤوس سكانها و 


طا طرفي جیا ی | 
قطار القنطرة في حيفا فج 6 جريحا 
مذبحة ديرياسين حيث جرت 09م الإرغون و شتيون و 
كبرى المذابح الوحشية و قتل ليحي و الهاغان 
فيها كل من وقع تحت نظرهم 
و تم التنکل بالجثث 
مذبحة ناصر الدین بجانب 1948/04/13 ابید جمیع سکان القرية | ليحي و الارغون 
طبرية عدا 40 شخصا فقط 
۱ استطاعوا الهرب 
مذبحة الزيتون حيث أبيد جميع 1948/05/06 آبید جمیع من في القرية 
من في القرية بمن فيهم من 
على ؤوسهم 
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الھاغانا و إتسل و 
شتیرن 








ا" 
7 و 1984/05/31م | 64 شهيدا الھاغانا 
1 جريحا 
رشاشات و قنابل | 1948/05/05م أبيد جميع من في القرية | البالماخ 
ال" بعض الشیوخ 


البالماخ 


عرفت باسم حملة "داني" ردا 
على عصيان هذه المدينة 


الجيش الاسرائيلي 





مذبحة قبية تم فیها تدمیر شبه | جميع أنواع 4 و 1953/10/15م | 69 شهیدا الجيش الاسرائيلي بقيادة 
کامل للقرية و ايادة عائلات ‏ | الاسلحة الثقيلة و 5 جریحا أرئيل شارون 

كاملة و قد ادانت الامم المتحدة | الخفيفة 

هذه المذبحة 


مذبحة نحالين قرب بيت لحم 09م 1 شهیدا الجیش الاسر انيلي 
4 جریحا 


2 .03 آطفل 


اه سن“ 
كمائن متعددة الاسلحة 3 جریحا 
a‏ 
۳۳ 
os‏ 
شم an‏ 


مذبحة خان یوسف الثانية 1ء 








تمشيط بالمذبحية | 1955/12/11م الجيش الاسرائيلي 


و الرشاشات و 
إعدامات ميدانية 
pe s‏ 


09ء 


رشاشات و á‏ 
قتل 5 3 فية 












مذبحة كفر قاسم 9م 9 شهيدا الجيش الاسرائيلي 
بالرشاشات 3 جريحا 

مذبحة خان يوسف الثالثة أثناء 3 ٌءم 5 شهيدا الجيش الاسرائيلي 

احتلال البلدة 





3م 





4 جرحى 


مذبحة السموع في منطقة جبال 3 6ء نسف 125 منزلا بينها 
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بتياهیین, قر انکلس, جو ماس لو یز بان ۹ AG.‏ 

۷ 4 _ VAY Ch psy gl حو رقف سيسو ل‎ 


ایزیدور رایٹر ماو پالتات ۵ ۱۹۰ - ۹۷۲ ۷ 
سیمرف حو peg‏ کولورادو ۷ ٦٦٦‏ 
هر برت لهمات تورات ۵۹ - 5٩۷‏ 
ریتضار د لویس توپیبرغر اور یعوف ۵ ۹ ٩‏ ۰ 
ارئلسب شروو تيشم ال سسا — T~‏ 
جاتوب جافیتسی تیو یور لك ۷ ۷۱ 


۱۹۳ ريسكوف كونيشيكوت‎ plal yl 


غوارد متزنباوم اوهايو ؤ۷ 


الجدول رقم(14) 


المصدر:أمين مصطفى »المرجع السابق الذكر.ص161-160. 
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اللا 2٩‏ أعضاء الكونغرس من أصل يهودي 


ا | 

۲۳ ۔‎ 1۹ 
۳۷ ۶۵ 
۱ ۱۹۲۳ ۱۴۳۱ء ر‎ 
11-7 
١١ ۔‎ (۳ 
۷۳ ۔‎ 7٦5 
OA. V4E4 
۴۹ ۔‎ 1٤ 
۲۹ ۔‎ ۷ 
8 1 ۵ 
tû _ AT 
۵4 ۔‎ ۹۰۹ 
٦ -۔‎ ۰ 
- ۷ 
۸۹ ۔‎ ۹ 
۳۸ ۲ 
418. ۷۲ 
۱٩۹۰۵ _ ۳ 
۷۱۷ 4 ۷ 
8 ۔‎ ۱ 
٩ _ ۵ 
٩ ۷ ۔‎ ۹ 
۷۱ ۲۳ 
WL. VAT! 


١١۔۱۹۱۹ و‎ ۱۵ - ۱ 
qê _ ۲ 

ATT‏ 1۳ و ۱۸۸۵ كنم 
۹ ۷۳ 

8٣ ۔‎ ۱ 

01 _ ۹ 

_ ۷ 

1٦ ۳ھ‎ 


ماریلاند 


يللا ایروغ 

مارتن تشارالز انزورغ 

ايزاك بكاراك 

فيختور لويتبولد بیرغر 

صول بلوم 

جانوب ارون کالا ور 

ایمانویل سیللر 

ايرل شوكوف 

ولیم میخائیل سینرون 

وليم وولف كوهن 

U pals ایروین دلعور‎ 

صموئیل دیکشتاین 

ایزیدور دولینفر 

موريس ميخائيل ادلشتاين 

يهوشع ابلبرغ 

ادوین ایستاین 

هنري اللنبو غن 

دائیال الیو ن 

مارتن امیریش 

لو نارد فاریشتاین 

سيدني اضر ناین 

إسرائيل فردريك فيشر 

ناتان فرانك 

صموثیل ناتائيل فريدل 

عدا كوب عب. غلبرت 
ا ida Ae‏ 


ات 


هنري ماير غولد فرغل 
جوليوس غولدزيهر 
بیخائیل هاهن 

سپمور هالیرن 

لويس بشيامين هلار 

pl‏ ایت هو ]> مان 

لستر هولتزمان 


اح ولف “ایر لویز یاتا ۱ - ۰۸ 4 ۷ 
ادو ارد مر فينس‌کي ايو ا ۷۳ ک۔ 


اہتر جوزف مکفا ايللينوي ۹ _ ۷۳ 
لیوبولد سورس ساساتشو ستی ۷۷ - ۵ و A4 AAW‏ 
ايراهام چاکوب مولتر Sa ye‏ ۷ > 
ريتشارد لورتس اوٹیٹھو تمو یو رلك ٥۔۷۱‏ 
تاتات دافید بیر لمات نیو یور لد ۹٣۰‏ -_ ۲۷ 
تیودور الیرت بایزر نیو یو راك ry AFT‏ 

2 ٩ _ ۸۵۷ E n بت‎ eld ple g p 

فیلییه فیلییس اباسا ۳ _- ٥ت‏ 
برترام له. بودل نويو راك ۸ _ 
ہنجاسین ج ۔ رايين تیو یه رگ ۵ :۶ iw‏ 

ليو قرهريك رايفيل نيويوراك ۵ _ fv‏ 

اير يدور رايثر ۳ 9 ۸۷ _ |۸۹ و ١۸۹۱‏ _ ۹۵ 
hee he‏ رزنيك Hyas‏ 12 _ 14 

ابراهام الکسنفر ریہیکوف کو ٹیتیکوت a _ ٩‏ 
يتجعامين الويس روزنبلوم وست قی رجیٹیا ۲ - ۵ ۲ 
بتجامین ستانلي روز تتال نیویورك 1417- 

البرت بیرغر روسدیل نیو یور [* Tr. VATS‏ 
اتولف یواکیم ساباٹ ايللينوي Vay‏ ؟ 5 
bl. oy‏ بنساقانیا ۷ _ ى8۴ 

جیسی عاس شویر نيو يو رك TT Fate‏ 
ايؤااك سیغل تیو یو راك ۵ ٢۲٢٢۳‏ 
ولیم ایر فينش سير و فيتش نیو یو ر لگ ۷ TA‏ 
سام ستایخر آریزو تا ۷ -_ 

ایزیدور شٹراوس تیویو ر لگ 4 ۸ _ 5 

هاير ست اوز ہنسلقائیا ۳۴ Iw‏ 
لودفیغ Dye ge AU‏ ۷ ۔ ٦٦‏ 

خر برت تتزر نیو یور لد ۵ _ ٩‏ " 
هرسات توا بتصسلقانیا ۳۹ ۔ IY‏ 
لستر دافید فو لك مو يور له ٠‏ ۳۷ _ے YT‏ 
سمو تیل ار تور قایس بنسلقانیا ۱ - 1 8 
هاري بثيامين وولف مار یلا ند ۲۷ - ٩‏ 

لستر لیونبل وولف نیو یور ۵٥‏ - 

سيدني ریتشارد بیتس ابلليتوي ۹ - ۱۳ و ۱۹1۵ 
هربرت زيليدكو نبويورك ۵ ٦٦‏ 


۱ الجدول رقم(15). 
المصدر :امین مصطفی المرجع السایق الذکر.ص 164-163-162-161. 


270 


سفراء أمريكا اليهود فى العالم 





البلد المستضیف اسم السفیر الامر يكي ذا الاصل اليهودي 


pS lt 


المغرب مارك جينزيرج 
تركيا 





ee 
جوردن جیفن‎ a 
بوليفيا كيرت کیمان‎ 

TT o - 





الجدول رقم(16) 


المصدر:صلاح الدين حافظء المر جع السابق الذكر»ص280. 


قائمة ببعض كبار المسئولين من أصل اليهود فى إدارة الرئيس الأمريكى كلينتون 
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مادلين أوتبرايت 
ويليام كوهين ( والده يهودي ) وزير الدفاع 


دان جليكمان وزير الزراعه 


نب رئيس موظفي البيت الأبيض 
شارلين بارشفسكي مندوبة الولايات المتحدة للشؤون التجارية 
مساعد الاقتصاد الوطنی 
آیرا ماجازنیر مسنول الرعایة الصحیة 


دوج سوسنيك مستشار قانوني للرئیس 


جيم ستاینبر ج نانب مسئول مجلس الامن القومي 








مسئول العلاقات مع الجالية اليهودية ( لا یوجد 
مسئول علاقات مع آي من الجالیات الأخری ) 


خبير الشئون الآسيوية في مجلس الاقتصاد 
الوطني 





رئيس الرعاية الصحية 
روبرت بورستين مساعد في شؤون الاتصال 


212 


مساعد في شؤون الاتصال 


جيف إلر مساعد خاص للرنیس کلینتون 


إبستاب خبیر و مستشار في الرعاية الصحية 
ریتشارد فاینبیر ج سس مسئول قدماء المحاربين ( وكيل وزارة ) 
— مستشار بالبيت الأبيض ( قانوني ) 

ig‏ مدير إدارة السياسات بوزارة الخارجية 


مجلس الأمن القومي 


مارتن إندك وكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط و 
جنوب شرقي آسیا 








الجدول رقم (17) 


المصدر:صلاح الدين حافظ.المرجع السابق الذكر.ص308-307. 
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بعض قرارات مجلس الأمن التى استخدمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية 
حق"الفيتو لصالح الكيان الصهيوني: 
تاريخ القرار 


آدان هجمات اسر ائیل علی جنوب لبنان و سوریا » و کان التصویت لصا 












8 جانفي 1988 لا بج لجر اناي جنا تادعق لات این و کات ننحه تسد بات 


تھ ۳ 7:0“ انقهاکتها لحفوةقدم المساو اة 
له ماد ون موس im‏ ا 









6 جانفی 1976 جا اہ 
5 افريل 1986 


5 مارس 1976 ی (a a‏ 
سس لئے priced ery‏ و وس تفت 
٦‏ 0 ادان غارة رید لدف ولو ليج ]لويش لجال كاقتارنتي14 ٠‏ = 


واحد, 


1 foo 1980 أفريل‎ 0 
Sc 1988 دیسمبر‎ 4 
easel 







5 / 1 ۰ a 


Th 0‏ حم جيل a=‏ ا = لصا سلب X‏ حتج 


ae af یت‎ 1 quiets 








454 







PT اھر ار‎ OU Eee 
حث على فرض عقوبات علی إسرائيل إذا لم تنسحب من بيروت » و كانت نتيجة‎ ٠ ٦ 
ه377 8973 ا‎ 
أوت 1982 حث على قطع المساعدة الاقتصادية عن إسرائيل إذا رفضت الانسحاب من لبنان‎ 6 
الذي احتلته »و كانت نتيجة التصويت لصالح القرار :11 ضد واحد ءو امتناع‎ 
. 3عضاء عن التصويت‎ 
أدان استمرار إقامة المستوطنات الإسرائيلية فى مناطق فلسطين المحتلة »فى‎ 
. قطاع غزة و الضفة الغربية بوصفها عقبة في طريق السلام و كانت نتيجة‎ 
. التصويت لصالح القرار :13 ضد واحد و امتناع عضو واحد عن التصويت‎ 


6سبتمبر 1983 Stu‏ المدررة التي اقرف رر اکل فی لان و حتتها على الانسحاب »و کانت 
نتيجة التصويت لصالح القرار :14ضد واحد . 
ا E‏ وا 
و امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. 


02 وت 1983 





3 سبتمبر 1985 شجب انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة » و كانت نتيجة 
التصویت لصالح القرار :10 ضد واحد و امتناع 04 أعضاء عن التصويت . 

7 جانفي 1986 استنكر الإسرائيلي في جنوب لبنان »و كانت نتيجة التصويت لصالح القرار : 11 
ضد ضد واحد و امتناع ثلاثة أ عضاء عن التصويت . 


استنكر الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في القدس العربية الشرقية المحتلة و تهدد 
اجر الأماكن ل المقدسة 02-٤ y‏ لصالح القرار : 





| _ ee 
الجدول رقم(18)المصدر :أمين مصطفىءالمرجع السابق الذكرءص210-207.‎ 
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معونات آمر یکا الاقتصادیة لاسرائیل ۱۹١۹(‏ ۔ ۱۹۸۸) 
. (بلاین الدولارات) 





الجدول رقم(19). ۱ 
المصدر:أمين مصطفىء. المر جع السابق الدذكر.ص40. 
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المعونات الأمريكية الإضافية الإضطراريةلاسرائيل )1986-1985 












۹ 


الجدول رقم(20) 
المصدر:أمين مصطفى»المر جع السابق الذكر»ص170. 
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نصیب الفرد من العونات الاقتصادبة التي تحصل عليها اسرائيل 
مقابلة بما تحصل عليه بعض دول العال الأخرى الأكثر فقرا 


العونات الالتصاببۂ | 
(۱۹۸۹) 
(ملاین الدرلارات) 


A Yi 
va 
۲۹ 
:ا‎ 
۳۴ ۰,۷ 
Ye 
Ta, 1r 
۳8 , ۲ 

Tir, Tè 
۸۷ ,۸۱ 
iT TA 
۲۳ , 8 
۳۳ 

۰,٦ 

۱۰۳۴۱ ۳۸ 
۳۷۱۸ 

۱۳۸ ۱ 

۱۱9۹۳ 
11,18 

2 





الجدول رقم(21) 


المصدر:أمين مصطفى»المر جع السابق الذكر»ص172. 
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سعونات آمریکا العسکرية لاس اثیل (ملاین الدولارات) 


الستة ۱ الثر وشن 





۱۹1 ۰ ۸ 
۷۹ 
۱۱۹۴ 
TETI 
1i g 
9٦ 
8۹۷ 
۱۹38 
1474 
۱۷۰ 
19 
۱۹۷ 
۱۷۳ 
٦ا‎ 
ELL 
۱۹۷1 
۱۹۷۷ 
TAVA 
14۷4 
۱۹۸۰ 
Al 
IAAT 
۸۳ 
VAAL 
Ae | 
۹۸ 
۸۷۱ 
ا‎ AA | 

As 8 





من أنواع المعونات العسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة 


الأمريكية لإسرائيل 








278 


she‏ ہم 
> بلإعظات 





gip we‏ فمن اتفاقيات کاب داہن 
CATT ya Ves ۸۱ [ 1۹۳۹ | rle pie‏ کامب دازر 
سزاریخ مفادة للدباياث ۱۹۷۳ ۷ A‏ ریت 
لاسرائپل سن ۱۹۷۷ 
سراريخ مشادة للدباياث ۹ | AA‏ 556 
i‏ اميه 15۔٢‏ ۸ ۱ ۳ 
۱ مقائلۂاعٹ امہ ۴.15 | ۱۹۸۱ ] ۱۹۸۱ ۱ سفق تعويضية عن 
يع الأسليحة للسعردية 
مفائله | it ۱ ۷۸ FUG i past‏ 
طاثرات هيجومية | ۱۹۷۷ | رخص Bel je‏ 
بداع Ñ pal! asla ar‏ ۱۷۹ 
عربات مذرعة حاملة للصنود | ۱۹۷۹ | ۱4۸۱ 58 
عربات مدرغة حاملة للحنود ] ۱۹۷۹ 1 ۱۹۸۱ ٤‏ 
عربات لفل مراکز نیاڈ | ۱۹۷۹ | ۱۹۸۱ 5 
زماباٹ Y ۱۸ ۹ M. ed‏ 
رات منرعة | ۱۹۷۹ ۱ 
Pulp‏ سطح جر 1 
سراریغ سطع رجو ۹ 
طائراث فلیگویٹر ۱۷۹ 
طاثرات غلیگوہٹر | ۱۹۸۱ 
AYA jipa dl pih‏ ۱4۹ ۳ 
tir‏ سطح/سطح 


المصدر :مین مصطفی ۰ لمرجع السابق الذكر »ص192. 
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أعداد اليهود فى فلسطين المحتلة و العالم : 


السنة عددهم في فلسطين نسبتهم ليهود العالم 
آلاف / ملایین 





الجدول رقم(24) 


المصدر : (1)-عبد الوهاب المسيريفی الخطاب والمصطلح الصهیونی»ص117. 
(2)-عبد الوهاب المسبري.موسوعه الیهود واليهودية والصهیونیة»‌ص505. 
(3)-L’Etat du monde , paris :édition la découverte ,2005,p219-218.‏ 
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أعداد القادمين إلى إسرائيل و النازحين منها في الفترة من 1948- 1988 و نسبة النازحين 





إلى القادمين 


السنة القادمون | المغادرون | نسبة القادمين السنة | القادمون | المغادرو | نسبة النازحين 
0س کا اسیا اس اس اس یگ وو 


SSS‏ 105 6 درو f osm ssas‏ کے 


a3 30-000 | 20.787 | 1980 | 48 | 9750 | 23.805 | 1999 --- 


"۰ 19%7 — جو وا 


514 03 | 1: ae 4 1 044 4 1968 
42 


الجدول رقم(25) 





المصدر: عبد الفتاح أحمد ماضي»المر جع السابق الذکر»ص 61. 
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صورة للمؤسسات الصناعية العسكرية الكبرى 


المعطیات | شركة الصناعات شركة الصناعات 
1999 العسكرية / تاعلى | الجوية / تاعا (1۸) 
(IMT)‏ 
أ > ]71+ a)‏ 
أ 


(ملیون 
دولار ) 


أرباح - a‏ 0 خسائر ) 
) س کم 


لس 0 = 


000 ۱ 


الجدول رقم(26) 





المصدر :ابر اهیم عبد الکریم»مقاربة مستقبلية للامن والقوة السکريه لاسرائیل 
المرجع السایق الذکر؛ص 77. 
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صورة لمساهمة الميزانية الأمنية فى النفقات العسكرية الاسرائلية خلال الأعوام الفائتة 





الميزانية العامة | الميزانية الأمنية 
( مليار دولار ) | (ملیار دولار ) 


41 | = 


0 سام اسم 


کچ 


17:9 2000 


( مشروع) 


الجدول رقم(27) 





المصدر_: إبراهيم عبد الكريم ٠‏ مقاربة مستقبلية للامن و القوة 
العسکریةلاسرانیل المرجع السابق الذکر.ص75. 





283 


الميزان العسكرى فى الشرق الأوسط 1999 :2000 ( حسب التقديرات الاسرائلية 








1 ۱ 0۳ ا i‏ 
القوة البشرية 1082 8686 
بالالاف 





1520 | 746 “ لاا‎ ki loll 


5 سا 0 ae‏ سد ساعد 


الجدول رقم(28) 


المصدر:إبراهيم عبد الکر یم اسر انیل ومسألة التسلح في المنطقة المر جع السایق 
الذكر »ص92. 
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الانفاق العسکری الاسرائیلی فی التسعینات 


2000 1999 1995 1990 البيان‎ 
: i 6:543 2:623 نفاق بالملی‎ 
( a 
| | T 


ما يتحمله الفرد 791 1279 1500 1650 
بالدولار 


الجدول رقم(29) 


المصدر : عید الغفار Sh gall‏ > سياسة التسلح في إسرائيلي > شؤون 
الاوسط »ربیع 2002 ۰ السنة (12) » العدد ( 106) » ص 72 . 
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اولی المستوطنات الاسرائیلیة بفلسطین 


المد 


المصدر:أمين مصطفی.المر جع السایق الذکر»ص 39. 


of 
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المستعمرات الصهيونية بفلسطين عام(1900 











vat 
= ji ) ۱۸۸۷۸۲ ( يسود شامعليه‎ 
زره‎ one 0 نایم‎ 
(YA (VAAT) Ge روش‎ 
(IAA 1} بپودا‎ We 


مشمار هايردين (۱۸۸4) 


(VAAN) زخرون يعقوف‎ /4 * PARAS) 


sho a hppa غان‎ 
(AÑ =) spd fa د‎ 


Sel sia fe 3 0‏ (۱۸۷۰) 
ريشون لتسیون (۱۸۸۲) ۶ تسیونا (۱۸۸۳) 
رحوفوت( OM‏ ون (VAAT)‏ 
عر طوف E‏ غديره ( ۶ ۱۸۸ ) 
۱( (۱۸۹۵) بثر طوفیا (۱۸۸۷) 






شوہ 
ASt)‏ 


المصدر:أمين مصطفىء. المر جع السابق الذكر »ص 333. 
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خريطة "مملكة إسرائيل" كما وضعها الزعماء الصهاينة 


1 
By 
۱ 


بعصم سر سس يت ا انا نے 8 ٠‏ 
سے ہے ہے ee‏ : 





المصدر:أمين مصطفیءالمر جع السابق الذكر.ص329. 


209 
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خريطة المطامع اليهودية في الاستيلاء على البلاد العربية 
واتحاهات آطماعها السياسية والاقتصادية في خليج العقبة 
7 والبحر الأحمر وأفريقيا 
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مملكتا إسرائيل الشمالية والجنوبية ومصيرهما بعد السبی البابلی 





الخريطة رة 
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المصدر 





Ie yale المنعم‎ jc: 


لمرجع السابة 


الذكر.ص250. 
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المصدر: عبد المنعم عامرءالمرجع السابق الذكر»ص251. 
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Dear Lord Rothschild, 

I have much pleasure in conveying to you, on 
behalf of His Majesty's Government, the following 
declaration of sympathy with Jewlsb Zionist aspirations 
which has been submitted to, and approved by, the Cabinet 


His Majesty's Government view with favour the 
establishment in Palestine of & national home for the 
Jawish people, and will uSe their best endeavours to 
facilitate the achievement of this object. 1% being 
clearly understood that nothing shall be done which 
mey prejudice the civil end religious rights of 
existing non-Jewish communities in Palestine, or tha 
rights and political status enjoysd by Jewa in eny 
other country" 

I should be grateful if you would bring this 
declaration to the knowledge of the Zionist Federation. 


ین 


النص الأصلى لعهد بلغور بإمضائه الخنطى 






205 


Tt?‏ | كدح - مناه 
ا شتل 













خلا نت ١‏ كرس وموم ودهرة . 
1 ۱ = ہے 
is‏ به مركم شین سنس غرےعاوٹ 
سد س کے AT)‏ ۷ . 
j‏ = تس رات ۰ 
سے = on‏ 0 سے کے 


تھ' جن ہا و اال حو ا ت gh‏ 


3 - گا ہر i‏ التاق = Lar‏ = ہے ]سم ' 1 و M‏ 


و نا 


بی فج الا 


۳ 
5 
IE. 








ره ذات الاعنع 


ئل 


= نیا‎ = 3 
uža AREA و اسب ان‎ poiha الہ‎ Ans ss 


٭ کشسرتوورینہہت ) ولا من الضرنا vy‏ 
١‏ تکل رتم .اد ) 


296 


بعض الرموز الدينية اليهودية في الشعارات الرسمية للدولة الصهيونية 
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المصدر:عبد الله رشاد الشامي»الرموز الدينية فی الیھودیةءص56. 
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المستعمرات الاسر ائیلیة فی القدس الشرقية 
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المصدر:أمين مصطفی.المر جع السابق الذكر.ص334. 
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الجموعات الكنسية السيحية فى الولايات Padl‏ 








الکائی ade‏ انبم 
الكنائس المعبذانة (Rapis‏ ۳۹,۵ 
seS‏ اة (Mehdi)‏ اسن IT‏ 
الكنالس (Pentecostal sina!‏ ۲ ۱ 
الکلائس الو ٹریڈ (Lutherian)‏ ۸)۱ 
(Letter - dav Saints) 2 pajat‏ ۸۸۰۷۹ ۸ 
الكائر ۱۱۷1۲۱٢ (Presbyterian)‏ 
لكنائس السبحة اك نيد TAT! (East Orthodox)‏ 
pill‏ الا (Episcopal) iskia‏ ۰ ۳ ,۲ | 
الكنانس (Reformist) da Aaa Yi‏ ۲۱ ۷۰ 
الكائر الخال لي ال وم ٠٦,۲۰۸8] (AL IS‏ 
لان (Adventist) 2h‏ ۷۱ 
| شپرد (Jobovah's Witnesses) ge‏ 1۱۲ 


۱ 
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العفاتل المسيصية الآ مر يجة *”" 






















| که اصلاح : فد عمید الا طال , الکتاب القیدس بعيديه: نعار من TE‏ 
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بدآها مارئن لوث في المانبا عسام اله سب الشردي. اللو ترى tie‏ علگتی الرغی 
۲۷ء كانشفاف على الكاثر ليكية للشو ص والصماء ؛ الفرديبة آلدنة 





بدا فی گنی اترا بحر گا چون تعيم التفوص بالعشل | الافتمام بالأخلاقيات 
| وزلي عام ۰۱۷۲۸ انش شا مر والتجر یه والعمل الاجتعاص. 


, | تنافس مع الغاتوايكية فی الأقدمية تعاليم الجمعات المسكرتية حتى قيامة اليم. 


i 1‏ جره دی الغرب الآاف بكى في أراثل ثعالہم الروع القدس . 
| افرن العتریع. 


المشحة | كالقِة بدات في القرن 7 ال القدسن l‏ الفردية الاينبة: التسامع . 














اح a‏ نطر سی dyd‏ عا Liu‏ القايكان À‏ 
تل اللر دیة رکال الس ادس ool © oe‏ 
سس اہو 190120921 











المصدر:رضا هلال المرجع السابق الذکر»ص95. 
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ادوارد 


ط( شکل م ) مقارنة بین ا حطر الصلیی والصیہویق على قلب العالم الاسلامى 





۔(شکل۹) تفسیران صپیو نیان ل «إسترائيل الشكير Geb ae‏ مزاقنل إلیٰ ارات + 
الاول یشمل کل العراق ونمف مر » وی نصف المرافقی وکل عصی » واسکرم 
۱ الاثنين على حد سواء يش لان نصفب المثمرق العربى وكل قلب العالم الاسلامی . 
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| 
5 
Ío: 


-1)-الكتاب المقدس: 


تطلق في العربية عبارة"الكتاب المقدس"اختصاراءكترجمة لما يسمى في الإنجليزية 
"bible" yall‏ أي الکتاب المسيحي المقدس »و هو پشتمل- - من صمن أمور عديدة 
أخرى-على أسس العقيدة المسيحية»وينقسم إلى قسمين رئيسيين:القسم الأول يسمى "العهد 
القديم 
testament‏ 01d"٠والقسم‏ الثانی یسمی'' العھد "new testament ae)‏ 


رم )۔العھد القدیم: 


هو مجموعة من الأسفار اليهودية المقدسة يشار لها أيضا باسم "الكتاب اليهودي 
المقدس"»وهي مقبولة لدی لدی المسيحية كجزء هام من كتابها المقدس كونها تحفظ الرسالة 
اليهودية شريطة تفسير ها وفق العقيدة المسيحية؛يشتمل العهد القديم على (39سفرا)»يطلق 
على الخمسة الأولى منھا اسم" pentateuch‏ "أي الاسفار الخمسه اختصارا»و تسمی 
أيضا التوراة مجازا رغم أنه لا علاقة لها بالتوراة التي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام. 


-3)-العهد الجديد: 


هو الكتاب المقدس الخاص بالمسيحيين فقطءوباعتبار تسلسل النبوءات فهم يضيفون إليه 
أسفار "العهد القديم "اليهودية لیشکلا معا -الکتاب المسيحي المقدس-»والعهد الجدید وحده 
مکون من(27سفرا).یطلق مجازا اسم "الآناجيل gospels‏ ای الاسفار الاربعة الاولی 
من العهد الجديدءوهي أسفار منسوبة إلی"'متیءومرقس؛ولوقاءویوحنا'"'ء؛یفترض أنهم دعاة 
المسيحية الأولى. 


-4)-أسفار موسى الخمسة: 


يطلق هذا التعبير على أسفار"التكوين- يحكي تاريخ العالم من بدء تكوين السماوات 
والارض وينتهي بقصة يوسف عليه السلام- الخروج - يحكي تاريخ جماعة يسرائيل في 
مصر وصولا إلى خروج اليهود من ارض العبودية - اللاويين - يروي شؤون العبادات - 
لعدد - یشتمل في معظمه علی احصاءات عن قبائل العبرانیین وجبوشهم وأموالهم. »کما 
مو [لحدة لما مكدو 6 عبور یسا Lass ADDS sila‏ للتشريع الذي قبلته بنو 
إسرائيل»ثم خطب وأفعال موسى عليه السلام الاخيرة.»وسرد لاحداث مونه - 


(1)-محمد فاروق الزین »المرجع السایق الذکر.ص46. 
(2)-عبد الوهاب المسيري»موسوعه الیهود واليهودية والصهيونية المجلد الثاني ص28 
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-5 )-التلمود: 


كلمة مشتقة من الأصل العبري"لامد" ويعني الدراسة والتعلم»والتلمود من أهم الكتب 
الدينية عند اليهودءوهو الثمرة الأساسية للشريعة الشفوية؛ويخلع التلمود القداسة على 
نفسه.باعتبار أن كلمات التلمود كان يوحي بها الروح القدس نفسه»ءوهو ما يعني آن الشريعة 
الشفوية مساوية في المنزلة للشريعة المكتوبة. 





الجوییم هي صيغة الجمع للكلمة العبرية""جوي ".وهي کلمة تشیر للامم غیر اليهودية 
دون سواها. واکتسبت الكلمة ایحاءات بالذم والقدح» و آصبح معناها "الغریب" و "الاخر ". 
والأغیار درجات آدناها عبدة الأوتان والاصنام» و آعلاها آولتك الذین ترکوا عبادة الأوثان»أي 
المسیحیون و المسلمون. 


Ts‏ )-الهستدروت: 


اختصار للمصطلح العبري" هستدروت هاكلاليت شل هاعوفدم بابيرتس بسرائيل" 
أي "الإتحاد العام للعمال العبريين في إرتس يسرائيل".ثم حذفت كلمة العبريين من اسمه 
عام(1969).وقد أنشأ الصهاينة هذا الإتحاد العمالي عام (1920م) لا ليمثل آية طبقة عاملة 
وإنما ليساهم في توطين المهاجرين الصهاينة ولیبلور وينمي,بالاشتراك مع الوكالة اليهودية 


-8)-الكيبوتس: 


كلمة تعني "تجمع" وجمعها "كيبوتسيم" وتصغيرها "كيبوتساه"'.وهي شأنها Ass‏ 
معظم المصطلحات الصهيونية لها بعد شبه ديني إذ لعل الاصطلاح الديني اليهودي"كيبوتس 
جاليوت"أو"تجميع المنفيين" ولم شمل كل يهود العالم في فلسطين هو الذي استقى منه 
الصهاينة هذه الم وتستخدم الكلمة في الکتابات الصهيونية للدشارة إلى مستوطنة تعاونية 
تضم جماعة من المستوطنين الصهاينة»يعيشون ويعملون سوياءويبلغ عددهم بين (450 
و600 عضو)ءوإن كان العدد قد يصل إلى ألف في بعض الأحيان. 


-9)-الماشيح والمشيحانية: 
"الماشیج" هو المسیح المخلص اليهودي (ولیس المسیحی):و "المشیهانیة"" هي 
الإيمان بأن الماشيح سيصل في نهاية الزمان والتاریخ لیملا الدنیا عدلا عد آن امتلات 


(1)-عبد الوهاب المسيري»موسوعه الیهود واليهودية والصهيونية »المجلد الاول و النانيالمرجع السابق الذکر. 
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0-الشعب العضوى: 


هو الشعب الذي يترابط أعضاؤه ترابط الأجزاء في الكائن العضوي الواحد وتربطه 
بين كل اليهود و"أرض إسرائيل".ويتسم الترابط العضوي بنبذ كل الأقليات وحرمانها من 
حقوقها باعتبار أنها ليست جزءا من الشعب العضوي. 


-11)-الدياسبورا: 


هي كلمة يونانية تعني "الشتات" أ و"الانتشار"'.وبمعناها الصهيوني تشير إلى ان 


اليهودي الموجود خارج فلسطين أو "إرتس يسرائيل" موجود خارج وطنھ رم أنفه 
وبالتالي فهو في المنفى القسري. 


-12 (- السفارد: 


"'سفارد''مصطلح مأخوذ من الأصل العبري ''سفاردیم"'ءاستخدم ابتداء من القرن 
الثامن الميلادي للإارة إلى إسبانياء ويستخدم في الوقت الراهن للإشارة إلى اليهود الذين 
عاشوا أصلا في إسبانيا والبرتغال»ثم انتشروا بعد طردهم منها نتيجة الغزو الروماني 
لإسبانيا »في بلدان العالم الإسلامي»وبخاصة "سالونيك" التركية و"مال" أفريقياء.حتى أصبح 
المصطلح يعني اليهود الشرقيين أو يهود العالم الإسلامي »وذلك تمييزا لهم عن اليهود 
الإشكناز . 


-13)-الإشكناز: 


تختلف المصادر الدينية والتاريخية واللغوية فى تحديد أصل الكلمة ومعناهاءالا أنها 
تعني في الاستخدام الحالي اليهود الغربيين» وبخاصة ذوي الأصول الفرنسية والألمانية 
والبولندية»الذين انتشروا في أوربا خلال القرن السابع عشرءوهاجرت ملايين منهم إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلندا في القرن التاسع عشر بعد 
الانفجار السكاني الذي حدث في صفوفهم»وتوجه بعضهم إلى اسيا و أفريقيا مع حركة 
التوسع الاستعماري الأوربي و يعتبر يهود " اليديشية" (لغة اليهود في أوربا الشرقية) أهم 
المجمو عات الیهو دية الغر بية» و ان کانت اللغة اليديشية قد اختفت و حلت محلها لغات البلدان 
التي یعیشون فیها ءوهي اللغة العبریه بالنسبة لسکان (سرانیل »والانجليزية بالنسبة لمعظم 
یهود العالم الغربي. ویشکل الیهود الغربیون نحو (90 بالمئة) من الیهود في العالم حالیا. 


(1)- عبد الوهاب المسيري»موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية .المجلد الاول »المرجع السابق الذکر . 
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4)۔یهودی: 


تتكون كلمة "يهودي" من پر :''یھوہ''وتعنی "الرب" و"ودي" وتعني في 
الأصل السامي "الاعتراف والإقرار والجزاء"'.ومنها أيضا كلمة "دية" عند العرب.وهكذا 
تعني الكلمة "شكر الإله",أو الاعتراف بنعمته.وقد اشتقت "ليئة" زوجة "يعقوب" عليه 
لسلام هذا الاسم لابنها الرابع من هذا المعنی حسب سفر التکوین.فأسمته "ایهودا" »والیه 
ینتسب الیهود باعتبار هم قببلة من قبائل العبرانیین الائنتي عشر؛بل وقد اصبحت تطلق على 
کل من بعتنق الديانة اليهودية في کل زمان ومکان بصرف النظر عن انتمائه العرقي آو 
الجغر افي. 


-15)-عبر ی : 


من أقدم التسميات التي أطلقت على أعضاء الجماعات اليهودية»تختلف المصادر في 
تحديد أصلهاءلكن أكثر ها تداو لا هي تلك القائلة بأن الكلمة مشتقة من "العبور" وبالتحديد 
عبور نهر "الفرات" للإشارة إلى عبور يعقوب عليه السلام الفرات هاربا من أصهاره »كما 
بری آخرون آن التسمية ترجع ل "عابر" حفید "سام" الذي تنسب إليه مجموعة كبيرة من 
الانساب.وکان آول شخص یشار الیه بانه عبري هو "براهیم علیه السلام" لتعني الغریب 
الذي لاحقوق له.ویوکد البعض هذا المعنی بالاشارة الی آن العبرانیین کانوا في مصر غرباء 
بلا حقوق فترة طويلة. ۱ 


-16)- اسرانیلی: 


هي تعبير قانوني يشير إلى مواطن دولة إسرائيل»وهو يختلف عن "اليسرانيلي" القدیم 
الذي يشير إلى العبرانيين كجماعة دينية؛كما أن الاسرائيلي یختلف عن الصهيوني فليس كل 
الإسرائيليين صهاينة »وليس كل الصهاينة إسرائيليين »والإسرائيلي يختلف أيضا عن 
اليهودي »فليس كل الإسرائيليين يهوداءوليس كل اليهود إسرائيليين. 


-17)- حادثة_دريفوس: 


بطلها "ألفريد دريفوس"(1935-1856م)الذي كان من كبار الضباط الفرنسيينءواليهودي الوحيد 
في هيئة أركان الجیش الفرنسي» اتهم بسرقة وثائق سرية عسكرية بمساعدة الماسو نیینءو تسلیمھا 
إلى الملحق العسكري الألماني في باريس »فوجهت إليه تهمة الخيانة العظمى والتجسس لحساب 
ألمانیا عام(1894)ء وقامت السلطات العسكرية بمحاکمته» وتابعت الصحافة المعادية للیهود آنذاك 
الأحداث وعبأت الرأي العام ضده الأمر الذي خلق جوا غير ملائم لحياد المحاكمة. وفی نهاية 
الأمر ءقضت المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة »وجرد من رتبته علنا أمام الجماهير »ونفي إلى 
جزيرة "الشيطان"(ديفلز أيلاند) التي تقع على الساحل الأفريقي. 


(1)- عبد الوهاب المسيري.موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .المجلد الأول »المرجع السابق الذكر . 
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-18 )- الهسكلاه: 


انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا في منتصف القرن الثامن عش ر(في ألمانيا 
وغيرها من الدول)»وهي كلمة عبرية اشتقت منها كلمة "سيكيل" بمعنى "نور".وتشير 
الكلمة للمحاولات التي بذلها بعض المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية لتطبيق فكر 
ومثل عصر الاستنارة على أعضاء الجماعات اليهودية. 


-19 )-الحاخام: 


(1)- عبد الوهاب المسيري»موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية .المجلد الأول »المرجع السابق الذكر . 
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قائمة المرا جع العلمية المعتمدة: 
اولا: الكتب المقدسة 
1)- القرآن الکریم: رواية ورش و رواية حفص. 


2- الکتاب المقدس: طبعة" ریجارد واطس" في لندن (1831) علی النسخة المطبوعة في 
رومیة سنة (1671). 


تانیا: الکتب. 
أ- باللغة العربیة: 


3)- آبي الربیم( شهاب الدین أحمد بن محمد)» سلوك المالك فی تدبیر المماليك تحقیق و 
تعلیق حامد عبد الّه ربیع. القاهرة: دار الشعب» ۵1400 - 21980 


4- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد) » المقدمة ط1[ بیروت: دار الفکر للطباعة و 
النشر و التوزیع» 1424 ه - 2004م. 


5 ابهاب محمد (کمال). الفرقان البدیل الامریکی للقرآن القاهرة: الحرية للطباعة و النشر 
و التوزیع : el999‏ 


6(- الجمالي محمد( (Jdal‏ الخطر الصهیونی» تونس: دار بوسلامة للطباعة و النشر 
ای 2197 


7(- الجلیند محمد( السید)ء الأصولية و الحوار مع AYI‏ القاهرة: دار قباء للطباعة و النشر 
3 التوزیع 1999 


8(- الزین محمد( فاروق)ء المسیحیة و الاسلام و الاستشراق؛ دمشق: دار الفكرء 2001م. 


9- الزمل( ناصر بن محمد)ء لماذا یکرھوننا؟ء ط1ء الریاض: مکتبة العبیکان 1425ھ - 
4 . 


0) إلياس( منی)ء الأصوليون اليهوديين أساطير التوراة و العلم المعاصرء ط1ء دمشق: 
ڈان Galen « Sill‏ لے 4022ھ اغیظطین007ھ. 
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1 المسيري (عبد الوهاب)» الأيديولوجية الصهيونية : دراسة حالة في علم اجتماع 
المعرفةء الكويت: عالم J| gå Ai jall‏ 21418 - یونیو 1998م. 





12(- (--سسی) ¢ NS 9S 94 9 pall‏ 9 اليهودية و الصھیونیة؛ طك القاهرة: دار 
الشروق» 2005م. 

(c) -(13‏ الصھیونیة و النازیة و نهایه التاريخ ط1. القاهرة: دار 
الشروق؛ 1417ھ ۔ 1997م. 

4)-( ب ) ٠»‏ الصهيونية و العنف من بداية الاستيطان إ 
الافقصی؛ ط2ء القاهرة: دار الشروق» 3ھ - 2002 

5)-( ے) ء فی الخطاب و ا الصھیونی دراسة نظریة تطبیقیة 





ط2ء القاھرة: دار الشروق؛ 1426ھ - 22005 


16(- السید (ولد TOS‏ منیر (شفیق)» مستقبل اسرائیلء ط1 ء دمشق: دار الفک رجب 
2 هه - أکتویر 2001م. 


17(- السید (olsa)‏ حرکات | لاسلام السیاسی و المستقیل» ط[ gil‏ ظبي: مرکز 


18(- السماك (محمد)؛ الاستغلال الدینی فی الصراع السیاسی. بیروت: دار النفاتس» 
81420 - 22000 


0)-( سس > الدين فى الفرار الأمريكى. ط[ء بیروت: دار النفائس» 1424 ه - 
22003 


20(- السعد (جودت)» الشخصية اليهودية عبر التاری یج طء بيروت: المؤسسة العربية 


21(- السقاف (AS)‏ اسرائیل و عفیده الارض الموعودة» ط22 القاهرة: مكتبة مدبولي» 
21997 


المطبعیةء 1990 


3 - الفرضاوي( یوسف). أولوية الحركة الإسلامية فی المرحلة القادمةء الجزائر: مكتبة 
الرحابء رمضانء 1410ھ - أبریل 1990م. 
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24( الشامي رشاد (عبد اللہ)ء القوی الدینیة فى إسرائيل بين تكفير الدولة و لعبة 
السياسة. الکویت:المجلس الوطنی للثقافة و الفنون و الاداب سلسلة عالم المعرفة العدد 
)186( « 21990 


5 (ہےے) ء الحروب و الدین فی الواقع السیاسی الاسرانیلی (67- 
0ء طےء القاهرة: الدار الثقافية للنشر» 1426 ه - 2005م. 

6 ر_. -) > إشكالية الهوية فى إسرائيل» الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
21997 

7)-(- ب ) ٠»‏ الرموز الدينية فى اليهوديةء جامعة القاهرة: سلسلة الدراسات 


الدينية و التاريخيةء العدد (11) » 2000م. 


8)- الشریف (محمود و آخرون)ء التوجهات الغربية نحو الإسلام السیاسی فی الشرق 


الجزائر: شركة الشهاب للنشر و التوزيع» 1407ھ ۔ 1987م. 


0 سس آمریکا من الداخل بمنظار سید قطب. ط7ء دمشق: دار 
العلم للطباعة و النشر و التوزیع» 81415 - 1995 


1) - آغا ماهر (آحمد) الیهود فتنهة التاریخ ط[ء دمشق:دار الفکر» رجب 31423- - 
سبتمبر 2002م. 


2( الغزالی( محمد)ء جهاد الدعوة بين عجز الداخل و کید الخارج ط۰2 دمشق : دار 
«atil‏ 1420ھ ۔ 1999م. 


33(-) ) , الاستعمار آحقاد و آطماع ط2. القاهرة: دار نهضة مصر للطباعة و 
النشر و التوزیع. ماي 2004م. 


4( _. حصاد الغرور الصراع العربی الصهیونی منشنا و مسارا و مصیرا 
ط 1 الجز اثر: دار ریحانة » ۵1420 - 2000م. 





5 الغنوشی( راشد)» الحرکة الاسلامیه و مساله التغییر ط1[ ء تونس: دار قرطبة للنشر 
و التوزیعء 2003 


Cn sal -(36‏ (غاي)ء الصھیونیة و الامبریالیةء ط1ء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
و النشرء يونيو P1979‏ 
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ط1ء الأردن: مكتبة المنار للطباعة و النشر و التوزیعء 1410ه - 21989 


8 بيريز( شمعون) (ترجمة محمد النجار)ء مستقبل إسرائیلء ط1ء عمان: الأهلية للنشر 
و التوزیعء 0 


9)- ديوك (ديفيد) (ترجمة إبراهيم يحي الشهابي). النفوذ اليهودي فى الولايات المتحدة 
الأمريكيةء ط1٠‏ لبنان: دار الفكر المعاصرء رمضان 1423ه - نوفمبر 2002م. 


0)- هاردت (مایکل)» نيغري( آنطونیو)» (ترجمة فاضل جتکر) الامبراطوریة 
امبراطوریه al gall‏ الجدیدة. ط1. الریاض: مکتبة العبیکان» ۵1423 - 2002م. 


2)- هلال( رضا)» المسیح الیهودی و نهاية العالمء المسيحية السياسية و الأصولية فى 


أمريكاء ط1 القاهرة: مكتبة الشروق» 1421ه - 2000م. 


3)- زھر الدین (صالح)ء المحافظون الجدد فى الولايات المتحدة الأمريكية» ط[ بیروت: 
المركز الثقافي اللبناني للطباعة و النشر و الترجمة و التوزيع» 1424ه - 2004م. 


بيروت: المركز الثقافي اللبناني للطباعة و النشر و الترجمة و التوزیعء 1424ه - 
4م . 


45(- حاج حمد محمد (أبو القاسم)ء العالمية الاسلامية الثانيةء المجلد الثانیء ط2ء بیروت: 
ابن حزم للطباعة و النشر و التوزیع» 1416ه - 1996م. 


46(- حامد ۳ الحارث( (ha‏ مؤامرة الصهيونية و الهندوكية على المسلمین» ط 63 


بیروت: موّسسة الرسالة» 1409ه - 21988 


7)- حافظ (صلاح الدین)» کراهية تحت الجلد. اسرانیل عقدة العلاقات العربیة الأمریکی 
ط[ء القاھرة: دار الشروق» 1423 ه - 2003م. 


8)- حجازي (مصطفی)۰ حصار الثقافة بین القنوات الفضانية و الدعوة الاصولیة ط1 
الدار البیضاء: المرکز الثقافي العربي» 1998 


9)۔ حمدان( (Jha‏ استراتيجية الاستعمار و التحریر طء القاهرخ: دار الشروق» 
81403 - 21983 


00 ۔( نے (< allali‏ الاسلامی المعاصر. طء القاهرة: عالم المكتبة. 11 . 
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1( الیهود آنثروبولوجیاء الکویت: دار الهلال العدد (542) » رمضان 
6ھ - فبر ایر 1996م. 


النشر و التوزیعء 1420ھ ۔ 2000ء. 


3)- حسونة خلیل (ابراهیم)» العنصرية الصهيونية و كيفية مواجهتها. ط]ء ليبيا: المنشأة 
الشعبية للنشر و التوزیع و الاعلان و المطابع» 1981م. 


4- حسین عبد الرحیم (أحمد). النشاط_الصهیونی خلال الحرب العالمية الثانیة (1939- 





للنشر و التوزیع» تموز 1995. 


6- (ل ).ء سقوط الإمبراطورية الإسرائيلية» بيروت: دار النهار 
للنشرء1997م. 


7)- لانداو( دیفید )(ترجمة مجدي عبد الکریم)» الأصولية اليهودية العقيدة و القوق Jh‏ 
القاهرة: مکتبة مدبولي» 1414ه - 1994. 


8)- لمعی( اکرام)» الاختراق الصھیونی للمسیحیةء ط2ء القاهرة: دار الشروق» 1413ه- 
- 21993 


9) - مالا شینکو( ألکسی))ء الاسلام الثابت الحضارىی و المتغیرات السیاسیةء ط 1[ 
دمشق:دار الحارث» 1999م. 


0)- ماشوش( منیر)۰ الصهيونية» ط1 بیروت: دار المسیرة» 1979م. 

6[1)- ماضی عبد الفتاح (محمد)ء الدين و السياسة فى إسرائيل دراسة فى الأحزاب و 
الجماعات الدینیه فی اسرائیل و دورها فی الحياة السیاسیة ط]ء القاهرة:مكتبة 
مدبولي» 1999م. 


62(- موصللي( آحمد )» الاسلام و الفكر السياسى و الديمقراطية -- الغرب - ایران» ط[ 
المغرب: المرکز الثقافي العربي» 2000م. 


3)- محادین موفق دورة الدین الیهودی» 1 بیروت: دار الکنوز الادبية آیار 1997. 


4)- مصطفی (آمین). العلاقات الصهیونیه الأمریکیةء ط[1ء بیروت: دار الوسیلة 1414ھ 
- 21993 
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65)- مرقس( سمير)» رسالة فى الأصولية البروتستانتية و السياسة الخارجية الأمريكية. 
ط[ء القاھرۃ:مکتبة الشروق؛ 1422ھ - 2001م. 


66(- مرشو (غریغوار)»مقدمات الاسنتباع طبعة المعهد العالمي للفکر الاسلامي 
واشنطن» 01996 


7)- نافع بشیر( موسی). الامبريالية و الصهيونية و القضیه الفلسطینية. ط1. القاهرة: 
دار الشروق» ۵1420 - 1999م. 


8)- نتنیاهو( بنيامین) (ترجمة محمد عودة الدويدي)» مکان بین الامم (سرانیل و العالم 
ط2» عمان: الاهلية للنشر و «aaj sill‏ 21996 


9)- سبینوزا( باروخ)» رسالة فى اللاهوت و السياسة. ط4. بیروت: دار الطليعة للطباعة 
و النشرء آبریل 1997م. 


0 ستيوارت( دیزموند) (ترجمه فوزي وفاء» [براهیم منصور ). تبودور هرتزل موّسس 
AS jall‏ الصهيونيه. ط2 بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 9 النشر » P1989‏ 


1)- عامر محمد (عبد المنعم)» إسرائیل....الأساطیر تزییف التاریخ المؤامرة 
الاستعماريةء طء القاهرة: å isa‏ الاکادیمیة .e2000‏ 





الصهيونية» ط2» عمان: دار ابن رشد للنشر و التوزيعء أيار 1984م. 


3)- عبد الرحمن (أسعد)» المنظمة الصهيونية العالمية ) 21992-1882(« ys «2s‏ 9 13 
المؤسسة العربية للدراسات و النشرء 1990م. 


۵4)- عویس (عبد الحلیم)» الفکر الیهودی بين sal‏ جيج الصراعات و تدمير الحضارات؛» ط1ء 
مصر:مرکز الاعلام العربي؛ ذو القعدة 1423ه - بنایر 2003م. 


5 - عكوش (a)‏ صراع الجنرالات فى اسرائیل» بيروت:المؤسسة العربية للدراسات و 
النشرء د.ت.ن. 


6 - علبي (hle)‏ المد لمنھج المقارن مع دراسات تطبیقیة بيروت: مجد المؤسسات 
الجامعية للدراسات و can) sill‏ 06ه - 2006م. 


7)- عليوة (جمال)» فلسفة الارهاب فی الفکر الصهیونی» 1 الجزاثر: دار åa ga‏ 
للطباعة و النشر»2005م. 
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78(- عمارة (محمد)؛ AS yrs‏ المصطلحات بين الغرب 9 الإسلامء القاهرة: دار نهضة مصر 
للطباعة و النشر و التوزيع» مارس 1997م. 


79(- صالح محسن( (a‏ دراسات منهجية فى القضية الفلسطينيةء طء مصر : مركز 
الاعلام العربي» 1424ه - 2003م. 


0 - صبري سناء ات اللطیف حسین)» الجیتو الیهودی دراسة للأصول الفكرية و 
الثقافية و النفسية الاسرائیلیء ط2ء دمشق:دار القلم, ۰ھ ۔ 1999م. 





1)- قطب( سید)» معركتنا مع اليهود» ط 10ء القاهرة: دار الشروق » 1409ه - 1989م. 





82(-) ( ۰ معركة الإسلام و الرأسماليةءط 4الدار السعودیة للنشر 
والتوزیعء1969م. 


3)- راشد (سید فرج). دراسات فی الصهيونية و جذورهاء الریاض: دار المریخ للنشرء 
72ھ - 1992م. 


المنصور خ: دار الوفاء للطباعه و النشر و التوزیع 10 - 21999. 


3)- (س ۰ اطار الحركة السياسية فی ۱ لمجتمع الاسرانیلی. القاهرة : دار 
الفکر العربي» 1978م. 


6)- رزوق( آسعد)» الدولة و الدین فی إسرائيل» بیروت:منظمة التحریر الفلسطينية مرکز 
الا بحات سبتمبر 968 1م. 


87(- ( ) ¢ إسرائيل الکیر ی دراسه فی الفکر التوسعی الصهیونی. ط 4( 
بيروت: دار الحمراء للطباعة و النشر و التوثيق» 2003م. 


88(- شاحاك( إسرائيل)» نورتون( ميزفينسكي) (ترجمة ناصر عفیفی))ء الأصولية اليهودية 
فى اسرانیل» (الجزء الاول)» طء القاهرة: å isa‏ الشروق åd gall‏ 21425 ~- 04ھ . 


الأدوات» الجزائر:دار هومة» 2002م. 


عمان:الأهلية للنشر و التوزيع» 1998م. 


1)- تشو مسكي( نعوم) (ترجمة حمزة المزيني)» العولمة و الإرهاب حرب أمريكا على 
العالم السياسة الخارجية الامریکیة و اسرائیل» ط[. القاهرة: مکتبة مدبولیء 2003م. 
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92(- خلیل (حیدر ‘(le‏ التصور السیاسی لدولة الحرکات الاسلامیة؛ ط1 gil‏ ظتی: 
مركز الإمارات للدولة و البحوث الاستراتيجية» 1997م. 


21998 
94(- )~( < الأصوليات المعاصرة أسبابها و مظاهرهاء باريس: دار عام ألفين» 
22000 


الوطنية للاتصال و النشر و الاشهار» 2001م. 


6- (س). نحو حرب دینیة؟ جدل العص ط3 › الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للاتصال و النشر و الاشهار 2001. 


2- Les livres en francais : 


97)-BOYER ALAIN ,LES ORIGINES DU SIONISME ,2Eme 
edition „paris : imprimerie des presses universitaires,avril1994. 


98)- Bulawko Henry, Le Sionisme, Paris : Jacques Crancher, octobre 
1991. 


99)-DE FONTETTE FRONGOIs,histoire de I’ antisémitisme,4°™" 
édition,paris : imprimerie des presses universitaires ,dé¢cembre1993. 


100)-GARAUDY ROGER ,le terrorisme occidental, 1“ 
édition,Alger :Dar el Oumma,septembre2002. 


101)-KLATZMANN GOSEPH ,ronach Daniel,economie 
d’israel,1°~ édition, imprimerie des presses universitaires, 1994. 


102)-Théodore Herzl, L’état Juif, Paris : Edition de |’Herne, 1970. 
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ثالثا: المقالات العلمية: 


1[ )- باللغة العربية: 


3 الدويكَ (عبد الغفار)ء سیاسة التسلح في |سرانیل» شؤون الأوسط , العدد(106) » 
ربيع 2002م. 


4) الحروب (خالد)ء المؤرخون الإسرائيليون الجدد و الاعتراف المتأخر شؤون 
الاوسط العدد (95)ء الصادر في ماي 2000م. 


105(- المسيري ( عبد الو ھاب)ء الاجماع الصهيوني حول الاستیطان ۳۹ بالتساقط 6 
المستقبل العربی. العدد (۰)326 الصادر في أفريل 2001م. 


6) ألفر( يو سي)» مستقبل الصر اع الفلسطيني الإسرائيلي : الاتجاهات الحاسمة التي 
توثر في |سرانیل» مجله الدراسات الفلسطینية. العدد ۰64 الصادر في خريف 2005م. 


7) بن لرنب( منصور)ء أي مستقبل لعلم السياسة في العالمة العربي الاسلامي المجلة 
الجزائرية للعلوم السياسية و الاعلامية؛ العدد الاول شتاء 2002-2001م. 


8 حنفي (حسن).؛ الإسلام و الغرب - ورقة عمل -. شؤون عربية؛ العدد (109)» 
الصادر في ربيع 2002م. 


9) طاهر أحمد (محمد). العلاقات الهندية الإسرائيلية و تداعیات 11 سبتمبر. السياسة 
الدولیةء العدد (148)ء الصادر في أبريل 2002م. 
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(۰)101 الصادر في ربیع 2002م. 


13 1(- شوفاني (الیاس)» مرتکزات المشروع الصهيوني و تحولاته الاستراتیجیة شوون 
الاوسط العدد (۰)101 الصادر في ربیع 2002م. 


14 1)- خالد ( عبد الحمید)ء العلاقات الهندية الاسرائیلیة؛ شوون الاوسط العدد )106( 
الصادر في ربیع 2002م. 
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رابعا : الموسوعات و القوامیس 
1)- باللغة العربية: 


115(- البستاني ( عبد 260 الوافى معجم وسيط اللغة العربيةء بيروت: مكتبة لبنان» 
1980 
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1)- باللغة العربیه: 
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Le résumé : 


Notre sujet consiste à refléter un important danger qui 
représente la source d’inquictude humanitaire; il s’agit du 
«fondamentalisme »; et précisément «le fondamentalisme 
politique », ce phénomène ancien—nouveau, est devenu aujourd’hui 
après sa dispersion et son enracinement la règle et non pas exception 
dans les relations internationales. 


Ces mouvements là qui ont pour caractéristiques ; la fermeté, le 
fanatisme sont le fruit de leur prétentions 06 ٩ 200100116۲ de la vérité 
absolue , et de là l’imposer même si s’a nécessite la force ; et pour 
cela ils ont pris plusieurs formes , une fois en prétendant la supériorité 
d’une race par rapport a une autre ;une autre fois ils pretendent la 
supériorité d’une civilisation à une autre , et d’autre fois ils prétendent 
la justesse d’une religion a une autre. 


Durant notre étude à ce phénomène dans le monde moderne , on 
s’est retourner dans le cercle de la civilisation occidentale qui a 
produit plusieurs formes (religieuse , ethnique, ...... ext. ), alors, on a 
basé cette étude sur le modèle le plus significatif à ce phénomène qui 
est le « fondamentalisme politique sioniste » le plus fanatique et 
dangereux sur lhumanité en général , et précisément sur lorient et la 
civilisation musulmane ; et de ce principe j’ai formalisé mon sujet en 
cette problématique : 


Est-ce que le sionisme politique est un mouvement 
fondamentaliste du point de vue occidental ? et jusqu ‘a quel point 1l 
a atteint avec ses mouvements et ses relations la concrétisation de ces 
postulats ? 


Et a ce sujet j’ai formalise une hypothèse qui se résume comme suit: 
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Le sionisme politique n’est qu’une reaction juif envers les 
changement qu’ont connu les sociétes occidentales dans le 19 ème 
siecle, alors il n’est qu’un des fondamentalismes produit par cette 
civilisation, alors ils se sont réunis en alliance sur la base d’établir 
une certaine situation internationale spicifique surtout dans la région 
arabo- musulmane a partir des postulats religieux , scientifiques,....... 


Pour répandre à cette problématique, jJ’ai divisé mon travail en 
quatre chapitres : 


Dans le premier chapitre J’ai traité le phénomène du 
fondamentalisme politique en le définissent et en dévoilant le 
soubsant qu’a connu le concept « fondamentalisme » dans le monde 
musulman et le monde occidental, sans oublier de citer les formes 
avec lesquelles il a fait son apparition. 


Dans le deuxième chapitre je me suis basé sur le modèle ďd’étude 
qui est le « sionisme politique », j’ai cité sa définition, ses éclats , ces 
types , et ces fondements spirituels . 


Au troisième chapitre J’ai traité les relations qui ont lé le 
sionisme avec les autres fondamentalismes du siècle tel que le 
nazisme,.......... 


Et au dernier chapitre qui est un chapitre critique évaluation, j’a1 
critique les prétentions sionistes, j’ai évalué son parcours, et enfin J'al 
essayé de prétendre son futur. 
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ABSTRACT: 


My theses treats an important subject which becomes a real 
danger for the whole humanity, it is the “FUNDAMENTALISM” 
precisely a “POLITICAL FUNDAMENTALISM”; this phenomenon 
which is new and old becomes the basis and not an exeption in the 
international relationship 

These movement whith all what they have like stability,fanatism, 
stubborn whichis the result of their pretentions, they oun the absolute 
truth; from this ,the movements force this against others even with 
violence and power. 

In our attempt to study this phenomenon in order to new its root in 
thismodern area ,] found myself turning in the western civilization,and 
I found that this civilization produces all kinds of this phenomenon. 

For this I wanted to focus emphasis on the model which is more 
showing ;it is a “Zionist fundamentalism”;therefore ,I formulate my 
problematic which is: 

-If the political Zionist can be a fundamentalist movement according to 
western view? And to what extend this movement succeeded to realize 
its postulats in the reality. 


To answer this problematic I have done my reseach as _ follow: 
In first chapter I treat the political fundamentalism in generally 
In second chapter,I studied the model which is “the Zionist political 
fundamentalist 
In the third I studied the relationship between Zionist and other 
fundamentalists of siecle. 
Finaly „in the forth chapter I critic and evaluate its parcour and I 
anticipate its future . 
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